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دا العاف للش تم روالتوریج 
5 سابع سف الرين الرراخ_الماهة 
ت / ٩۰11۹1‏ 


الى جبلى الذی تتعدد أسمائه ورموزه 


والذی بحلم بثقافة جديدة للواقع تعید صئمه آفضل ۰ 
أحمد عبد الحليم عطية 


9 م 

تكاد تكون الدراسات الأخلاقية فى ثقافتنا العربية أقل 
التخصصات الفاسفية التی تحظی بالاهنمام والبحث من قبل الباحثین 
المحدثين ؛ وان كان قد ظهر فى الأونة الأخيرة بوادر اهتمام نرجسو 
أن يستمر ومتعمق ويزداد 030 

ویبدو آن نقص الكتابة فى هذا المجال تقليدا قديما فى الفكر 
العربی الاسلامی ۰ ورغم اننا پمکن آن نحید قراءة هذا تلفکر قراءة 
جديدة من وجهة نظر علم الأخلاق حیث تتضح لنا آهمية ما قدهبه علماء 
المسلمين من درلسات بتضافر فیها البحث السیاسی بالشخلاقی ( الفارابی 
ابن أبى الربيع ‏ العامرى ) كما تتضح هذه الأهمية فيما يقدمه 
علماء الكلام من مناقشات حول الفعل م والاستطاعة والحبن والقبح 
مما يجعلهم. من أوزائل من عذوا بالبحث الأخلاقى وكذلك ما قدمه الصوفية 
الذین مثلث اسهاماتهم فى التصوف أسهاما فى الأخلاق ٠‏ والأفامسفة 
وان کان معظم انتاجهم فی مجال التخلاق ذآ صيغة يونائية » آو فی 
آحسن الأحوال بنتهى تحث مفهوم « الحكمة الخالدة 6 عندهم التی 
تستمد من الیونان و الفهرس وحکماء الهند وآقوال الرسول والصحابة ٠‏ 
بحيث يكون هذا الاسهام العربی آلاسلامی موضع قراءة جديدة ۰ 


وهناك أيضا حتى مع هذه القراءة المشترحة عورا عاما لدى 
الباحثين المحدثين بشسيثين : أولا قلة الاسهام الاسلامى فى الدراسات 
الأخلاقية أو بمعنی آخر قلة ما نقلوه فى مجالات العلوم الأخرى 
كالمنطق مثلا ٠‏ 

ثانيا : قلة الدراسات حول هذا الاسهام وبالطبع التصود قلة 
عن کتابانهم وتحقيقها 0 أو التعرض لفيلسوف آو متکلم أو اتجاء 
كلامى أو صوفی بالدحت والدرس + 


(ج) 


ولكن ما نحن يصدده وهو النقس الذى نستشعره فی هذه 
الدر اسات ل وانجازه یمثل طموحا نتمنی آن نسهم فیه » سواء فی 
آطره العامة أو بعض النقاط ااتخصصة - هو آولا اعادة التظر فی 
الدراسات الأخلاقية فی الفکر العربی الاسلامى سواء فى فترة ازدهاره 
فى اللعصور الموسطى ؛ أو فى فثرة السعى لاحيائه فى العصر الحديثء 
وهو هدف أولى يستازم النظر فى النتاج الأخلاقى العربی الاسلامی 
ويقتضينا هذا الهدف تحديد مصادر الدراسة التى نراها تتمثل فى 
ثلاث : ما حقق من مؤلفات القدماء ؛ وما ترجم من كتابات الغربيين 
ثم الدراسات الأخلاقية الحديثة ذات الطابم الابداعی والتی یمن 
أن يندرج تحتها أمسهام المحدثين الفعلى ليس فى التأريخ و البعث 
و التحقيق والنقل ولکن فی ااشساركة آلفعلية فی منافقشة قضايا 
الخُخلاق > وهو الهدف الثانی والأهم الذى نطمح فى ادر اکه + 


وهذه النوعية الثالثة من الدراسات » وهى ما زالت فى معظمنها 
حتی الان نتجه الی آحد الاتجاهین السابقین : آما تتاولا للفکر 
الاخلاتی العربی الاسلامی م دراسة لاعلامه آو تحقیقا لبعض تصوصه 
آو ثبینا لعلائته بالفكر اليونانى السابق له أو الأوربى اللاحق عليه 
آو حى من جهه ثانية عرضا للاتجاهات الأخلاقية فى الفكر الأوربى 
( الطویل .بدوی الوا ) ؛ وترجمة لبعض انسهاماته ٠‏ آما ما تتقی 
من اس‌مامات مفکرینا الحدثین فلا پزال يتقدم على استحیاء وریما 
پخشی الاعلان عن همومه » واهدافه وطموحائته فی مناقشهة قضایانا 
الأخلاقية الحالية ذات الالحاح التز ايد + وآهمها التساوّل عن دور 
الأخلاق نفسها فی الجتمع العاصر » والعلاقة بینها وبين السياسة 
والقضايا الأخلافية اشكلات العمل وعلاقة الرئيس بالمرؤسين والملاقات 
الأسرية والأعداف والغايات الانسانية فى العصر الحالى ودور ومسؤواية 
الائسان تجاه کل ما یجابهه ۰۰+ یز . 


وههعة در اسائتا الحالية وما بلیها وهی حزء من ثلاث در اسات. 


(ح) 


تمهيد السبيل نحو اقامة علم أخلاق عربى أسلامى معاصر + وما يشغلنا 

فى الحقيقة فى هذه الدراساث هو بيان نظرة ابافكرين العرب المحدثين 

الى الأخلاق فالهدف كما پتضح من العنوان الرشسی « الأخلاق فى 

لفکر العربی العاصر » پتسم لیشمل کل ما قدمه العرب دک من 
کتایات تکون أساس الدراسسة ٠‏ 


واذا قسمنا الاسهامات الحديثة فى الأخلاق الى : تحقيقات 
وترجمات ودراسات فان الأولى منها ( التحقيقات ) قساهم فی دراسة 
الفكر الأخلاقى العربی الاسلامی ۰ والثانية ( الترجمات ) تندرج فی 
اطار الدراسات الأخلاقية فى الفلسفة الغربية الحديئة » والثالثة وهى 
موضوع البحث الحالى » وهو كما.ينص عنوانه الفرعى دراسة تحليلية 
للاتجاهات الأخلاقية فى الوطن العربى » وهى دراسة لا تكتفى مثتاول 
نتاج رواد الفكر الأخلاقى فى قطر معين بل تقسير الى اسهامات 


كثيرا من الأسائذة فى مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق وغيرها 
كما يتضح فى ثنايا البحث ٠‏ 


وقد ثئاول البحث الحالى فى مقدمة وسيعة فصول الموضوعات 
الاتیه : البدایات الأولى للدراسات الأخااتية الحديثة التی ظهرت منذ 
بداية القرن انحالی ۶ وهی فترواح بين الترجمة والتأليف » وقد تحدثنا 
عن الترجمة فى الفصل الأول خاصة لدى آحمد لطفی السید الذی ترجم 
كتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس © لأن الترجمة كانت جزءا 
هاما فى تفكير لطفى السيد أولا ولاثر .الكتاب على الباحثين الللاحقين 
الذين اندفعوا بسیب هذه الترجمة الى اعادة النظر فی الفکر العربی 
وعلائته بالفکر الیونانی وساد ذلك لدی آسماعیل مظهر الذی قدم لنا 
دراسة هامة عن فلسفة اللذة والألم وهی بالاضاخة الی کونها شعید النظر 
فى الذهب الغوریناتی فی ده والألم عند أرسطبيس تكمل جهد 


(خ) 


لطفى السيد الذى قدم العقلانية الأرشطية وتستوفى نقصا كبيرا فى 
معرفة العرب بالتيارآت الأخلاقية الحسية اللذية عند اليونان + وقد 
تواکب ذلك مع اسهام الماحثين ترجمة وتأتفا فى الدرراسات الأخلاقية 
خاصة بتأثير الجامعة الآهلية وما يلقى فيها من درس فاسفى اشستمل 
ضمن ما استمل عليه الأخلاق ٠‏ كما ظهر ذلك ادى الكونت دى جلارزا 
من المستشرقين وكل من : سلطان يك محمد وطنطاوی جوهری من 
اللصريين ٠‏ وأيضا فيما قدمه آحمد آمین فی کتابه « الخلاق » الذی 
ظل لفثرة طويلة المرجم الهام والأشاسى وربما فى مجال الأخلاق + 


خاصة ثرجمات ودراسات : أبو یکر زحری الذى اسهم تلعدد واخر من 
الأعمال ومحمود زقزوق فی کتابه « مقدمة فى علم الأخلاق » » فيصل 
مدير عون وسعد عد العزيز 2 دراسات فى الفلسبفة الخلقية 0« 
وامام عمد الفتاح امام « فاسفة الأخلاق »© وأحمد خواجة « الأخلاق 
النظرية والتطبيقية » ۰ ویکمل هذا التوجه وينضج لدى نجيب بلدى 
الذی تحول من باحث فى مجال الأخلاق الى مبدع يقجم لنا تصورا 
متمدزا ذو صفة دینیه فی كثامه « مراحل الفكر الأخلاقى © ٠‏ 


ويختص الفصل الثانى بدراسة « الأخلاق الاجتماعية » التى 
ذاعت وانتشرت بفضل سيادة الثقافة الفرنسية واتجاه معظم مبعوثى 
هذه الفترة , العشرينات الأولى من هذا القرن ‏ الى فرنسا ٠‏ 
ويتضح ذلك لدى آول من تبنى اتجاهات هذه المدرسة » منصور فهمى ‏ 
وهو آول قام بتدریس الأخلاق بشكل مستقل عن غيرها من العلوم 
بالجامعة المصرية ‏ وهو فى حاجة الى دراسة اشمل تتوقف على عثورنا 
على محاضرانته الفقودة والتی بتضح منها النهج الاجتماعی نی تناول 
الس‌ائل الةخلاقية والذی ظهر بوضوح فی دراسته الدکتور اة بیاریس؛ 
ویلیه عبد العزيز عزت الذى قدم العديد من آلدراسات الأخلاقية با نهج 
ذاته وهی ثعطینا صورة آکثر تعیرا عن توجهات هذه الدرسة ۰ 


(د) 


ویالاضافه الی جمود هذین الرائدیین نتتاول ما قدمه كل من 
السيد محمد بدوى الذي درس أصو.ك اذهب الاجتماعى ة في الأخلاق | 
وقدم عدة دراسات مم بعض الترجمات عن الأخلاق الاجتماعية . ۰ 
وقباری اسماعیل الذی قدم بدوره دراستين فى قضايا. الأخلاق من 
وجهه نظر علم الاجتماع ۰ 


ویتناول الفصل الثالث الگخلاق الوجودية و آلتی تسپر فی هذ؟ 
الاتجاه ٠‏ وبالطبع تأتى جهود عبد الرحمن بدوی فی القام الأول حيث 
قدم عدد من الدراسات تعلن انتسابه آلى هذا الاتجاه وتناقش امكائية 
قيام آخلاق نی اطاره : وکان من الم آن نشیر الى مؤلفاتة واتحقيقاته 
ائتی تصب فى الغالب فی اطار اهتمامه البارز برصد التراث اليونانى ' 
فى الحضارة الاسلامية وتمثلت هنذه الجهود فیما یخصتا فى مجال 
الأخلاق فى نشره عدة نصوص آهمها تحفیق ترجمة اسحق بن حنين 
لکتاب «الکخلاق ای نیقوماخوس» ۱۹۸۱ وان کائت الحقیقه تفتضی ذكز ' 
اشارة ماجد فخرى الى هذا المخطوط واعلانه عنه واعتماده عليه 
۸ فى أبخثه عن الأخلاق علذ ابن رشد فی بحوث الذکری الئوية 
لثامنه لوفاته « 


ویتناول فی همذا الفصل آیضا ما قدمه عادل الموا - الذنی آفادت 
تحت عنوان الأخلاق المشخصة والتى عبر عتها فى عديد من باه 


وتأتى دراسات زكريا ابراهيم الأخلاقية لتؤكد على الجائب الذاتى 
الفردی مقابل الاتجاهات الجماعية الشمولية الثی سادت فی ثلك الفتزة 
ويدعو الى الأخلاق الانسانية التى تقوم على الاختيار والخرية فى ' 
اطار علاقة الانسان بالطلق وامکانیات الانسان فی الکشف عن الأخلاق 
ورؤية القيم من خلال ذاتيته المبدعة فی اتجاه آقرب الى' الونجودية : 
المؤمنة التى شغلته أكثر من غيرها ۰ 


والفضل الرابع عن الأخلاق العقلية وهو مخص لتناول الاثالية 
المعتدلة 'عنه توقيق الطويل. الذى يعد بحق رائد الدراسات الأخلاقية 
فى العربية وااريادة هنا لیست ريادة زمانية بل ريادة تتضح فی اسهامه 
انجاد والمتواصل فى اثراء المكتبية الأخلاقية بالوفير من الدراسبات 
وتوجیه آنظار الباحثين الى هذا المجال وكتاينا الحالى هو تحية 
متواضعه له واعترافا بفضله علی آجیسال الباحثین الذین ارتبطوا به 
ونهلوا من تبعه الثر ٠‏ . 


ويأتى الفصل الخامس عن الأخلاق القومية ليعرض ما قدمه 
الارسوز ى من اسهامات عديدة فى فلسفة البعث القوملى خاصة فى 
ميدان الأخلاق حيث ارقيطث نهضة الأمة عنده بالغودة الى عبقريتها 
التى تتمثل فى اللسان العربى ٠‏ وهو يقدم لنا تحليلات هامة للأخلاق 


ويتناول الفصلين الأخيرين السادس والسابع الأخلاق القلسفي 
الالسلامية » والأخلاق القرآنية لبيان توجه آساستی فی,. الدراسات 
الأخلاقية يكاد يكون هو السائد ٠‏ وقد ميزنا بين هذين الاتجاهن 
لاحتلاف كل منهما عن الآخر ٠‏ وخصصا لأولهما الفصل السادس . 
عرضنا فیه عدة جهود لباحثين ومفكرين عرب بادتین بما قدمه : محمد 
يوسف مؤسى من درائنات عن فلسفة الأخلاق فى الاسلام ٠‏ وأحمذ 
صبحى الذى سعى لتحديد نسق لالفلسفة الأخلاقية عند المسامين متميزا 
عن النسق الارسطی + ودرأسات ماجد افخرى الفكر الأخلاقى العربى ۰ 
وكتابات ناجى التكريتى فئ بيان النزعات الأخلاقية عند مفكرى الاسلام٠‏ 
وتحقيقات سحبان خليقات اكتاتٍ الفارابى الأخلاقية وذراسات لفلاسئة 
القرن الرايع الهجرى آمثال السجستائى ويحيى بن عدى * ودراسية 
عبد آلحی قابيل « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام » مثل مذهب السعادة 
والواجن”. ' ' ١‏ : 


ويأتى الفصل السابع والأخير عن « الأخلاق انقرآنية » تمييزا لها 
عن الاحلاق الاسبلامية لدی القلاسفة فاصحاب هذا الاتجاه وهم 
یدونون مدرسة متميزة من أسائذة دار, العلوم یئصرون مصادر‌هم 
الاخلاقيه على آلقرآن والسنة ‏ وفى هذا اختلافهم.عن:أصبحاب 
الأخلاق الاسلامية الذى تتسع مصادرهم لتضم أسهامات . الفلاسفة ب 
وهم فی‌هذا بتابعون جهود الراكد المؤسس لهذا الاتجاه محمد عمد الله دارز 
فى « دسدور الأخلاق فى القرآن » ء ويتتاول الفصل فى عدة فقرات 
جهود الرائد كما ظطهرت.فى هذا العمل الام ٠‏ ثم « الاتجاه الأخلاقتى 
فی الاسلا سلام » کما عالجه مقداد پلجن فی عدة درنایسات وكتاناته تمثل 
اسهام المدرسية الأخلاقية لدار العلوم وفى نفس الاتجاه تأنى دراسة 
آحمد عبد الرحمن « الفضائل الخلاقية فى الاسلام » وکل من الجلیند 
فى تأكيده على الأخلاق فى الفكر الاسلامى خاصة كما تتجلى لدى علماء 
الكلام فى مشكلة الخير والشر » وأبو اليزيد العجمى الذى سغل بالأخلاق 
لدى الصوفية ودرس الأخلاق بين العقل والنقل وحقق كتاب الأصفهانى 
« الذريعة الى مكارم علوم الشريعة © + وكما يقوم هذا الاتجاه القرآنى 
علی مصادر آساسية » فهو بالطیم یتخذ موقفا مما عداها خاصة الثخلاق 
الغربية » أى أنه يقف على طرفی نقیض مع من استعانوا بالگخلاق 
الغريية لتكوين ثقافة عربية جدیدة ‏ ممن درسناهم فى الفصل 
الاول - ویمثل هذا الوقف دراسبات كل من حسن الشرقاوى ومحمد 
عبد الله الشرقاوى ء 


ما بعد فشد حاولنا خلال هذه الفصول نت" نتتیم الجهود المختلفة فى 
الكتاية الأخلاقية ورسم منحنى لتطور هذه 55 وقد التزمنا الوصف 
وتجنبنا الاراء التقويمية وابتعادنا قدر الامکان عن اصدار الأحكام 
فالنهج الوضوعی پقتضی بیان الصادر وعرضها بصدق دون تدخل 
آهواء آو ميول ذأشة وللقاريء أ ن ینابم ما قدمنا وآن یکون لنفسه 
وحهة النثار الخاصه به فریما یکمل ما هدزئنا آلبه * وما تتابم الاقجاهاث 


الأخلاقية وعرضها على هذا الترتيب وهذا البناء الا تتيم وصفى 
لها ب فى. الغالب ‏ لم .تتدخل هيه الا قليلا ريما من أجل بيان العلاقة 
بالاخرب حيث, وجدنا .هذه العلاقة بارزة فى الفصل الأول بینما ساد انتقاد . 
الغرب فى الفصل الأخخير واذا كان أى عمل صورة يحددها الكاتب 
وتصور يسعى لتقديمه للقراء + فان تحدد الصور ربما يكون أصدق 
تعييرا فى تبيان الحقيقة من مختلف جوانبها م 


00 احید عبد الحليم عطية 
شبرا فى أغسطس ۱۹۸۹ 


القص لالأفل 
الأخلاق اليونائيية. 
فى الفكر العربى الحديك 
أولا ب أحمد لطفی السيد : أرسطو مكون للفؤسفة المربية (الحديثة : 


بمهد آحمد لطفی السید الطریق نحو الفکر الغربى خاصة فى 
آصوله القديمة فی الفکر الیونانی ومن هنا مهو بحدد بداية التوجه 
نحو الفاسفة اليونائية فی العصر الحسدیث .۰ وزغم کثرة الکتابات 
الأخلاقية فى العزبية منذ بداية القرن أو ريما قبله الا ان ترجمة 
آحمد لطفی السید لکتاب آرسطو « الثخلاق الی نيقوماخؤس +07 
تمد بداية مرحلة هامة قی تارينخ علم الگخلاق فی الفکر العربی الباصر ه 
لد كانت هذه 'الترجمة كما بقول طه حسین خدثا آدبيا ذا خطر 
فان ظهور مثل هذا الكتاب بقلم مثل هذا المترْجِم ليس من الحوادث 
الأدبية التى آلفناها و اتاح لنا الدهر آمثالها غی مضر من حين الى 
حین» ٩۳‏ » پربط طنه حسین بین آرسطو ولطفی السید خين یقولٌ : 
« سهى العرب زاعيم الفلاسفة 'اليوثان المعلم الأول وكانوا هئ ذلك 
منصفین وأنا 'آزعم. ان الأستاذ أحمذ لطفى 'السيد معامنا الأول فى 
هنفا النضر ٠‏ وان حق هذا فى جمیم الأمور فهوا خق بان يضح 
فی مجال الاخلای حیث بمثل آحمد لطفی السبد بداية الثوجه الى 
الاخلان الفربية آو بصفة أخض الى الاخلاق اليونانية ( الارسنلية ) 
ومن هنا ضرورة البده بد رآسته وديان جهوده الفلسفية ٠‏ 


.. والحقيقة أننا ما زلنا فى حاجة الى قرآءة فلسفية - حضارية 
لعمال العلم الاول الفلسفية الثی تعد اللحساس. لفهم .الدور الحضارى 


لأستاذ الجيل باعتباره المعبر عن تطلعات الارستقراطية الصرية . 
فى التقدم والتمدن والرقى على النمط الغربى وباعتياره طليعة الصفوة 
المثقفة فى ريادة الفکر آلصری وتأصيله ‏ وتحدد فى ذات الوقت 
مكانته الركيسية فى المدرسة الخلسفية المعاصرة التى تمبزت انطلاقا 
منه عما عداها من اتجاعات " : خللاننتاذ اعتماماته وقراءاته وکتاباته 
الفلسفية التى ميزت مرحلة طويلة من حياته, + فقد اتصل بفیاسوف 
ااشرق جمال اادين الأفغانى وفیلسوف الاسلام محمد عبده ودرس 
تلإجمات ' أهمذ' فتحى ' زغلول ‏ لکلاسکیات السياسة: والاجتمام: وترجم 
هو .أعمال أرسطو الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وفى مقدمتها 
کاب الأخلاق ۰ 


۱ ورغم ذإك فان الاهتمام ليل للخاية بهذه الناحية الدی رائد الفکر 
لنلسفی الصري وموست الذرسة الفلستفية الحديثة فى همر . 
دم وجوذ. عدة جمود خاوات تلمُس الخطاب الفلسفی.عند اس تاذ 
جيل'وهى : 'اما دزاسسات عافة تكناؤل « لطفئ اليد قيلسوفا :» 
2 آميزة 4حلمی مطر ). و «. لطفی .التستید الفیلسوف »ادء الاهوّانی 
٠‏ أو! دراسات مقارتة “تراط بینه ومین محمسة عنذه «. أسستاذ: الجيل 
. و آلاتستاف. الامام » ده عتمان .امن آو در اسنات: متخصصة لعرض 
:لترجماثه لارسطو '« عبند الرحمن یدوی » والحشقة آن الدرانسة 
الحضارية غلبها آن توفر الوساكل 'المختافة الى تعرز .جهود و انحاز ات 
الركد ومکانته .فی حیائنا القكزية من أجل انراز" العلاقة مين “الأساس 
اللير الى لتفكيره ه الاچشماعی. و السنباسی و الشناس العقنلائى لخطابه 
القلشفی باغتیارهما دعامنا مشروعه النهضوئ ء الذئى ' كان له تأثيره 
' الخاسبتم فى" المجالين العملی والنظری * وان کان تاثره فی الخال 
الشائی أقوى: نکن " فسعی قین| ما المبحث الى آبرآز الاسام 
النظری لأستاذ الجیل الذی آکد عليه کثیرا من الباحثن والذی اند 
أثره فى توجهات الفكر المصرى المعاصر فى النصف الأول من القرن 
آلعشرین وان کان أهتمامنا بطبيعة الحال يتعلق أكثر بالناحية الأخلاشة . 


۹ 


ترتبط جهود آستاذ الجیل الفلسفية بالنهضة الصرية الحدیثه 
ولا تنفجال كتاباته وترجماته عن آمال وتطلعات الصربین فی التقدم 
و الرتی وقد أثنار الدكتور الاهوانى الى هبذا الارتباط فى مقدمة 
ترجمته لكتاب القفس لأُرسطو ١549‏ حين يقول : « اذا كانت مصر قد 
آخذت ترتقى سلم الحضارة بخطوات 'واسسعة ‏ فى نهضتها الحديثة 
فقد خطن اائستغاون بالفلسفة الی وجوب نقل , الأممات الخالدة 
[ الی العربية ] وتصدر الحركة آحمد. لطفئ السید.»؛ ۰ 


لقد عرف الأستاذ « بالفيلسوف © عند كل من کتب عنه * وتدلنا 
سيرة الفیلسوف علی اهتمامه الدام بالفلسفة وم نتصل بها فقذ درس 
مبادى* المنطق مكلية الحقوق بمصر ۰ ومبادىء الفامسفة والاجتماع 

فی الدرادبات الصرقية یجامعة چثیف بسویسر! * ویری بدوی انه ریما 
غشی بعض دروس الفاسفة آثناء ژباراته لبارسن(*۲ + وتظهمر 
"مقالاته فن الفترة ما بین 18:۷ -- ۹۹۱۸ علی انة کان ذا اظلاع غير 
ان علی کنب . الفاسفه ۳ تزاید اهتمامه بالفلسفة منذ ۱۵۲۱ 
وکائت أولى ثمار' هذا الأهتمام. ترجمته < الأخلاق الی نیفوماخوس > 
۶6 وئل ها الاهتمام نهو ويتسع ع طولا وعرضا ويتثاول سسائر 
القلاسقة 'اليوتان ٠‏ 


لتقد اتسعت وفتونعت اهتسدامات لطفن السسید ولم تقتصر.علی 
ترخماته لثرسنطو ويبهقتا قبل تناول هذه التزجمات أن: نشسير الى 
ترجماته الفاسفية التی تتجاوز الفلسفة اليونانية والعقسلانية 
السطية فی جانبها الخخلاتی السیاسی خاصة » فالاهتمام بارس تلو 
ترکز فی الجال الاجتماعى وهو نفس آلتوخه النظری الذى ربط تفكير 
لطفی السسید بالفلاسفة الحدئن سواء آصضاب الشند الاجتماعی 
من فلاسقة التنویر فی فرنسا آم آضجاب اللیبر الية من فلاسفة الحرية 
واائفعة العامة فی انحلثر! وهی توجهات أخلاقية سياسية فى المقام 
الأول ٠‏ لقد عرف اطفى السيد بانه داعية أرسطو فى الشرق ويكتب 


¥ 


' محمد حستين كامل :'« لم يكن عذوا أن يكون الداعية الأكير الى أرسطو 
فى مصر الحديئة هو أحمد لطفى السيد بل لم يكن بدا من أن يكون 
الأمر كذاك + ووجوده فى هذا الطور من حياتنا الفكرية حادث هام 
فى مصر » لأنه جعل من فلسسفة آرسطو أساسا من أسس التفكر 
الحديث فى مضر » فوجهنا بذلك وجهة معينة على اسس متيئة كنا فى 
أشد الحاجة اليها ما دامنا سائرین فی طریق الدنية الغربية التی 
آساسها الفاسفة.!ايونانية مهما تشعبت بها الذاهب بعد ذلك م , 


الى غابة هبى المدئية الغرفية وقد أدرك طه حسين ذلك وآکد تجاوز 

دعوة آسثاذ الجيل وخطايه الفلسفى لأرسطو وللفلسفة البونائية ٠‏ 

فهو « داعية الفلسفة بوبجه عام » والفلسفة السياسية بوجه نخاص قبل 

الأكثر آهمية لحياة الانسان جائب الأخلاق والسياسة ولا يقدم تلك 

الصورة التقلیدیة: آلعروفة عنه » يقول طنه حسين : ا« وقد گنا نحن 

الأزهريين تخرف أسم أرسطو لكثرة ما كنا نسمعه فئ دروس اانتلاو: 

والفلس_قة والتوحيد. ٠‏ ولکتا لم نعرف من أرسبطو طاليس الا اته 

فیلسوف یونانی بحسن الکلام عن الهپولی والصسور: وعن. اانمود 

والعرض ؛ وعن الأوجود والمعدوم وعن الحد والرسم و الثیاس والا 

لطفى السید بظهر تا ان أرسطو طالیس هذا بحسن آشسیاء تخر ی 

گنا نفتن بها فى ذلك الوقت آشد الفتنة وهى الأخلاق والسياسة »50 , 
وتتضام هذا الاهتمام بالخلسفة السياسية والاجتماعية والأخلاقية 

فئن أحاديث ومقالات: لطفى 'السيد التى تفصنح عن آراء الرجل وفى 

الوزقت" تقسه عن مصدر ده ار اه فهو فى دعوته الى تحرير المرأة 

كان يرجع آلى ميدأ" الحزية الذى 'الستقاه من قراءاته فى كتثب : الغرب 

ثم يرجع "الى مبدا المنقعة الذى كان يسود التفكير .السناسى والگخلاتی 

. فی انجلترا:وقه ذگز غبر تمرة آنه کان پتبم هذا البداً الذٍی نادئ به 


hi? 


بنتام وجون سثيورات مل ٠‏ ويقضى مبداً النفعة ان كل قانون يجب 
ثدر من الخير على أكبر عدد من الئاس ۰ 


وبالاضافة الی الاهتمام بنظرية العقد الاجتماعی التی تعد آساس 
اللببرالية الحديثة وفلسفتها العالبة » ومذهب المنفعة العامة الذى يعد 
أساس الأخلاق والسياسة ٠‏ فقد اهتم لطفی السید اهتماما كيرا 
عرف عنه وغلب عليه هو الاهتمام بالتطور أو « النشوء والارتقاء » 
هذه النظرية ذات التآثير الواسع على المفكرين العرب فى نهاية القرن 
الامی وبدایات هذا القرن ٠‏ 


هذه الاهتمامات المتنوعة التى شغلت راد الفکر الفاسنی 
المصرى تمثل أساس دعوته فى النهضة والرقى » لذا يجب أن تنل 
1 المثقفين المصريين فالمعام عليه نقل العام والتعليم وقي اختار, لمق 
السيد لذلك عدة سبل هدام آلدروس المسائية باقیها 4 
الجريدة ۰ والسبيل الثانى أئه كان يتخير الذين ببحسنون اللعة الفرئستة 
. والانجليزية ويُعطيهم:بعض الكتب ويكلفهم أن يحاولوا ترجمتها وان 
بظهروه على نتائج هذه المحاولة ٠‏ بالاضافة الى ما كان يقوم به هر 
من ترجمات تمثل نقل لإثقكار التى يؤمن بها ويدعو أليها ويراها آهم 
ونسيلة للنهضة والتقدم الحضارى . 


كانت الترجمة هى النافذة التى فتحت: الفكر الغربى أمام العرب 
ووسيلتهم فى التعرف على انجازات العخسارذ الغربية فى عصورها 
المختلفة + وقد تم ذلك فى عضر الترجمة الأول حين التقت 'الحضارة 
العربية الاسبلامية عبر السريان بالحضبارة اليونانية مثلما حدث فى 
. عضر النهضة العربية الخديثة فی عصر الترجمة الثانی بعد تفتح العزب 
علی آوربا ويمثل لطفى السيذ ‏ بعد الطهطاوی النموذج امثالى 
لهذا العصر مثلما يمثل مترجمى دار الحكمة - حنین » واسحق 


8 ۰ 


وجیش بن الاعسم | النموذج المثالى القديم فی العصر العیاسی 
ویمکن آلقارنة بین النموذجین باعتبارهما تمبیرا عن موقفین حضاریین 
أساسيين فى تاريخ الفكر العربئ تجاه الغرب ٠‏ 


وسوف ثعرض هنا فهم لطفى السيد للترجمة باعتبارها وسبيلة 
للنهضة وقد قدم انا هو هذا الفهم فى حديثه عن أحمد فتحى زغلول : 
« الذی نظر نظرة صادقة الی حال الامة الصرية وحکومتها فرآی اننا 
: أحوج ما نكون الى معرفة المثل الأعلى الذی نبغی الوصول الیه من 
نظاماتنا السياسية: والأجتماعية حثى تتحد اطماعئا الوطنية على طريقة 
عامة واضحة : ورآی فوق ذلك آن آول خطوة بخطوها الصلحون 
العلمیون هی نقل العلم الي آوطانهم بالثرجمة وان هبذه الطريقة کانت 
هی ألف باء النهضة العلمية فى كل آمة وفی کل زمان » ۰ والترحمة 
هى تعبير عن المتزجم م عن أهدافه وغاياته عن رغبته فى النهضة 
۱ و التقدم ۹۸ ٠‏ 


وهو يرى أن الترجمة وسيلة الى النهضة وتلبية لحاجات تاريخية 
مسفتشسعرهأ المجتمع فاذ! كان قد توجه الى آرسطو فهو لم يترجم كتاسات 
أرسطو بل اختار منها ما يلاثم حاجات عصره ویلبی الگهداف التى 
يتطلع اليها + وان كان العرب فى عصر الترجمة الأول قد توفقوا عند 
كتابات فلسفية معينة واهتموا بجوانب أكثر من غيرها فان آحمد لطفى 
السيد الذى استخدم الترجمة كخطوة فى سبيل ابداع العلم والفلسفة 
لم دوقف عند نفس | لوضوعات التی تو فف أمامها المترجمون الأواكل + 
لقد ااهتم العرب فى نهضتیم الاولی بالپتافیزیقا والجواهر والأعراض 
والعقول العشر کما اهتموا بالنطق. وکثرت ترجماتهم وشروحهم 
وتلخيصاتيم علی منطق آرسطو ٠‏ ومقابل ذلك اهتم آسناذ الجیل ووجه 
نتبامه واثتباهنا نجانب قل‌اهتمام العرب الگوائلبه وهو الجانب‌السياسی 
والأخلاقى أو الفلسقة العملية ۰ وکان من الطبيحعى اتفاقا مم دور ه 
ومهمته التاريقية فى التنوير العقلى والتثقيف السياسى والدعوة الى 


1. 


الفردية والحرية حدوث هذا الاهتمام ٠‏ أقد اختار من كتب أرسطو 
مؤلداته فى السياسة والأخلاق والاجتماع وهى ابقاها على الزمن 
وأقربها الى تفكيرنا الحديث »> ولیس الامر کذلك فی کتبه الثخری التی 
فقدت کل قیمتها الا التاریخده » + 


بتنساءل کل من اهتم مالتاحية الفلسقية عند لطفی السید عن 
سدب اتحاهه وتفضيله لارسطو حين ترجم الفلسقة الى العربية ٠‏ 
وتأتی: الاجابة فیما صرح به لطفی السنید فى تصديره ترجمة 
١‏ الأخلاق آلی نیتوماخوس »۲ ٠‏ والحقيقة ان ه-ذا التساول بحتوی 
"متا ؛:عمدة مساكل : أولها الايمان يقيمة الفلبسفة الأرسطية و انها 
١هدف‏ وغاية فئ ذائها » وضرورة ترجمتها الى العربية لاتفاقها.مع الألوف 
من عقائدنا وانها تمثل القلسفة العربية أو ١‏ ن. القلسفة المرية بمعنى 
دقيق هى: فاسفة: أرسطو طاليس ٠‏ والحقيقة ان صورة لطفی السبید 
هى صورة الداعية الأكبر الى أرسطو فى مصر الحدنثة وآئه أرسططالى 

من الطراز الأول » وان بين الداعى الى أآرسطو ودين هذا الفياسوف 
من التشایه فی التفكير والتقارب فى الروح ما يجعل فأسفته خبة قونة 
لا مجرد موضوع دراسة تاريضة 2٠‏ 


والسؤال الآن حول ضرورة اختیاره لارسطو ء ولفظ ضرورة. هنا 
مكد.ود سواء من لطفى السبد أو مدرسثه ذأت التوجه العربی : 
طنبه حسین » محمد كامل حسين فى اجابتهم عن مثل هصذا! التساوؤل 
هل نحن فى حاجة. الى أرسطو فى عصرنا هذا ؟ .والوأى - عندى - 
كما بقول محمد كامل . حسين : أن مصر وقد أخذتث كل علمها الحديث 
عن الغرب « لابد لها » أن أرادت ٠ان‏ تصل .من هذم المائية الغرمية 
الى غايبتها ان يقوم تفكيرها على ما قامث عليه هذه ولا شك ان 
انفله.فه. البونائية آساس من أسس المدنية الغربية وسيظل التفكير 
الغربى فى مصر مستعارا ما۔ لم يتلور تاريع م .الفکر عندنا علی غراز 
تطوره فى آوربا7"؟ ٠‏ وسنجد لدى طه حسين فى. «.مستقيل الثقافة 


١ 


فى مصر » و « قادة الفکر » نفس الاجابة التى قدمها لطفى السنيد 
فى تصدير ترجمته لكتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس »© التى 
يقول فيها « اذا شنا أن تكون لنا فلسفة:ممبرية تأتلف ومعلومانت 
وجب علینا آن.نجدد الفلسفة المربية التی فقدت: أغيائها وام تبق 
الا آثار‌ها آو بطریقه آقرب آن ندرس فلسفة آرسطو طالیس »۱ + 
وبقول : 2 لا جرم أن نتخذ نحن فلسفة أرسطو الطريق الأقرب الى 
نقل العا م الى بلادنا وتأقلمه فیها رخاء ان ن' ينتج فى فى النهضة الشرقدة 
مثاما ۳ فی النهضة الغربية ۶ ء أن فلسفة أرسطو هامة 
اللغاية حيث قدم الرجك كتابات ' اغديدة فى كل فروع العلم يذكرها ۳ 
بالتفصيل لطفى السيد فى تصديره « وفيما يتعلق ب « فلس فة 
الأشساء الأنسائية 4 ویسمی الان بالسوسیولوجیا ( ( علم الاجثماع ( 
على معتناه العام فقد آلف کتای الكخلاق وكتاب السباسة » ذلك الأثر 
الضخم الذى تتبع خطواته فيه كل من آلف فی السياسة الى الآن Ce‏ „ 


ومن هنا كان توجه لظفی السيد الى ترجمتها « لذاك اعتزمت 
أن ' أنقل متها ألى العربية آهم آجزاگها فنقلت « الکون و الشساد: » ٠‏ 
ولکنی آثرت ان أبدأ بنشر الاجتماغات [ يقصد الأخلاق والسياسة ] 
فائها أسول تناولا وآعجل فاكدة2©29 ٠‏ وللأسف فان أستاذنا لم يقدم 
دراسة وافية للكئاب أو تمهيد فىئعلم الأخلاق ‏ وكان حرىيه أنيقعل ب 
اعتمادا علی ما قدمه « بارتلمى سانتهلير » الذى ترجم الكتاب الى 
الفرئسية ورعم | ن البعض يشكك فى ترجمات « هلير » الا ان اطفى 
السسید الثزم حرقبا ترجمته رغم ائه كان يلجا آحيانا الى ترجمات 
آخری « كنت أرجع فى ترجمة علم الأخلاق الى ترجمة « ثيرو » عند 
اثلیی والغموض وعند الشك 6( + فقد تحرر الترجم العربی آحیانا 
من ااترجم الفرنسي في النثل اکنه اکتفی بمقدمته فی مذهب آرسطو 
الأخلاقى وهو أمر جعائى آشعر بالنقص فى جهد أستاذ الجيل الذى 
. لم يكتب سوی ثلاثة سطور بين فيها أن مذهب أرسطو فى الأخلاق 
كان آفلاطونیا لا آرسطوطالیا ۱۵) ٠‏ واكتفى بمقدمة 5 الترجم الفرنساوى 


۱ 


حتى لا يعرق الكتاب الأصلى فى المقدمات ٠‏ وانه اقتصر فى هذا 
انقرون بغاية الاختصار ٠‏ 


وبالاضافة “الى جهد أسستاذ الجيل فئ ترجمة « الأخلاق الى 
دیتوماخوس فقد کتب العدید من القالات والقی العدید من احاضرات 
فى مجال الأخلاق وبالطبع فهو يستند فى كثيرا منها الى جهده السابق 
فى ترجمة أرسطو نذكر من هذه الكتابات الفصل السابع من کتابه 
میادیء فی السياسة والاجتماع والأدب ويدور حول « الأخلاق وتربية 
الففيس 0 ولمتاسع الذى بتتاول 2 الادیب وعلم الأدب والأخلاق ¢ 
بالاضافة للفصل الذى يختثم به كتاب « قصة حياتى © عن الأخلاق 
وكيف ينيغى أن تكون 6 ٠‏ 


وقد آثارت هذه الترجمة ما هو متوقع منها » ليس فيما أحدثته 
عد ظهورها کما یخبرنا طبه حسين حيث أثارت چدالا ومناقشات 
وترحييا وحوارا كما يتضح فى مقالة « شعراونا ومترجم آرسطو 
طائيس »4332 + يل وهذا هو الأهم أصبحت مصدرا آساسيا استقفى 
منه كل من كتب فى علم الأخلاق حتى اليوم فهى مرجع فى معظم 
الكتابات العربية فى هذا المجال ثم وهذا هو التآثير الأكبر حفزها 
لامفكريين العرب الى استكمال بحث جوائب الفكر الأخلاقى اليونائى 
لیس عند آرسطو فقط بل لدى كثيرا من القلاسفة المغمورين الذين 
لم يشر اليهم أرسطو فى كتابه ولم يعرفهم 'الحرب ايان نهضتهم 
الفلسفية الأولى لعنی بهم القورنیائیون الذین قدم عنهم أسماعيل 
مظهر كتابه الهام فلسفة اللذة والألم وهو دراسة هامة فى فلسفة 
الأخلاق قام .بها بتأثير ترجمة لطفى ألسيد للأخلاق الى نيقوماخوس ٠‏ 
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۳ 


س اماعيل مظهر وفلسفة اللذة pls:‏ : 


اصحاب المذهب القورينى مع لحه الى تاريخ المذهب وود ملد 
شاته الی لقن" ۰ والحقيقة آن اسماعیل مُظهر ينطاق من قضية 
سس فى تقديمه لهذا العمل وبهدف الى عدة أهداف ٠‏ هذه القضية 
ن المذاهب فلسفية كانت آم أدبية ( أخلاقية ) بجب أن بعاد النظر 
لي ی می انها ف ذاه شان التاريخ ذلك ان تطور الاتجاهات 
لعقلية ونشوء المبتكرات واتساع افق المغرفة كل هذه وسبائل تجعلنا 
أقدر على فهم هذه التواحى الخامضة من المذاهب القديمة »99 ٠‏ 
بطالینا مظهر دما بسمی اعادة قراءة آلنض وفق لمتطليات العصر ٠‏ 
والعصر الذی بحیاه عصر العلم لذا يجب غلینتا آن نقراً الذاهب 
الفلسفية قراءة ثانية ٠‏ لقد قدم آحمد لطفی السید رقاءة لأرسطو 
انطلاقا من ان أرسطو عملاق الفر الپونانی والفکر الیونانی آساس 
تهضة الغرب فى العصر الحديث ونهضة الجرب فى مربطة ازدهار 
إحضارة الاسلامية وبالتالى فهى تساعد فى نهضكنا الحديثة ٠‏ 


.هل يكون أحمد لطفى السنيد انتقائيا يختار عناصر معينة ویترك 
آخری هل آرسطو هو الفکر الیونانی هل تعبر فلسفته عن کل الجواتب 
الانسانية والعلمية التی نحناج الیها : لقد تجاهل آحد لطفی الذی 
نقل أرسطو » كما تجاهل أرسطو أرسطيس ) أريستيبوس ) وبالتاای 
لم یعرف الغرب هذا" الفيلسؤف والهدف اذن عذد مظهز تقديم هذه 
ا.قلسفة الى العرىية لاكمال هذا النقص + وأيضا لأتها ‏ أكثر من 
فلسفة أرسطو ارتباطا بالعلم يبين مظهر ان مذهب أرسطبس آقرب 
الی آسالیب العلم الحديث من مذهب أرسطو » فهو مذهب عملى يقوم 
عای آمول ثاپتة نی چوهر الطبع ویزی آن طرق البحث فى الطبيعة 
الانسانية ( علم النفس ) تویده تأییدا کبیرا غهو پغلب الشهوة والپول 
علی العقل والارادة ویجعل السيطرة فی السلوك البشری خاصة للنواحی 


15 


الحردة من قسر القوانين الحديدية تلك التی حاول آرسطو ان خض 
لها الخلى والسلو(» ٠‏ ويرى ان شرح الأصول التى يتكون منهب 
آلطبع بتري یخفی فى مدا الوطن للدلالة على أن مذهب آرسطبس 
آقرب اای مطالب الطیع البشری من کل الذاهب الأخااقية التى ذاعت 
فى بلاد الاغریق القديمة وخاصة فلسفة آرسطو ۰ ان آهمپة هبذا 
المذهب فى استمراره « ففی عالم الفكر مذاهب فاسفية تنقلت على 
مدى الزمان وظلت منذ ولدت الى الآن حية فتية فهذه ابلذاهب خالدة 
ومن ها ضرورة اعادة النظر فیها من أجل كتابة تاريخ الفاسفة من جديد 
يقول : 2« صلذه الفكرة الأولية تزودنا بقاعدة ننتحیها فی کتابه ۾ تاریخ 
الفلمسفة من وجهة جديدة نتخذ فيها هذه المأذاهب على أنها أصول 
ااغلسفة وأرکان الفکر وغیرها من المذاهب تفاريع عليها وملحقات 
دها اللي + وكتابه فلسفة اللذة والألم يقدمه لنا على آنه تثفیذ چزتی 
لهذه الفكرة ۰ 


فمذهب اللذة والألم فى فلسغة الأخلاق ثابت درج مع الفرون 
بدأ من « قورنية » الافريقية قائما على إ( آفکار ) آساسية فی مذهب 
سقراط وبروتاجوراس ولوسيفوس وديمقريطس, ثم عاد الى اليونان 
فتشكل فى ذهنی ابیقور بصورة قم فی مدرسة الاسكندرية بخری 
وعند الرواقيين بثالثة » وآخذ ينتقل خلال العصور الى أن برز فى 
صورة کونها 0 ومل وآثرا بها فلامسته المخفعة پدل اللذْ۳ + 


وا امه بتاريخه والرايم نود [ اه 11 ومقارناث والخامس ی 

تطبیق الذهب على الحقائق الجديدة والسادس نظرية العرفة عند 

القورندين 40 | 

نی وأصالة الفاسفة اليوخافية من خلال آراء این والعلماء 
قش مسألة هذه الأصالة أو يسمى بالمعجزة الیونائیة۹؟ ويعرض 


a 


اید ایات, انفلسفة الیونائية ای اختصت. منذ البدایه بروح كانت فى 
طبیعتها هلينية ویتتاول علی التوالی آثر الدین ثم الشعر فی الفلسفة 
ثم يحرض مراحل الفلسفة اليونانية الثلاثة : لبيين ا ن القورينيون شمية 
من اذهب السقراطى + وبذلك يكون مذهبهم تايعا للعصر الثانى من 
عصبور الفلسفة اليونائية ٠‏ فأرسطبس القوريئى من تلاميذ سقراط » 
ومن آقران آفلاطون ومن معاصرى أرسطو ء اما مذهيه الأخلاقى 
فثابت من .حيث الجوهر لا نزاع فيه ٠‏ حيث ان تحصيل اللذة ‏ فى 
نظر آرسطبس -- هی القاعدة فی الحياة + وهی على أالضد مما يقود 
كانط « فدینما بختط کانط خطة خی حساپ النفس برجم فیها الى الضمير . 
فان فلسفة آرسطبس لا تتقید الا بالشاعر التی تستولی علی النفس 
فى ساعة بعينها فتحصيل اللذة هئ قاعدة الحياة ونأموس 
ااسلوك ٩۳6‏ ۰ ۱ 
ویتسس مذهب اللذة والألم على نظرية العرفة عند انقورنبین 

التی ترجم الی مقررات لوسپفوس والی ,مذهب دیمقرپطس فی 
اذرات" ۲۲۱ وبعرض مظهر انظرية المعرفة عند هم فى الفصل السادس 
نقلا عن « اردمان » + ویری ان نظرية السرفة کانث الأصل عند 
ارسطس فى القرل ينظريته فى الاذة وأنها الخير الأسمى ؛ وان لذة 
الحس هى اسمى اللذات جميعا ٠‏ ويشير الی علاقة نظرية ارسطبی 
فى المعرفة بمذهب بروتاجوراس ويكمل ذلك مائنا نستطيع آن نصل 
أفكار ارسطمين كما يقول جومبرئز - ليس بيروتاجوراس ولكن 
باقلاطون ٠‏ 

وبری ان الشحاث الحالية شد بینت ان ارسطبس وضع منطلقا 
یخالف منطق آرسطو » منطفا قاقما علی مجموعة من الثنواعد آولها 
تتابع وقوع الظاهرات وتلازمها الوجودی وکان بذك آول راشد 
من رواد المنطق الانستقرائى وأول مقنن لنظربة الادراك الحسى فى 
العسرفة »4 ۰ 

ونظرية الادراك الحسی و النظرية الحسية فی العرفة والنمج 


1 


الاستقرائى فد أظطلهرت اللذة ميدأ آساسیا عند أرسطيس * لان تحصل 
اللذة الراهنة قد يكون متجها لما نعتيره خيرا ولنخير الأسمى وقد 
يكون متجها سا نعتبره شيرا وللشير الأدنى » والانسان فى كل الحالات 
خاضع للشهوة آولا فاذا استقوت وكانت بواعثه مما لا يمكن قمعه تغليت 
واذا لم تستقو فشلت ٠‏ ولكن الشسهوة على كل حال آكثر انتصارا 
وآقل من الضمير اندحارا » والشبسهوة للخير أقل من الشسهوة لاشر 
كما وكيفا كما ان الشبهوات منازل ودرجات ابان عنها أرسطيس فى 
مذهبه كل بيان ٠‏ والشهوة أقوى من الضمير فالضمير يخضع للعقل 
بيئما لا تخضع الشووة للعقل م وهی القوة التحکسة فی أفعمال 
الانسان وتحصل اللذة الراهنة هى القاعدة التى يجرى عليها ساوك 
الانسان ویخضع لها ۰ ویتضح هنا مخالفة مظهر لفروید « فالاید > 
أقوى من « الأنا »6 صحيح وبينهما صراع مستعر الا ان هناك الأنا 
الأعلى + ويظهر عند مظهر مفهوم قريب من الأنا الأعلى هو الايمان 
آو الوامر والنواهی الدينية ٠‏ ويعترف بما لها من دور ویوضسح 
وجودها بقوله ان تحصيل اللذة لیس قاعدة مثلی ولکته ضروری + 


« لا ترید آن نقول آن تحصیل اللذة الراهنة هی القاعدة الثلی 
الجديرة بحپاة الانسان الأدبية بل نقول انها القاعدة الضرورية وبهذا 
نستطيع أن نعلل الأواس والنواهى التى جاءت بها الأديان » فلما كانت 
الشسوة آفوی ما پیستولی علی النفس کان لابد من تعمتما من مژثر 
آخر پوازیها قوة وآثرا فلجآت الأديان الى الایمان توقظه ی الننس 
فاذا استیقظ غرست فیه نواهیها وآوامرها ومنالك يقوم العراك بين 
نواهی الایمان وبین بواعث الشهوة » ۰ 


يسعى مظير لتصحيح تاريخ الفلسفة الأخلاقية بتقديم هذا 
لم يذكر اسسمه بالرغم من انه پناتش مذهبه مناقشات طويلة دی 


1۷ 
( ۲ - فلسفة الثخلاق ) 


د الخلاق آلی‌نیتوماخوس > رعم آخذه بیعض مبادیء آلذهب القورینی 
وادماجه لها فين مذهبه: - كذلك لم بذکره برتلطی سانتهلیر فى التدمة 
المستفيضة: التى وضعها لترجفة كتاب أرسطو فئ .الأخائق + ومن هنا. 
يكتب مظهر تاريخ غ 'الأخلاق من جديد ويكمل جهود آحمد لطفى السيد 
بتحدث آسناذ ۲۳ عن العقل.ویضیقف هو. الاحساسات ويضيفا الى 
معرفتتا- بارس‌طو معرفة جديدة بارسظبس حتی تکتمل الصبورة » 
« نقد كانت سادة غذهب آرسطو حتی نهاية القرن السابع عشر فى 
كل فروع: امعرفة سشبيا فى أن يظل اشم ارسطبس نسيا منسيا ولكن 
غالب الظطن على : ان الزمان سسنوف:٠يتصف‏ هذا الفيلبتوف العظيم. 
ولعل ناشتنا توبجه.جهودها نحو الانکاب على دزس الذآهب القديمة 
انتی نتذها الخرت ولم يصلنا منها عنهم. ]لا نتفا وآقوالا مقتضبة آو 
آشارات لا تجدى ولا تعنى , من الحق شسپثا. ٩۳۳»‏ و ۱ 


ومن هنا يصحح صورة' ارسظيس موضحا ان آفکاره تخضع 
لحتميه سيكولوجية فمن لم يتعمق دراسة الفلسفة يرى بن الرجل 
ينادى بتحصيل اللذة الراهنه كيفما كانت هذه اللذة وعلى ابة صورة 
وععت وان تلك: الفاعذة الثلی للسب‌بلوك الاخلاقی » بننما. الحقيقه على 
نقيض دلك. لان تحصیل اللذة الراهنة عند. ارسطبس ضرورة نفسسية 
یخضم لها قسرا-وان الاعتراغ بذلك خيرا من نکرانه لأننا بذلك نستطیع 
أن تخفف من حذه ميولنا وان نتظمها ونروضها على فعل الخير على 
قدر المستطاع ومن هنا فالفرق بين ارسطبس وعانط آن الأول يعترف 
بالواقع وانثانى يدعو الى المثل الأغلى 996 '. 


ویتابع مظهر فى الاب الثائی 2 القورينيون » ) سك ٠‏ جويك فى 
بيان نة 'وأصول فلسفة ارسطيس”:" » لقد دعا سقراط. الى الخير 
ولم یحدد ما هو. واختلفت تفسیرات تلامیذه للمقصود بالخیر ونشات' 
عنه عدة مدارس منها الدرسة اليغارية التی اسسها آقلیدس المبغارئ 
الذی درس فلسفة سقراط والفلسنة الابلية وظبت الأخلاق على 


1 ۸ 


مذهيه وهنه نشا المذهب .القورينى الذى وضبيعه ارسطيسن9" , ٠‏ 
ويتتاول الکتاب آرتالث ي والامه 0ك 
خی سب الجدی ج جدده ارسطیس الذى هو ام من ۳۳ فى 
الدقة ۱ : لنطقیه. ۰ 


ويحاول أن یعید تکوین صورة ارسنطبس بناء علی بعض الشذرات 
التى تحدث فيها آرسطو عن مذهيه فى كتايه الأخلاق ويحلل رأى 
رخ آلپونانی ثیومبوس ‏ . وصموممبته الذى اتهم أفلاطون بانه 
تفل عن ارسطبس 6۳۲ ۰ , ويذكر 51 آهم المراجع التی تتحدث 
ارسطپس * (rv‏ ومتوقف عند عناصر ُسخصية لش وت مؤكدا ول 
هوراس 2 ان میداً ارسطیس الأول ومثله الأعلى فى الحياة انحصر 
فى أن يكون الانسان سيدا للاشسیاء لا عیدا لها م أى أنه يجب علينا 
أن نملك لذائنا من غير أن نجعلها تملكنا »۳۶ + 


وفی حدیثه عن ارسطبس والعلم ی شين أن الفيلسوف وجبه كل 
اهثمامه الى علم الاثيكه نومنطاه ' أى الأخلاق كما بدعوه الان وکان 
يقصد بالاثيكة عند فلاسفة اليونان. ( علم الخياة البسعيدة.)*© وكان 
بعتقد کما اعتقد آسناذه سقراط أن البحث فی السعادة ونیاها بداهة 
علم الأخلاق وغايته ومن أجسل أن بقع على حقيقتها وماهيتهبا 
المقومة لييا ٠‏ 

ویعطی لنا مظهر شرحا لیعض الصطلحات الاخلاقية الستخدمة 
موضحا معناها ۰ یتحدث عن الهیدونية مرونممهمتر . ۰ الذی آطلق 
على الحلقة الثورينية وكان طابعها ان اللذة هى الغاية من الحیاة۳ 
والاودمونية ممنممسمهرهد ‏ الذی پزی ان أفضل الأتمال ما كل 
الى سعادة الغير"؟2 » والذاتية أو الأنائية . EBgoism‏ و و غیرها ۲۳۸ ٠‏ 


وبعد أن يشير ألى هيدونية ارسطبس يتحدث عن تحجدد الهيدونية 
۹4 


فى العصر الحديث ويحدثنا عن كثير من آصبحاب الذاهپ الفلسفيه 
والاخلامیه منل : هوبز ولوك » ويدلى' '' وشفتسبرى وهتشنسون 
وهيوم ويتنام ومل + ويتوقف عند ارسطبس وجورمی وبسنام فحل منهما 
يرى ان اللذة يجب أن تؤخذ وحيثما كانت وفى آيه صورة كانت على 
انها حير » ويحلل مظهر هذا القول ويفرق بين الشسعور باللدة وہیں 
الظروف التی تحدث فیها اللذة ویری آن اللذة تنتج خیرا داثما بصرف 
انظر عن انحالة التى تحصل فيها اللذة وأسبابها ونتائجها ع , 


ويبين امتداد الذهب لدى ابيقور فالمعروف ان المأذهب الابيقورى 
لیس الا صورة محورة عن الذهب القورینی والفرق ان ابيقور ام 
يعرف اللذة كما عرفها ارسطيس ایچاییا بل بين انیا الخلو من الالم ۰ 
وعلی الرغم من آن. ابيقون صرخ ان ١‏ لذة ليست هى الخيل فق بل 
آنها انخیر .الوجید للالهه والبشر فانه خالف القورینین فيما پلی 


سس ان له العقل والصداته اسمی من اللذات الدتیا ۰ 


ان اللذة الكاملة أو بالاحرى اسمى الحالات المرغوب فيها 
حالة يتحرر. فيها الانسان من الألم ٠ ٠‏ 

ویفیض فی بیان فلسفة ابیقور + وشرح قاس فة ارسطیس 
فاءلذة عنده لم تكن مجرد التحرر من الألم ولكى بيين ذلك يعرج ينا على 
علم النفس خاصة نظرية الو Theory of Consciousness Jf‏ د 
ويعرض للمفاضلة بين اللذات » وشرح برت سید لنظرية اللذة 
عند ارسطبس حيث يبين ان الميول والعواطف عبارة عن حرکات 
نفسیه(۳*) وئلخیص آدرمان ن لذهب ارسطبس « الذی يقصد باللذة 
السعادة الوقتية أو لذة الساعة م وعلى الأخص اللذة البدنية ٠‏ وکذاك 
عرض لرأى ترنر الذی يقول ‏ عكس اردمان ‏ | ن السعادة هى 
الغرض من العمل ویقصد بها السعادة الائساتية 6 + 


ثم يعرض لتطور فاسخة البذة والألم أو « حلقات انتقال المأهب » 


Ne 


فما لدينا من.آفکار وآراء عنه لا يرجم كله الى مؤسسة.ء حيث وصل 
اليا من آثار هذا المذهب .مناقشات مستقيفة تتاولث قواعده 
الأساسية وقد نستخلص معضلاته فى كثير من المختصرات أو المأخصات 
التى وصلت ألينا فهناك كثير من الکتابات آلتوضيحية التى تشرح 
هذا المذهب « ليست من عمل ارسطيس نفسه بل من اتشآا أفراد 
اعتئقوا المذهب بعده 4906© فقد عهد الفيلسوف بكل . آثار مذهيه الى 
ابنته. اریطی ,‌یم وابنها ارسطيس الصغير » الذى آورث مذجب 
جده نظریة جديدة زود بها الناحية الثخلاقية منه ۰ ولا یستبعد مظهر 
آن تکون آحکام المذهبه من آثار اریطی واینها(*۴ یقول : « ومن الکتابات 
التی تعزی الى ارسطيس قسم كبير لا يبعد أن يكون من آثار أتباعه 
وخلقائه » وقد سس کثیر من تلامیذ ارسطيس مذاهب عرف كل منها 
باسم مؤسسة واذا استثنينا ارسطبس الصغير حفيد مؤسس اللأهب 
نجد کل من : تتوذی رس صكتحدمةعمك” وٹیوذریاقی Theodoriacis‏ 
الذی فضل لذة التآمل علی لحظة آلساعة ( واللذة الحية الراهنة )40 . 


ویعد تیوذور من رجال الذهب التأخرین » وهو يختلف عن 
ارسطبس حیث جمل للاتجاه العقلی من القيمة آکثر مما للخیرات 
الخارجية الطارئة فى تكوين عناصر الحياة السعيدة . 


ویناتش مظهر تقلبات الذهب القوریتی عند النظر" فى الحياة 
الانسائية مبينا ان تاريخ المذهب يدلنا على ان وجة النظر التى :. 
من ناحیثها آعلامه الى الحياة الانسانية قد انتابها تغايرات عديدة ولقد 
دار الخلاف بينهم على أمرين ؛ الأول : هل السسعادة شىء فى متناول 
الانسان ؟ والثانى : مما تتكون السعادة » ویری ان آمامنا سوّلای 
لنتقهم حقيقة المذهب أولهما : ما هى العناصر العملية التى يقوم عليها 
هذا المذهب ؟ ثانيهما : كيف يمكن استنتاج قواعد الساوك التى 
يدعوا اليها هذا المذهب استنتاجا نظريا من آلبادیء الجوهرية التی 
يقوم عليها ؟ 


NN 


گم یتناول آراء هجسیاس 7 هذنمدوه8 الذى نادى بان 
التحرر من الألم هو الخير الأسمى لذا فضل ال موت على الحياة وکنی ب 
« رسول الوت » فقد کتب کتابا عن الانشمار * لقد نشاً الذهب الرواقى 
من تدرجات دقيقة تدرج فیها الذهب الهیدونی » وقد نقل عن هجسپاس 
فكرته عن الانتحار « فالحرية التى دعا اليها الرواقيون حتى اللوت 
ضورة ارتكاسية من صور التحرر من الالم 6 ۰ وقد نقل دیوجین 
لایرتیوس نصسوصا عن بعض متأخری القورنیین آمشال ثیوذورس 
وتفجسیاس قصوا فیها بانه من الواجب آن یصفی الذهب آلقورینی 
من بعض القررات التی تضمنتها هیدوثیه آرسطبس ۳۸ ۰ 

ان اسماعیل مظهر لا یکتفی برصد تطورت « اللذة والالم » فى 
انعصر الیونانی والرومانی ۸ وانما یتبع الذهب فی آلعصر الحدیث 
ويتناول .العلاقة بين الهيدونية والنفعية لدى بنتام ۷ , وغیره من 
متحمسى: الارتقائين ويريط بين الهيدونية والغيرية. وأيضا بينها وبين 
نظرية التطور ۰ ۰ 


يخصّص امسماعيل مظير الكتاب الرابع الذی جعل عنوانه 
« [ انتقادات ] ومقارنات » للحديث عن فلسفة اللذة والألم بالمقارنة 
مع الفاسفات العقلية اليونانية حيث يقارن بين ارسطبس وثلاثة من 
أشهر فلاسفة اليونان : سبقراط وآفلاطون وآرسطو والحقيقة ان 
هذا الفصل ریما یکون آلهدف الحقیقی من تقديمه لهذا العمل الهام 
أى ائه يحاول أن يشثيث لنا أن صاحب مذهب الاذة والألم دقف مكأيل 
هوّلاء الفلاسفة واذا کان سقراط وآفلاطون وأرسطو قد وجدوا من 
یقدمهم الی العربیه فان آرسطبس بدوره - الذی بوضح لنا اعتماد 
مؤلاء الفلاسفة الثلاثة عليه يستحق أن يقدم للمثقف العربى ٠‏ 


لقد أفرد زينون «متومده< ' بابا كاملا من الذكريات 
عنلاطصمصت . إناقشية مذهب ارسطيس كما فهمه سققراط ونقده 
Yr‏ ۱ 


سقراط وتلميذه ارسطبس فى القير ٠‏ ثم يعرش موقف آفلاطون هن 
ارسطيس كما بتضح فى محاورات : فيليوس. وبروتاجوراس 
وجورجیاس وغيرها ٠‏ 


ویبلاو س كما يرى مفكرنا ‏ أن ما جاء قى محاورة فیلیبوس مب 
تفرقة بن أللذات الحقيقية واللذات الخيالية والموازتة بينهما. وبين 
اخثل الحقيقية والخيالية انما قصد به على الأرجح الاشارة الى موقفٍ 
القورنئين الفلسفى ٠‏ ويتناوة مظهر آراءء أفلآطون وعلاقتها بمبادء۰ 
القورتيين بدئًا من محاورة ثیاتیتوس وبروثاجور اس 3 م فيلبيوس وآخيرا 
جورجیاس ویختتم ذلك بعدة ملاحظات خاصة ٠‏ هادفا من ذلك 
( آى من بيان علاقة مذاهب الاذة والألم بتواحى الفلسفة الأخلاقية 
عند اليوتان ) الی بیان تلاقح اللذاهب من ناحية والی شرح اللابسات 
التتی تصنحب شنیوع الذآهب من نقد وتقدیر من ناحية آخزى ء 
لقد أنتقد آقلاطون النظرية القورينية فى الأعرفة دون الاشاء 2 
الی ارسطبس ولا الی مذهبه الاخلاقی وعدم کر آفلاطون وارسطو 
له زغم تناولها لذهبه آدی آلی عدم معرفه العرب الذین نقلوا هذین 
لملمین - بارستلس نلم یشیوا الیه ای اشارة » ویشیر متلیر ال 
سبب هذا الاهما والاغنال نقد أخة کل منهما جن فیلسوف الأذة 
دون آية آشارة ۰ ویبین مظهر غی موضعین من محاورة بروتاجور ای 
هلما : وزن اللذة والالم ب وهيدونية أفلآطون لا يسبتبعد .أن بگون 
أفلاطون 5 قد تأثر فيهماً بارستلبس ٠‏ أقد تحدك عن اللذة 5 والألم هی 
وژن اللذة ووعی ما" یثرتب علیهماً من اق ٠‏ وفى عيدوئية أفلاطون 
فی نهاية محاورة بروتاجوراس یمضی اقلاطون فی تعداد اللذات واللام 
ویقارنها من حبث عددها . وامتدادها وقوتها ویبان آنا تخشار الآلام 
الضثيلة اذا ترتيت عليها اذات عظيمة ولكتنا لا نختار اللذات الضكيلة 
أذا ترتبث عليها کلام عظيمة ٠‏ ويؤكد مظهر تعقييا على ذلك ان هناك 
علاقة قوية بو دين الأثنين ذبری: آن. الفارق بیتهما لیس فی العثصر. الذی 
بقوم عليه هيدوئية كل منهما بل فى النزعة المنئلية التی تدخل آفلاطون 
سپ 


فى فطاق الالهيين وارسطبس فى حيز الانسانيين فتجعل الأول ينظر 
فى ا)ثاليات والثانى ينظر فى الحقائق الواشعة"“ + 


وينتقل الى محاورة فيلييوس مبينا أن فى الخير الأسمى ‏ وهو 
ما يلف صاب المحاورة ‏ اتجاهين : الأول يرى أن الخير هو اللذة : 
والآخر يؤيد ان اللخير فى المعرفة والحقيقة ان أفلاطون كان متأرجنها 
بينهما9© + ثم يعرض نقد آفلاطون للمذهب اللذة فى محاورة 
جورجياس ليبين ان آراء الفلاسفة قد اتجهت فى ذلك العصر الى 
متأقشة الهيدوتية وتقديمها من كل نوالفيها وى هذا دليل على ما كان 
لها من آثر وشأن فی مذأهب العلم القدیمة(**) ۽ 0 ۱ 


ونتوقف آخیرا لییان العلاقة بين ارسطبس وآرسطو الذی تعمد 
عدم ذكر أرسطيس واهمال ذکری الفیلسوف القورینی العظیم ۰ 
ومع هنذا فقد ناقش آرسطو مذهب ارسطبس ونقد قوله بآن اللذة 
هى الخير الأسمى ٠‏ واذا كان مفكونا يرى ضرورة اعادة النظر فی 
المذاهب الفلسفية وبعيد. قراءة مذهب اللذة والألم باعتبباره أكثر 
أرتماطا بالانسان عن غيره من اللذاهب فانه لا يقوم بذلك فى فراغ 
بل" فى الحياة الثقافية المربية الماصرة ومقابل تیارات عقلانية صورء: 
تدأفع عن فلسفة أرسطو ومن هنذا كان عليه قراءة أإرسطيس على 
ضوء الصورة المعروفة فى العربية عن أرسطو وعلى هذا تاأتى 
القسارنة بینهما ء ۱ 

يحاول ماهر أن يستخلص حقيقة الملاقة بين مذعب آرس تلو 
الأخلاقى وبين فلسفة ارسطيس فيذكر الوجوه التى تثبت العلاقة 
بينهما فى أخلاقيات أرسطو م وينقل عن المعلم الأول أخص ما يتصل 
بمذهب الفیلسوفة الشورینی ۰ ویبداً بنظرية السمادة > حیث ببین 
آرسطو ما هو آلخر (۰۰) وبؤكد مظهر انخاصية الخير هىخاصية السعادة 
عند آرسطو۳۳ قالخير الأعلى الذى يجدر بالأنسان أن ينشده هو 
قاعلية النفس على أن تكون هذه الفاعلية متودة بالفضيلة فاذا تعددت 
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الفضائل وجب آن تمع الفاعلية أرفع هذه الفضائل ومن هذا بتكون 
معنى السعادة عند أرسطو +٠‏ بری آرنطو - وكأنه يرد على. ارسطيبس 
أن بعض زمن من السبعادة لا يكقى لجعل الانسان سعيدا ٠‏ 
والانسان ۷ شك لحظة واحدة فی ان أرسطو انما بوجه مجموع جوده 
العلمی و النظری الى نقض القاعدة الطبيعية الشی یتوم علیها مذهب 
القورنيين الأخلاقى +٠‏ ويعرض اسماعيل مظهر لأنواع الخيرات الثلاثة 
التى ذكرها أرسطو : الخيرات الخارجية » خبرات الثفس » خیرات 
ادن > لكن هذا التقسیم ذو علاقة بتقسیم ارسطیس الذى وضعه 


ثم ينقك عن أرسطو ما كتيه فى ألباب الثالث من الكتاب الثائى 
« من الأخلاق الى تيقوماخوس » فی احدی عشرة مسألة تتعلق برآیه 
فى اللذة والألم ویستطرد فیها وفی مقاصدها لا لها من علاقة ببحثه + 
وبناقن قول أرسطو د« ان الفضبيلة الأخلاقية تتعلق بالألام 
واللذات ٠٠٠‏ » ومعنی هذا عنده .أن طلب اللذة يدقعنا الى الشر » 
وخوف الالم هو الذى يمنعنا من فعل الخير + وعجيب أن يصدر هذا 
القول عن أرسطو فاذآ كانت اللذة هى التئ تدقعنا الى الشر وخوف 
الألم هسو الذى يمنعنا من فعل الخين فكانه لم يبق من منجال اانذة 
والألم ليؤثر فينا أثرا حسنا على اطلاق القولا وبذاك ينفى أرساطو 
عن اللذة والألم كل ما يحتمل آن بصدر عنهما من الاثار الرفيعة تلك 
الثار التی نجدها بینه جلية فی سلوك ازسطنم وشخصيته واستعلائة 
و احثقاره الثشدید. للدنیویات وفی مثالیاث ابیقور التی تضسم اللذة 
العقلية فوق کل اللذات الگخری ۰۸ + 


ویری مظهر آن الثعمق فی البحث يدلنا على ان آرسطو أخذ 
کثیرا من آمول مذهب ارسطبس وادمجها فى مذهبه الأخلاقى وانه 
طبق النظرية القورنيائية فی درجات اللذة علی ثلافة أشياء من 
مقومات مذهبه فأرسطو عندما بتگام فی الخیرات وفی عناصر النفس ۸ 


Yo 


وفى الاستعداد الأخلاقى يقسم كلا من هذه الأشياء ثلاثة أقسام » 
كل قسم منها يقابل درجة من درجات اللذة عند ارسطبس9”© ٠‏ 
وبعد أن مفيض فی بیان تقسیم أرسطو الذئى يقابل درجات اللذة عند 
أرسطيس برى أن تفسير أرسطو لفضيلة الوسط تفسير رائع لحقيقة 
مذهب ارسطبس"“ ویری انه اذا كان الوسط عند أرسطو هو لذة 
( حركة لطيفة ) عند أرسطبس .فى شىء بقى بعد ذلك من مذهب 
أرسطيس لم يدخل فى مذهب أرسطو الأخلاقى » وأى شىء من مذهب 
أرسطو فى السنعادة لم برجم إلى هبدوئية .ارسطيس ٠»‏ وعلى ذلك 
يستخلص مظهر ان مذهب أرسطو لا پختلف عن مذهب ارسطبس هن 
القواع د الا فى موضعين + الأوك أن ارسطيس يحدد الخير ناذه 
الأذة على أن تكون حركة.لقليفة لا افراط فيها فتصبح الا ولا تفریط 
فیها فتصبح سلبا » فی حين أن أرسطوا يقول أن الخير هو فاعلية 
النفس على أن تون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة ٠‏ الثانى : ان 
ارسطبس يقيم مذهبه على اللذة والألم وهما من جواهز الطبم فب. 
حين أن آرسطو يقيم مذهته على مثالية عليا وبالاحرى على مجهه لأا“ 
) مجردات ) ولا شك فى أن مذهب أرسطيس أقرب الى أساليب العام 
الحدياك من مذهب أرسطو ظاليس غ29 ٠‏ هكذا ينتصن مقلهر للمذهب 
الأخلاقى الانسانى مذهب اللذة والألم ٠‏ ظ ظ 
3 3 


ثالثا ‏ نجيب بلدى من الترجمة الى الابداع 


وفى نفس الوقت الذئ قدم فيه أسثاذ الجيل أخلاق أرسظو الى 
العربية كانت هناك محاولات عديدة لتقديم دراسات منظمة فى علم 
الأخلاق داخل الجامعة الأهلية ومدرسة القضاء الشرعى » مقدمها كل 
من : الکونت دی جلازرا ‏ الذى نهض بندریس الفاسفة العامة 
الفلسفة العربية.والأخلاق فى الجامعة الأهلية ‏ وآحمد آمین الذی 
قدم انا دراسسة هامة أصبحث مرجعا أساسية عند كل معطم الباحثين 
لفترة طويلة ٠‏ 

توش 


ویمکن الرجسوع الى مصاضرات جلارزا آعوام ۱۹۱۹۸ 2 
۹ حيث يتناول بعد مقدمات تمهيدية فى تعريف الأخلاق أهم 
فلاسفة الأخلاق فى القرن الثامن عشر فمن بين عديد من الفلاسفة مثل : 
بطار: وهنشسون وصمويل كلارك وتزدوان .8 وولستون . ممنواتة؟ .77 : 
ولدم فرجسون وولیم بالی ۰ پختار بطلر ,( ۱۳۹۲ - ۱۷۵۲ ) موضوعا 
الدراسة وفی محاضراته التالية یعرض لفلسفة کانط الگخلاقتة من خلال 
عرض وتحایل نقد العقل العملی 41۳ ۰ 

ویقتذم لنا آحمد آمبن فی کنابه الاخلاق الذین يعد من أقدم 
القتنابات الگخلافية النظمة دراسة متكاملة للأخلاق فهو بين فى 
متدمة الطبعة الگولی ۱۹۲۰ طبيمة آلوضوع والفاية منه وان كان كما 
يخبرنا يركر على الناحية العملية أكثر من النظرية ٠‏ ويعرفف فئ القدمة 
علم الأخلاق ومؤضوعه وفائدته وعلاقته بالعلؤم الأخرنى + واند أصبلحت 
هذه المقدمة تقليدا: منائذا فى فنظم الكتابات الأخلاقية التاليِة ٠‏ 
ويقدم بعد القدمه" خلاشة کلب : الأول فى مماحث نفقسبية ۰ لاید: 'مئها' فى 
الأخلاق ويتثاول أستس السلوك + الغزيزة . العادة س الوراشة والبيكة » 
الارادة » الباعث علی العملا » الائرة والایخار(۳۳ ۰ والخلق والوجدان 
والمثل الأعلى ٠‏ ويعرض فى الكّتاب الثانى « نقاريات العلم وتاربخه » 
الشعور. الأخلاقى » مقياس الخير والشر ویشسمل : العرف » مهب 
السعادة ) الشخصية 2 دی اییقور قدیما وهويز حديثا والسعادة 
العامة [ يقصد المنفعة ] واللقانة [ الحدس ] ف ثم مذهب التفلسوه 
والارتتاء + والقدك الثالث عن الحكم الأخاضى 5 ثم علأنة النظریات 
الأخلاقية بالحياة الغملية ؛ والقانون الأخلاقى ثم يعرض لتاريتخ البحث 
فى علم الأخاقق : عند آلیوتان وفی. الشرون الوستلی وعتد العرب 
وفی العصور الحديثة ٠‏ 3 

ویتناول. الكتاب الثالث. ( القسم العملى ) علاقة الجتمع بالفرد. > 
السائون. و الرآی ».الحقوق والواجبات. », الواجب والفضيلة : مضی 
المضيلة » اختلاف شیم النضائل » اقام الفضدلة ویتناول آهم 
الفضائل : الصدق » الشسجاعة اأبعفة » العدل » الاقتصاد » المحافظة على 


۳۷۳ 


الزمان ٠‏ وفى الفصل الأخير يتئاول الأمراض الأخلاقية وعلاجها مثل 
الشرور والاثام والجرآكم » وعلاج الجريمة والعقوبة + وان كان هناك 
بعض من ينتقد توجهات أحمد أمين فى كتابه وانه يكاد يغفل الأخلاق 
الاسلامیه فان ذاك برجم الی کونه یندم دراسة عامة فى الأخلاق 
وهذا یتفق مم صدور الكتاب فى فترة مبكرة تحتاج للعرض العام 
تلمفاهیم الأخلائية ٠‏ 


ویتضح نفسن الفهم للثخاشق لدئ واحد من آهم الباحثين فى 
فلسفة هو آبو بكر زگری الذی قدم لتا العدید من الدراسات الأخلاقية 
مترجمة ومؤلفة » فقدا الشسترك مع الدكتور عبد الحليم محمود فى 
ترجمه کتاب أندر به گريسسون A. Cressom‏ فی جزعین 
الأول بعنوان « 1اشکلة الاخلاقية والفلاسفة »۳۴ والثانی ا« الگخلاق 
فى الفلسفة الحديثة »220 بالاضافة الى مؤّلفاته اللتعددة مثل : ا« مباحك 
ونظلر بات فى علم. الأخاكق غ55 و « تاريخ النظريات الأخلاقية 
وتطبيقاتها العملية 596 ٠‏ ويظهر فى هذه الأعمال جميعا التوجه 
العربى فى دراسة الأخلاق' ‏ 


یقدم آبو بکر زگری فى الكتاب الأول «المشكلة الخلتية والفلاسنة» 
عرضا لفگرة اللخیر والشر ویتتبم مختلف الاتجاهات قنی النظر البها 
فهى « فطرية » كما بری آلتدینون والفلاسفة آلبتافیزیقین » وهی 
متغية لیست ثابتة لدی الطببعین ۰ ویوضح الترجمان حقبقة وطبيمة 
الموضوعات الأخلاقية بما بظهرنا علی توجهیماً دی بلقبرآن « ان هذا 
الكتاب خاص بالباحث الخلاقية ومذاهها عند فلاسفة الثرب ومشگریه » 
واذا كان قد تعرض للبادىء الككلى الدينية فى العهد القدیم و العهد 
الجديد فان ذلك بسبب سيظرة الكنيسة القى مزجت مبادىء الأخلاق 
الفلسفبة الاغريقة - الرومائية بمبادی» الاخلاق الديتية للمید القدیم 
والعهد الجدید: )0۷ + اما آلبادیء الاخلاقية الاسلامية فلم بعرض, 
لما الؤلفت أصلاً لأن عناية الغربيين هلما تتعدئ داكرة النشناط العقلي 


YA 


لأهم الغوب”" » وهو يوضح لنا غياب هذا الفهم للأخلاق فى 
تقافتنا فعام الأخلاق بمعناها الغربی « لون من الثقافه اذا کان عندنا 
مثل أصوله وقضایاه فانه لینقضا آن تکون لنا طرقه وآسالیب عرضه 
وأساليب الدفاع فيه عن كل ما بمس الحقائق الاسلامية ومقررائها 
فى ثقافاتئنا الاسبلامية 2904 , 


ويكمل فى تصسديره للجزء الثانى من الكتاب « الأخلاق فى 
الغلس_فه الحديثة » بیان ما لفکرة الخير والشی من مکانه فی النفس 
الاتسانیه مد آقدم العهسور. ثم تعریف بالکتساب » وبیان لفکره 
الأخلاقيه وتطور ها وقبل أن بعرض المذاهب الأخلاشة فی الفلسسفة 
الحديثة يقدم لنا صورة واضحة لتطور الفكرة الأخلاقية على مر 
العصور ٠‏ وهو بيدا باليونان و « سقراط هو الذی رسم طریق 
السعادة الانسانية »۲۷ ويتناول التفكير الاخلاقى اليونانى فى مراحله 
واتجاهاته المختلفة ثم الأخلاق الدينية فى اليهودية والمسيحية التى 
لم تخسرج عن هذه التعاليم [ اليونانية ] فى قليل أو كثين اللهم 
الا تقدیرها آن صذه الیادی: الأخلاقة انما هی وحی جاء من عند 
الله مصدر كل شیء ونهایته) ۰ 


ویتناولا فى الفصبل الأول المذاهب الحديثة » ما بعد الأخلاق 
حيث يعرض أخلاق المنفعة » نظرية العقد الاجتماعى » مذهب بنتأم 
ومل ٠‏ ثم مذاهب الواجب الخالص : روسو وکانط » ومذهب آوجست 
كونت ٠‏ وفی الفصل الثانی الذاهب النشقة : شوینهور » مذهب 
النشوئيين » الجیریین : تبن » سبنسر والذاهب الأخلاقية فى القرنين 
انتاسم عشر والشرون : لیفی بریل » برچسون ویختثم الکتاب 
بملاحظات عامة + 


ویعقب. الترجم فی نهایه الکتاب ببعض اللاحظات توح ان 

هذا السفر مجزثئيه لبس الا عرضا لتاريخ فكرة الخير وال و آراء 

المفكرين فيها على مر العصور: » وان موقف الولف هو موقف مورخ 
۲۹ 


فحسب فقد التزم مجرد عرض المذاهب فلم يكن الا محاكيا ومردد|0". 
وان البحث الأخلاقى عند ألقدماء يتسم بالبساطة وفى العصور الوسطى 
تولاه رجال الكنيسة حتى عصر النهضة ويؤكد ان الحرب على المسيحيه 
واليهودية التى ووجهها رجال النهضة لم يكن منها شبىء موجها الى 
معادی۶* الاسبام فالکتاب لم بناقش مبادىء الاسلام ٠‏ وكذينك 
ابترجسم 608 


ونجد نفس التوجه لدی آپو بکر ذکری فی تتابه « میاحث ونظریات 
مبی عم الاخابق.» حيث يقول فى بداية الكتاب «. الأخلاق النظریه 
أو بعباره اخری نظریات الاخااق انما هی ثمرة. آفکار فلاسفة .اليونان 
قبل المجلاد ومقلديهم بعد : ذلك حتى هذه العصور » + وهو يعرض 
الجمرحه الفكرية فى بلاد الأغريق تممیدا ابا سیبرضه من نظریات 
اخلاقية ۳" ٠‏ ويحاول ان يريط هذه الأعلاق [ بمفهومها الخريى ] 
بالأسس. الأخلاقية. التى حددها. إلقرآن ووضبح معالمها ولا يخرج 
المؤاف.فى عرضه عن الاطار الخربى فبعد الحديث عن الحركة الفكرية 
فى بلاد اغريق يتناول المذاهب الأخلاقية المخثلفة : السعادة الواجب» 
اللذة والمنفعة ٠‏ 


۰ 


. بعد التعريف بعلم الأخلاق وموضسوعه وفاگدته ثم يعرض 
للمذاهب : تاريخها ونشسأتها » جوتها ومقصدها وييدة بالحدیث هن 
مذاهب السمادة العقلية لدی سقراط وأفلاطون و آرسطو ۰ وفی الو اجب 
یتناول مذهبین مذهب الرواقیین ومذهب کانط ۰ ثم مذاهب الناية لدی 
آرستیبوس وابیقور وهوبز. ومذهب النفعة العامة ثم مذاهب الکمال 
( التطور والارنقاء )) ویعرض آخیرا للحكم الخلقى معناه وموضوعه ثم 
المسؤولية الحلقية والجزاء(۲) . 


ويتناول فى « تاريخ النظريات الأخلاقية وقتطبيقاتها العملية » 
المبادىء الأخلاقية عند الأمم الشرقية ويحسب له هذا التوجه للشرق ٠‏ 
ثم يعرض للاغريق : سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم الكلبين والرواقبين 

e 


وعند الرومان والأخلاق المسيحية فى القرون الوسطى + ويخصص 
وايخصص الفصل الرايع للعصر .الاسلامى يتناول آراء : الكندى. 
الفارابی » اخوان الصسفا » مسکویه » ابن باجة » اين طفيل07) 
الفصل الخامس لفلاسفة عصر النهضة فى الغرب ۰ ویقطم السیاق 
التاريخى فى الفصلين السسادس والسابع لكى يتحدث عن القسم العلمى 
( الأخلاق العملية ) حيث يتتاول الفخيلة والرذيلة ويتحدث عن 
الفضائل المختلفة ويخصص الفصل السابع القسيم الاجتماعى : 
الفرد والمجتمع » الوهدة الانسانية الحقوق والواجيات » حق الحرية ع 
حق الملك » حق الثربية والتعلیم » الواجب نحو الله » نحو التنس : 

نحو الأسرة للامة الانسنائية ٠‏ ويعود ثانية للعرض التاريخى حیث 
باون الغلسفات العاصرة خاصة الوجودیه التى يفيض فى الحديث 
عنها وعن معناها ویعرض لائنین من آقطابها : کیرکچارد وسازتر ثم 
یعزض للمارکسیه. آلتی یخنتم بها الکتاب + 


ونفنس الوقف الغریی نجده لدی معبد فرغلی فی کتایه « مجاضرات 
ى الأخلاق » فتأريخها بيدا بسقراط ومذاهیها هی الذاهب الغريية 
یقول : « من العروف أن علم الأخلاق لم يأخذ مكانه تحت ظل 
الشصى فى الفترة الأولى للحيناة البشرية ‏ فيما نعلم حتى ظهرت 
القلسفة اليونانية التى انتهى بها الأمر 'بفضل قراط الى احتضان 
الأخلاق واعشارها عصن من أهم 'أغصان دوحتها (07) وهو متابع 
الخربين ‏ خاصة كريسون ‏ فى تقسپم وعرض موضوعات کتابه 
حيث بيدا بتعريف علم الأخلاق تم عرضن موجز لبعض اذاهب 
الأخلاقية عند الأمم الأخرى » الحکم الخلقی » المذاهب الأخلاقية 
المختلفة ء النظريات الأخلاقية بالانسان وعلاقتها بالأديان وامثل الأعلى 
فى الأخلاق ٠‏ 


السل نی الضمر ۵ تعريفه وفائدته 4 رأ الا لام ف فى ماهية 
الضمير » سبلطة الضمیر وفی الفصل الثالث الفلسفه العاصرة » الحکم 
اع 


الخلقی + ويتتاول فى الفصل الأول من الباب الثانى الأخلاق المسيحية : 
آخللق ما وراء الطبيعة » الأخلاق الاسلامية ٠‏ الفصل الثانى المقاييس 
النظرية والعملية » الفصل الثالث : مذهب الرواقيين » مذهب الواجب ٠‏ 
وفى الباب الثالث يتتاول مذاهب الخاية خاصة عند ابيقور ثم كلمه 
الاسلام فى تعليم الأخلاق الاسلامية الأخلاق فى القرآن » المثل الأعلى 
لأخلاق الصوفية ٠‏ 


ويقدم الدكتور. محمود زقزوق فی کتابه « مقدمة فى علم 
الأخلاق > مدخلا أوليا لدراسة الأخلاق ويتكون الكتاب من خمسة 
فصول الأول فى « مقدمات عامة » تعزض للعلاقة بين الدين والفلسفة 
وبرى أن كلاهما يهدف الى وضع مثل أعلى ائما الاختلاف فى المنمج 
الذى يتبعه كل منهما ثم يتناول تعريف الأخلاق وموضوعه ويميز بين 
علم الأخلاق العملى والنظرى ويتحدث عن فائدة العلم ومهمته ومناهجه 
ثم الخلق وعوامل تكويته والسلوك وعلاقته بالخلق وحرية الادار: 
والمسؤولية والحكم الخلقى ٠‏ 


ویعرض الفصل الثانی لنشأة علم الأخلاق وتطوره منذ العصر 
انیونابی شم العصر الجاهلی فالاسلامی والعصر الحدیث حبث بتحدث 
عن أخلاق ما يعد الطبيعة ) دیکارت ( وآخلاق الواجب ( کانط ) 
الأخلاق النفسسية ( هاتشسون ) والحيوية |( سبنسر ونيتشه ) ثم 
الأخلاق الاجتماعية ٠‏ ويتناول فى الفصل الثالت « المقابيس الأخلاقية » 
وخصص القصل الرابع النظريات الأخلاقية : نظرية اللذة لدى 
سقراط وأفلاطون وأرسطو. والرواقية وفى الفلسفة الاسلامية ثم 
نظریه ابنفعة القردية ( هوبز ) والعامة ( بنتام ‏ مل ) وآخيرا يتحدث 
عن نظرية الواجب ء٠‏ 

ويخصص الغصل الخامس والأخي للقيم والفضل يتناول مفيوم 
القيمة وآضاف القيم وطبيعة القيم مطلقة أم نسبية » ثایتة أم متغيرة 
وخصاص القیم, الخلقية وسلم القيم والخير الأقصى ثم يتحدث عن 


۳ 


الفضائل .فيذكر معنى الفضيلة » والفضيلة لدی آرسطو. ولدى هنکری 
الاسلام ويتحدث عن أقسام الفضائل ويذكر منها : الحكمة ؛ الشجاعة ء 
العذه » العدل + وقد ناقش تایه القيم فی الفصل الثالث من الياب 
انثانی من .کتابه ( قضایا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام “٠‏ 
حيث عرض بعد التمهيد مفهوم القيمة ومصدر القیم والتقیم. و القيمة. 


وآصناف القيم ثم سلم القيم والخير الأقصى ۰ 


وتسيطر على الدراسات”" التى يقدمها فیصبل بدير عون 
وسعد عيد العزيز يز الروح العربى حيث يتناولا بعد تعريف علم الأعلاق 
سغراط مؤسس الفلسفة الخلقية وآقلاطون وأرسطو ثم الدرسة 
الرواقية والابيقورية وينتقلا بعد ذلك الى اسينيوزا فى العصر الحديث 
دون التوقف مثل سقراط عند الأخلاق فى الفكر الشرقى ولا بيان 
للجهود الأخلاقية فى الفترة الطويلة بين الابيقورية واسيتيوزا ٠‏ 
ثم يعرض أذهب المنقعة العامة ثم كانط ونيتشه + وبعد ذلك يعرض, 
الموقف الحلقى فى الفلسفة المعاصرة حيث يتناولا : الفلسفة الوضعية 
الاجتماعيسة والبراجماتبه والنحپلية والوضعية النطقية ثم الوجودية 
وبعد ذلك يقدم المولفان نماذج من الأخلاق..الاسلامية حيث يعرضا 
لوخ وعين أساسيين أولهما الالزام الخلقى فى القران »6 ومسكوية ٠‏ 
< ويمثل كتاب2*9 امام عبد الفتاح آصدق تمثيل التوجه الخربى فى 
فلسفة الأخلاق النتى بعرض لها الوّلف عرضا مدرسیا فی مقدمة وثلاثة 
ایواب مم ملحق بمجموعة نصوص أخلاقية + ورغم ان المؤلف معروف 
باهتماماته الهجيلية بحث فیها وتعمق ودرس وحلل وکب وترجم الا آن 
کاب یخلو تماما من الرؤية الميجلية ومن الحدیث عن خلسفة هيجل 
فى الأخلاق » فهو يتتاول فى الباب الأول مقدمات تمهيدية يعرض 
آولا لفلسفة الأخلاق والآداب العامة والأخلاق بما هی علم الخير 
ویثایم فی الفصل الثالث مناقشته مذاهب فى فلسفة الأخلاق فيتناون 
آو لا الحدسپون والوضعیون ثم یناقش آراء المذهب الوخمعى ثم 
موك وعية القيم وذائيتها ۰ 


۳۲ 
( ۳ - فلسقة الثخلاق ) 


ويخصص الياب الثانى للأخلاق فى الفلسفة اليونانية يتناول 
اإحلاق المعرفه لدى السوفسطائيون وسقراط وفي أنفصل الثانى أحلاق 
انعداله عند آفلاطون ثم آخلاق . السعادة عند آرسطو ۰ ومن الیونان 
يفل مباشرة الى الأخلاق فى الفلسفة الحديثة موضوع الباب التثالث 
پقص وله السیعه أولها الاخلاق عند هويز ثم فخلاق الكمال عند 
اسبینوزا وآخلاق" المي عند. بطلر والرابع اخلاق العاطفة عند 
هيوم والخامس الواجب عند کانط والسادس آخلاق المتفعة : ينتام 
ومل واسابع آخلان اسادة واخلاق السید عند فردريك.نیتشه ۰ 
مغ ملحق تتصوحن تغطی معظم , موضوعات الکثاب ۰ 


۱ ولا أحمد خواجه فى مق دم کتابه « الأخلاق النظرية 
وأنتصبيميه ¢ من نفس الموقف ویتابع تفسیم ارسطو للعلوم. الفلسفية 
و × مد على حتب عيد الرحمن بدوى خاصة الأخلاق النظرية فى بيان 
ریات الأحلاق وفى نهاية مقدمته يحدثنا عن منهج الدراسة وھی ہہ 
عنی حد قوله - استعراض الذاهب الأخلاقية كل على حدة » ویدرس 
م مضایا الأخلاق جائيا من الفكر السیاسی والاجتماعی : وريما هذا 
ما یقصده بالچاتب التطبيقى للأخلاق ٠‏ 


بعرض الفصل الأول لأخلاق اللذة عند السفسطائين والانيقورية 
والثانى مذهب المنفعة العامة عند بنثام ومل يعقبها ملاحظات على 
ادهب وموضوع الفصل اثالث الذهب العقلی فى النظرية السقر اطیه 
وعد اسيئيوزا تم نظرية أرسطو فى الأخائق ولا آدری اساذا يقدم 
اسبینوز | علیه + ثم بعود فيتحدث عن الأخلاق عند الرواقيين ويقارن. 
بين نظريات المذهب العقلنى مع ايراد نص من الأخلاق عند أرسطو ٠‏ 
ودتناول الفصل الرابع مذهب .الواجب .والأخلاق. الكانطية بوجه عام 
ویعرض الفصل الخامس للمذهب الحدسی. فیتناول التجربة الاخلاقية 
عند ماکس شیلار » وعند فردريك روه طاسوR‏ |( ۱۸٩1‏ س ۱۸۰۹ ) ء۰ 

وتأتى الخلفيات الفكرية والأخلاقية فى تطبيقاتها العملية موضوعا 


عق 


للفضل السادس فى ثلاثه أقسام تتناول میکافیللی وجون لوك 
وابن خدون مع نصوص من فلسفاتهم وفى الفصسل الاخين ببعض 
اسصوص الدينيه التى تدور حول الأخلاق من الكتاب المقدس ٠‏ 


وفى ختام همذا العرض لجهود أحمد أمين وأبو بكر زكرى 
وردروی وامام عبد الفتاح واحمد خواجه نعرض لعمل وان دان 
بستدهم فى مادته الأخلاق الغرييه الا انه يقدم لنا هده الاخلاق 
او « مراحد الفذر الاخلاقی » فی کل عرض بنانی للمعانی الاخلاقیه 
یدق وهده الراحل الأخلاتية + تنك محاولة الدكتور نجيب .بلذى 
اندی یتدم لنا - فی مقدمه وخانمه وفصول. خمسة لعانی الفضيلة » 
الو اجب » البطولة » الحية والعمل - دراسة آقرب الی التفلسف منها 
الى تاريخ الفلسفة كما يذدر إنأ فی آول سطور حتابه پقول : « هذا 
بحث فی مراحل الفکر الاخلاتي لا پرید صاحبه آن یکون دراسه 
فى تاريخ علم الأخلاق 276 فهو يرى ان تاريخ الفكر الأخلاقى نشأ 
مع مشحلات الحياة الاجتماعية والعملية ولم ينشأ تحت ضغط مطلب 
الفكر النظرى ونطور بفضل ما اعترضه من صعويات دفعث بالمفكرين 
الأوائل أدى الاعتناء بالفكيلة والكلام عنها والحوار فيها ٠‏ وهذا ما يميز 
الفخر اليونانى خاصة عند المعلم الأول للفكر الأخلاقى « سقراط )200 , 


ويرى بلدى ان الفاسفة الأخلاقية تاتى متأخرة دائما على الفكر 
الاخلانتی الحی ولقد ظهرت الازمة الحشقية آو ااشکلات منذ القدم 
ونبلورت منذ ظهور المسيحية وبعد ان يعم التأزم ويعم الشسعور 
بالعقدة الأخلاضة ينم التعيير عنها وه دا ما تم لول مره ممعم کاثط 
فى 5تابيه « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق » و <« نقد العقل العملى م 82), 


ويوضح بلدى منهجه بقوله ان فى عرض ومناقشة معانى : الفضيلة 

والواجب والمحبة والعمل نتعرف على مراحل الفكر الخلاقی ویوضنح 

الملة بين هذه العانی وهنذه الراحل وارتباطها بالفکر الغربی 

وآصوله اليونانية والسیهیة وفی ختام کل فصل يؤكد المعنى 
۳ 


الطروح بتصوص لمثلى هذه المرحلة ٠‏ يتحدث فى الفصل الأول 
ع الفضيلة وختتم بنص عن « الفضعلة عند الرواقبين » ٠‏ والفحسل 
الثانى عن الو اجب ویخنتم بنص من تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق عند 
كنط والفصل الثالث عن البطولة ويعتمد فيه اعتمادا كاملا على نيتشة 
ومؤلماته الأخلاقية خاصة نشسأة الأخائق 2 Géneologie de la Morale‏ 
ویعرض ثلاثة نصوص من هذا الکتاب ۰ والفمسسل الرایم خصصه 
للمحبة حیث آنتقله من نیتشه الی برجسون مسنشهدا پبنمسوص من 
« منیعا الدین والأخلاق » والفصسل الخامس والأخير عن العمل 
وبتحدث فى الخاتمة عن المشسكلة الأخلاقية وحلها. بطريقة هى أقرب 
انی الامداع منیا الی مجرد العرض والتاریخ ۰ 


¥ oF ¥ 


القصلالاول 
آلهوامش واللاحظات 
۱- آرسطو طالیس : الگخاش ای نیقوماخوس نقله الی الفرنسية 


نتهل, ترجمه الى العربية أحمذ: لطفى السيد ) جزءين ( مطبعة 
دار الكتب الصرية التاهرة :۱۵۲ . 


۲ ده طه حسين : « علم الأخلاق » لاسطاطاليس ترجمة 
الاستاذ آحمد لطفی السید » فی حدیث الثربعاء ج ۳ دار اللعارف یمصی 
ظط ۶ ۷ ص ۷ ه 


4 س ده آجمد فوّاد الاهوانی : مقدمه ترجمته. کتاب النفس 
لارسطو مکتبه عیسی البابی الحلبى 6 الؤاهرة 8ع ١‏ وانظر أيضا دراسته 
آحمد لطفی فیلسوفا « مهرجان الذكرى الأول لوفاته » ۶ ص ۱۰۸ ۰. 


۵ - ده عبد الرحمن بدوى : لطفى السيد وترخمته لارسطو 
طاليس ؛ كتاب معرجان الذكرى الأولى لوفاته 1554 ص ٠ 1١5‏ 


٩‏ ده محمد حسين کامل : آحمد لطفی ااسید والدعوة الى 


الاستاذ آحمد لطفی السید باشا » الکاتب الصری دیسمبر ۱۹4۷/۰ 
حص 4۷۸ ہہ ۷۹ع ۰ 


يهم 


۸ - آحمد لطفی السید : تأین آحمد فثمی زغلول 1١١١‏ ۱۲۳۷ 

٩‏ - آحمد لطفی السید : تصدیر ترجمته الاخلاق الی نیقوماخوس 

۶ ب محمد هسین: کافل : الضدر السایق ص ۲۰۰ ء 

۱ - آحمد اطفی السید. : تصدير ترجمته لكتاب أرسطو ص ٠ ١4‏ 

۲ -- نفس الصدر ص ٠ ٠١‏ 

۳ س نفس الصدر ص ٠.۱۸‏ 

6 - نفس الصدر ص ۲۰ ۰ 

۰ الضدز نفسه ص ۲۰ .۰ 

15 سا المصدر نقسه ص ۲۰ ۰ 

۷ س ده طه حسین : شمراوّنا ومترجم ارس‌طوطالیس 
« حدیث الاریعاء » ج ۳ ص ۸ وما بععدها ۰ ۱ 


۸ ب اشماعیل مظهر : فلسفة اللذة والالم » ارسطبس وشیعته 
آسحاب الذهب القوریی + فی فاسفة اللذة والالم » مم لحة الی تاريخ 
الذهب وتطوره منذ نشأثه ال الان ۰ مطبوعات مکتبة النهضة آلصریة 
الثاهرخ ۱۹۳۰ ء 


۹ ا آسماعیل مظهر : فألسقة اللذة والألم ص + ۱۵ ۰ 
راجع الفصل الخامس من .كتاب اللذة والألم خاصة « تأصيل مشساعر 
الغيرية ومذهب بافاوت 4 تحد ان مذهب أرسطيس قد قارب الأوضاع 
العلمية الحديثة فی تحول الغزائز » ض ۱۵۸ : 

۱ -- اارجع نفسه ص ۱۸۳ 4 ۱۸۵ ۰ 


الله 


۲ - يقصد هنأ مذهب أرسطو الذى سيدين فى فصل لاحق 
کیف قام فی مجال الأخلاق علی آفکار ارسطیس ۰ 


۳ راجع الدکتور توفیق الطویل فی بیان الصلة بین مذهب 
اللذة ومذهب النفعة + ملسفة الأخلاق نشآئها وتطورها م دار اانهضة 
العربية ط ۳ القاهرة ۱۹۷۹ صفحات ۱۰۵ بت ۱۱۱ - ۱۹۲ هو إا 

4 - بناتش مظهر آسبقبة العضارة الصرية القديمة اعتمادا على 
البيرفور الذى ینقل عنه صفجات طوال عن علاقة الیسونان بمصر 
(ص ١؟ ‏ بم ) وبناقشه ويوافق ان. اليونان اقتبسوا المصريين شرائم 
ومبادىء علمية وانتحلوا مذاهب دينية وميثولوجية أو فنية.ء 
لكن فيما يتعلق بالفلسفة فان « باب البحث ضيق ومیدان الملقارنة 
والاسئنتاج غير قسيح »' ص ۳۲ ۰ 


'م؟- اسماعيل مظهر : ص ۷ء 

ااه أسماعيل مظلهر : الفصل السادس 6 صی ۲۲۵ سب ۲۳۱ 4 
وهو يشير الى علاقة نظرية المعرفة عند ارسطبس بمذهب بروتاجوراس, 
من ۲۲۹ س ۳ + 

۷ ارجم السابق ص ۲4۰ ۰ 

۸ -- الرجم السایق ص 4۳ ۰ 

۹ س ارچ تفه ص 4٩۱‏ ۰ 

۰ - راجم سد جويك الجمل فی فلسسفه الاخلاق ترخفة 
ده توثیق الطویل » عبد الحمید حمدی ؛ دار نشر الثقافة بلاسكندرية 
1۹44 راجم مفهوم الخیر عند آفلاطون ص ۱۲۷ ۰ 

١م‏ لقد انبعث من الأضواء القوية الثى أرسلها الفكر اليونانى 
اشعة من عقل الحکیم الخالد سقراط آضاعت آرجاء المالم الذى أظظلله 


۳۹ 


النقوذ اليونانى ومنها مدينة قورنيه حيث تکونت شعبة من الذهب من 
السقراطى ٠٠‏ ويحدثنا مظهر عن مديئة قورنية وموقعها واسمها فى 
صفحات طوال نقلا عن كاب 2 جورج جروت : تاريخ البونان 6 
القصل ۲۷ من الجلد الرابم » ثم ينتقل الى وصف قورنية المدينة 
القی نشأ فيها الفيلسوف وتتاول الحالة القكرية بها التا لم تتباور حتى 
اتحدت. مع مصر تحت لواء البطالةٌ حيث انجبت الشاعر کلیماخون 
والقبلسوف کریتادس وCarneade‏ رأجم صفحات ) مات ما )۰ 


وراجع آیضا ده عبد الرحمن بدوی : تارینخ الفلسفة فی لییپا 
الجزء الأول کرنیادس القورنیای » والجزء الثانی سونسبوسر 
۲ - بری مظهر آن هده التهمة باطلة ء هن + + 
۳ ب مشل : دیوجین لایرتیوس » وشیشرون » وسکتوس ۰ 
واسیتور 1 وکلیمان السکندری ۰ 
#4 ل اسماعیل مظهر : ص ٩۲‏ ء 
۵- اارجم نفسه : ص ۸۳ ۰ 
س المرجع نفسه : ص ۸۸ + 
+؟ ‏ مثل ما أطلق علیه سعادة السعادات Egoistic Hudomoniam‏ 
أو المئعة العقلية 


Hnjoyment‏ 1 _ ونظرية الفکرات ) الأفكار 
الكل ( Theory of Ideas‏ ص +4 + 


بون سم انظر د ده توفيق اطويل : : مذهب المنفعة العامة فى فلسفة 
المخالث ص 4 س "۳ 


۰ سل انماعیل مظهر :٠ص‏ 44 + 

١‏ - يعتمد على أردمان لبيان هذه النظرية » كما يعتمد على 
موسوعة الدين والأخلاق المجلد الر ابع ص ۳۸۳ .7 

۲ س یعتمد هنا على برت Bret)‏ : تاریخ علم النفس ۰ 
مظهر : ص ۱۰۷ ۱ 

٠ 11١ مظهر : ص‎ 7 ۳ 

* ١14 س مظهر : ص‎ ٤۴ 

٠ ۱۱۵ نفس الصدر : ص‎ ٥ 

۷ - نفس الصدر : ص ١54‏ ۰ 

۸ - نفس الصدر : ص ۲۰۰ ۰ 

9 - پذکر بنتام باستمرار ومل وغرهم من أصحاب المنفعة 
العامة راجع ص ۵ ۶ ۲ ۰ 

هه د انظر صفحات ,۲۸۵ 4 ۲۱۵۹ 4 ۲۳۲۰ ۰ ۲۲ ۰ 

۱ - مظهر : ص ۱۳۵ ۰ 

۲ - نفس الصدر : ص ۱۵۰ ت ۱۵۱ ۰ ۱ 

“68 ناذه أحمد عند الحليم عطية : القيم فی اللو اقعدة الجدديدة 
عند رالف بارتون بيرى دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة هوا 
ص ۱۹4 وما بعدها ۰ 

4ه بت مظهر : ص ۱2۷ + 


ده ينقل مظهر عن كتاب أرسطو : الأخلاق الى نیقوماخوس 
ترجمة لإ أستاذنا) الكبير أحمد لطفى السيد باشا ج ١‏ الباب الراب 


3 


ص ۱۵ - ۱۹۵ » وانظر آیضا استشهادات مظهر واشارته الى ترجمة 
لطفى الى.يد صفحات ۱۵۱ -- ۱5۵۵ ۱۵۰ — (OA (OV‏ — ۰-۱ ۱۷۲ 
ده -- مظهر : الصدر السایق ص ۱۵۱ ء 
oN.‏ الصدر السایق : ۱6۷. ۰ 

۸ه الصدر نفسه : ص ۱۱۲ ۰ 

6۵ المصدر نفسة : ص ۱۳۹۹ ۱ ۰ 

۶ سے | لصدر ئقسة ۰ ص ١4‏ و 

۱ - الصدر نقسه : ص ۱۷۵ ۰ 

۳ - الکونت دی جلارزا : محاضرات فى الفلسفة العامة 
وتاریخها » الفلسفة العربية وعلم. الأخلاق ۱۹۱۹/۱۹۱۸ مطبعة التقدم 
مصز ص ۲ ۰ 

۶ - آبو بکر زکری وده عبد الحلیم محمود ( مترجما ) کتاب 
أندريه كريسون » المشكلة الخلقية والفلأسفة ؛ مؤلفات الجمعية امصرية > 
دار احباء الكتب العربية ۱۵۹٩‏ ۰ 

د» آبو بکر زکری وده عبد الحلیم محمود » دار الکتب الحديثة القاهرة, 

٩‏ س انو بكر زکری وعبد العزیز آحمد : مباحث ونظریات فی 


۷ أبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلافية. وتتطبيقاتها 
العملية ط ٤‏ دار الفكر العربى القاهرة ١954‏ + 


۸ سب ابو بكر زكرى ده عبد الحليم مدم_ود مدمه ترجمة : 


¥ 


» ٠١ د المصدر السايق : ص‎ ٩ 
ء‎ 1١4 هيا ل نفس اللصدر : ص‎ 


۷۱ أيو بكر زكرى : دء عند الحليم محمود ٤‏ كتصدير الجزء الثانى 
من كتاب كريسون ص ٠ ١7‏ 


۲ . نفس الصدر : ض ۲۰ ما 

۳ - تفس الصدر السایق » التعقیب ض ۱۵۵ + 

۰ ۱/۹ نفس الصدر : ص‎ - ٤ 

۷۰۵ - آیو بکر زکری : مباحث ونظریات فی علم الخلاق ص ۳ ۰ 

* ۱۵۸ ٠٤١ الرجم السایق : ص‎ - ۷٩ 

بم أبو بكر زتقرى : تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها 
الحملية ص ۳٤ ۲١‏ ء٠‏ 


۷۸ ده علی معید فرغلی » ده عسد العزیز عید الله عبید : 
محاضرات فى الأخلاق : مكتبة الكليات الأزهرية م القاهرة ه/لوا ص ” ٠‏ 


۷۹ - ده محمود زقزوق : مقدمه فى علم الاخلاق » دار القلم 
الكويت ط ۳ ۱۹۸۳ ۰ 


۶ س د3ء مهمود زقژوق : قضايا فكرية واجتماعية فی ص وء 
الا لام » دار النار التاهرة » الفمل الثالث من الباب الثانى ٠‏ 


۸ س ده فيصل بدیر عون ٤‏ د+ سعد عبد العزيز حمائر : 
دراسات فى الفلسفة الخلقية > مكثية سعيد رآفه » القاهرة 1۹۸۳ ء٠‏ 


۲ سب 43 امام عبد الفتاح امام : فلسفة الأخلاق 4 دار الثقاقة 
AI‏ والتوزيم 4 الكاهرة 5 ۲ * 


۳ 


AY‏ ده أحمد خواحة 6 الأخلاق النظرية والتطفيقية 4 دار 
الغصون بییوت لبنان ۱۹۸۵ ۰ 

۶ ده تجیب بلدی : مراحل الفکر الاخلاقی » دار العارف 
بعصر ۱۹۳۲۲ ص ۷ ۰ 

۵ - الرچم السایق : ص ۸ - ٩‏ ۰ 

کم - اارجع السایق : ص ٩‏ ۰ 

۷ - الرجم نفسه : ص ۱۰ ۰ 

۶ ۶ 
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الفصرالثاق 
الأخلاق الاجتماعية 
خلهر الاهتمام مكرا بالاخلاق الاجتماعية كما تحددت فى المدرسه 
الفرنسيه الاجتماعبه وسادت آراء صیه الدرسة وذاعت وانتشیت 
بين المؤبدين أنداعين لها من جهة والرافضین الناقدین سواء من وجهه 
نظر الأخلاق الدينيه » او الفلسفية من جهة أخرى + وقد تتلورت 
ابدعوة لاثخلاق الاج ماعية تدى الرعيل الأول من المفخرين العرب وفى 
مقدمتهم ميعوثى الجامعه المصرية الاهلية الذين اتجهوأ: الى ففرتسبا 
كما .جد لدى منصور فهمى أبرز هؤلاء وأيضا لدى عبد العزيز عزت 
فى مرحلة تالية ثم عند كل السيد محمد يدوى والدكثور محمود قاسم 
اللذين قاما بترجمة الكتب الركيسية فى هذا المجال ويستمر هتذا 
الاتجاه ندى الدكتور قبارى محمد اسماعيل ٠‏ ومقابل الذعوة لهذا 
الاتجاه نجد ااوقف النقدى المقايل يظهر لدى فريقين الأول اتجاه 
أصحاب الأخلاق القرآئية خاصة محمد غبد الله دراز والثانى لذق 
آصحاب الانجاه الخلاقی الفلسفى بمدراسه التعددة سواء كان 
مثالیا لدی توفیق الطویل آو فینومینولوجیا وجودیا ندی زکریا ابراهیم 
وسوف نتوقفه عند اعلام هنذا الاتجاه الداعين اليه ونيدا بالدكتور 
منصوو فهمی * 


آولا - منصور فهمی الربط بین الاخلاق والجتمع : 


لم بحظ منمسور نهمی بما هو آهلا له من الدراسة حيث لم تعثر 
علی دراسات تتناول تفکره الاخلاشی رغم كونه من أوائل » من قنام 
بژدریس الأخلاق فى الجامعة المصرية ماستثناء شذرات قلملة لاا تنمدی 
الا سطر جاءت فى سباق عابر خلال شسوادات زملائه وأصدقائه. فى 


$ 


عدد أصدرته مجلة كلية الاداب ٩‏ وفى مقدمة الكتاب الذى أصدرته 
انهدثة انعامة لختاب جامعا لقالاته وأبحاثه تحت عنوان « آبحاث 
وخطرات »۹ وتوضح هذه الشذرات بالاضانة الى اهتماماته 
الأخلاتية عامة اتجاهه الاجتماعی قی درس الأخلاق وسوف نستعین 
يما ورد فيهما نظرا لقلة کتابات منصور فهمی من جهه وعدم عثورنا 
على محاذراته بالجامعة الصریة ومدرسة العلمین العلیا والثی اتجهت 
تى معظميا نحو الأخلاق والدراسات الاجتماعية؟ ٠‏ 


وهذا ما يؤكده محمؤد تيمور فى ثلك الصور الخاطفة: لشخصيات 
لامع التئ يعدمها فى کتابه « ملامح وغضون » حیث پربط بین حياة 
منصنور فهمى وأفكاره القاسفية « ان حياة منصور فهمى وئفسيئه 
موم وله أوثق اتصال بما پدرسه من" الفلسفة وفوامیسها ولا مسسیما 
اتجانث' الأخلاقى منها +٠‏ فقد دارت فلسفثة حول محور الخبر و الشر 
'فى طبيعة آلبشر ومدی استطاعة الانسان آن یکثر من «الخیر ویتجتب 
الشر بما ينمسك :نه من أصول الأخلاق )”2 ونفس الموقف نجده لدى 
الدكتور ابراهيم مدكور الذى ببين ان دراسة منصور فهمى الاجتماعية 
وجهته نحو العناية بالمنهج التاريخى والوقوف عند يعض المقارنات 
و ستخلاص بعض الظواهر الاجتماعية والثخلاقية »(*) + 


وږوضح طبه حسين في القسم الخامس من کتابه « من بعید » 
أثر ثقافة منصبور. فهمى الفرنسية ودراسسثه الفاسفية الاجتماعية 
فى كتاءاته مدينا تآثره بفریقین من الفلاسفة : فلاسفة القرن الثامن عشر 
فى فرنسا » وفلاسنه الاجتماع فى أواخر القرن المانمى وأول هذا 
القرن : روسو صاحب الشسعور الدقیق والعواطف الحارة والزاج 
الضطرب والخیال .الخصب ودورکیم صاحب المتل الستقیم واانهج 
العلمی, الدقیق مقول طبه حسین : « لو ائنی آردت ان احدد تأثر 
روسو فی حظرات منصور فهمی لاشرت. الی هذا الطموح الخلأهر 
النى مثل أعلى من . الخير. يلتهسه .منصور كما كان يلتمسه روسو فى 


£ 


الطبيعة الحرة الساذجة التى لم نفسدها الحضارة 206 ٠.١‏ « اما أثر 
علماء الاجتماع المعاصرين فى: منور فلا یحاد یظهر خی الخطرات 
الا حين بتحدت منصور.عن الجماعة فنراه ینهمها ویصفها کما یفهمها 
وسصفها دوركيم 7g‏ ,» 


والحقيقة أن منصور فهمى من أهم وآول من تأثروا مباشرة 
بالمدرسة الاجتماعيه فى الأخلاق على يد آستاذه لوسيان ليفى بريل 
LBruhl‏ | ۱۸۵۷ — ۱۹۳۹ ( الذى درس عليه فى باريس رس الته 
للدكتوراة عن « حالة المرآة فى التقاليد والتطور الاسلامی » والتی 
آثارت عاصفة من النقد ریما آثرت فی. حپاته بشکل كبير وأدت الى 
ایتعاده عن اأجامعة لفترة من الزمن”* ٠‏ كما .يظهر تآثره بأسبتاذه 
زعیم ا درسة الاجتماعية الفرئسية فى اننصف الأول من هذا القرن 
ليفى دريل فتظهر واضحة فى يعض الدراسات التی کتبهسا فی 
الأخلاق وهى : 


الضیعف 1 وآثره فی حیانفا الاجتماعية ۰ 


کیف .ینبنی ن تكون الأخلاق فی مصر لتسهم فى التماون . 
المالی٩)‏ + 


ویته جح موقف منصور فهمى فى هاتين الدر استین فالدراسة 
انگولی وکانت محاضرة ألقاها فى مارس ١195+‏ عن الضعف الخلقى 
وأثره فى حیائنا الاجتماعية -آجمل شمها فلسفته الأخلاقية التی برد فبها 
أساس الأخلاق الى المجتمع ' * فهو برد الضعف الخلقى الى التفريط 

فى الواجب و اهمال ما يتبغى عمله لا فالدعامة الأولى اآتی یصح 
الارتكاز علبها فى هذا الحديث تكو ن اذن فى" مغنى "الواجب ويحاول 
تقریب معنی الواجب ۰ والو اجب لیس کما یقدمه نا كائط الفيلسوف 
ابخنانی آی لبس قانونا آبدیا كليا وضروریا بل ار ن الو اجب برد الى 
ابجتنم بل ویختلف باختلافب الگزمان,والبلدان( ۰: 
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, وهو يبري ا لكنه ما للحياة الاجتماعیسه 
من جيل الى جيل + هو برد ۳ ا“ خشی الى تلاثة مور هما 


م مسايرة الهر ی والخضوع لسلطان الأضهوات. ٣‏ 
ه الاغراق فى المجاملة ٠‏ 
-مسعف الشععور بالغيرية. + 


يشو ل موضها اتجاهه الشخلدفی الاجتماعى فيما متعاق بالضمير : 
0 أبس الضفیر ال" حنسأ معئوا أو ذوما روحائبا يتركب من عاص ابحياة ۱ 
الاجتماعية وخلاصة: التجارب فى السش والعاملات 2١6»‏ + ونفس 
الوقف نجده فی دراسته الثائية کف تنیعبی أن حون الذخلاق فى 
مصر لتسهم فی التعاون العالی ». حیبث پپین منصور فهمی انطلاتا من 
الو اققم الملابحظ الحاجة الى تصاون عالی » وآلوان الخلاف الدنیوی 
موضحا أثر الدين والفلسبيقة فی التآليف وهو یری ان 2 الخضوع 
لاخلاق مشسترکه يديئون بها ويتدعون لالترامها مهما يكن بينهم من 
اشای و 4 وهی اد الأخلاقية النی يحتاجها العالم فى 
تلك الفترة فترة الحرب العالية الثانية + 


0 مکذا يلمر الربط بین الأخلاق والمجتمع واضحا لدی اول أقطاب ' 
موئفه ۰ وتظلهر الاسین , النظرية ابادیء ادرنسة الاجتماعية لدی ` 
الدكتور عبد العزيز عزت ٠‏ 


ثانیا : غبد ااعزیز عزت الأخلاق بين فلسقة التفس وعلم الاجتماع : 


ويمثل عبد العزیز عزت الرهیل الثاتی من دعاة المدرسة الاجتماعية 
۸ 


فى الأخلاق ویختلف عن منصور فهمی فی مسألة حامة أن الر اند 
الاول تناول الأخلاقية الاجتماعية انطلاقا من كونه أستاذا للفلسيقة 
بینما تناول الثانى الأخلاق باعتباره آستاذا لعلم الاجتماع ٠‏ ومن هذه 
الزاوية ننسور الى بعض در أساته الأخلاقية مثل : ر الاسرة ووظیفتها 
الأخلاقية » « علم الاجتماع وأثر البيئة : فى التربية » والحرية 
وأدحريات بين « الفلسفة النفسية وعلم الاجتماع 6 * كم دراسات 
الاخلاقية الهامة « أبن مسكوية وفاسفته الأخلاقيه ومصادرها » 29 ع 
و «الأخلاق بين فالسفة النفس وعلم الاجتماع» 2 :«ال مقو لات الأخلاقية) 
وسوف نتوقف عن دراسته الأخيرتين لنعرض مفهومم الأخلاق بمعناها 
الاجتماعی فهو ذی ک.ابه الأخلاق يعرض لاربع نخلريات أخلاقية نسميها 
نفسية ویقدمیا شحت عنوان الأخلاق وفلسفة النفس وهذه النظریات هی: 


١‏ الأخلاق التى ترجع الى العقل التى تقوم أصلا على قوة 
مه كم عند مسقراط ومن سار على نبي من 
۲ ده النظرية اتتى تبنى الحياة ة الأخلاقية على قوتين نفسيئين 
( آرسطو )/ ٠‏ 
۳ س نظرية القوى النفسبسية انثلاثة التصلة عند آفلاطون 
4 - نظریة القوی النفسية الثلاثه المتصلة عند لوسين Le sene‏ 
وبارودی هعرج . «. 
وهو يعرض لهذه النظریاث ااختلفة عرضا نقدیا علی الوجه التالی 
حني دمهث للأخلاق بمعئاها الاجتماعی ۰ 
آو لا : نظریه القوة الو احدة ونشدها + وهی انظرية | التی تر ی 
ان العقل هو أساش الحناة الئفسية كلها . وبرق ده عزنت أن سقر اط 
پالم بالتول بان العقل فى نزعاته السيسائدة عام واحد فی كل زمان 
ومكان ذلك لأن المثل الفردى يخضبسع فى موضوعائه عادة للعقبل 
1 
( ؛ - فلسفة اللخلاق ) 


الجمعى مما براه العقل الفردى صحيحا فى مكان معين يصح اختلافه 
اختلاها بینا عنه فى مکان آخر ۱۶ ٠٠١‏ وهو بری انه لا قيمة للعضل 
ادا انحيس في دإخلية الانسان فهو سيجهل فى هذه الحالة القيم 
الاجتماعيه التى يضعها المجتمع كمعايير لتصرفات الناس فيه ولا يمكن 
اں یعیش بغيرها فيه ». وينصب. كلام سقراط علی انسان وهمی یعیش 
ينيدا عن الجتمم ومذا فرض لا یقره العقل ۱۳۸ ثم يتقدم خطوة 
اخرى سينا ان السعادة ليست هى العادة الداخلية علی طريقة 
سقراط وانما هی سعادة اجتماعية بان يؤدى الانسبان عمله لصالح. 
الجميع » ویستخدم عبد العزیز عزت نفس نقد دورکیم فی بیان 
ان . السعادة عند سقراط ميتافيزيقية تبحریدیة لأن انسانها من نسيخ 
انحيال ولا وجود له فى الواقع ولا فى آی مجتمع قائم ۲۳ ونفس 
الوقف الس‌قراطي نجده حدیثا فی نظریه الحس الاخلاتتی کما یر 
لدی!اصجاب. الحاسة الخلقيةخاصة شفتسبری (۱۰۷۱ -- ۱۷۱۳) فی‌کتابه 
عن « انفضيلة » يعرض لها وينتقدها ويفضل عليها نظرية سسقراط 
باعتيار ها أكثر, تماسکا۱؟ « 


ویعرض ثانيا لنضرية: الازدواج النفسى عند “أرسبطو واتجاه 
ارسطو يؤدى الى وضع أخلاق لا قيمة لها من الناحية 'الاجتماعية 
الیوم لانها آخلاق اتسان : اما آن یعیش بنفسه ولنفسه وهذا فى 
۳ اسقل الفعال وفضائله النظرية ٠‏ واما ان بعيش لطيقته الااجتماعية 
فى حالة آلعثل المنفعل وفضائله العملية وهو فهم لا يراه علم الاجتماع 
سلیما »۲ ۰ ویتناول بعد ذلك نظرية القوى الثلاث النفصلة كما 
رجدت لدی آفلاطون وینتقدها٩۱)‏ » ثم بنتقل الى النظرية الأخيرة 
« نظرية التوی الثلاث التصلة التی قال بها اوسین والتی ظهرت فی 
کتابه رسالة فی الأخلاق العامة Traite De Morale Generale‏ 
عام ۱۹:۷ التی پقدم غیها الشعور علی الفوی الأخری وینثقده عزت 
سسیب ذد ۵ ثم پعرض لوقف يوسف مزاد التکاملی الذی بنظر الی 


النفس فی ن رها وکآنها و خده لا ینفصم. عر اها ویئقد علئ أساستها 
نظریه لوسین(۳. » 


. وينتقل. بعد هذا العرض النقدي ننظريات الأخلاق فى. فلسفة 
الس إلى القسم الثانى الذى خصصه الإخلاق وعلم_الاجتماع ايبين 

ان الاخلاق من ناجية علم الاجتماع تختلف عن کل ما تقدم فى : 
ادوضوع والمنهج والغرض ٠‏ وببين أولا الاختلاف بينهفا. من حيث 
الموضسوع فالأخلاق لا تعتمد على قوى داخلية نقسية وانما علی قوی 
خارجية اجتماعية لها وجودها فى المجتمعات. البشرية ‏ اذا هى عناصر 
قادمة باافعل وسابقة لوجود الأفراد فيها » وهی تشتق من القوالب 
والسنتن الاجتماعية الشفوية والمكتوية ٠‏ يذكر من النوع الأول 
( الشغوية ) العادات والعرف والتقالية والذوق العام ومن النوع الثانى 
الئوائین الوضعية والاداب ودراسة مفردات اللغة ٠‏ 


ويتناول الدكنور عزت عنصرا هاما من العناصر. الأخلاقية الاجتماعي. 
وهو الالزام والالزام صفة تتضمن الجزاء وبالطيع ليس المقصود مه 
الجزء النفسی آنما ادجزء من الناحية الاجتماغية هو مسؤولية الفرد أمام 
السننن' الاختماعية وقوائون المجتمع أى منؤوليته أمام. الرقابة الاجتماعية 
الخارجية فهذه السنن والقوانین ثمثل العتل الجمعى وارادة المجثمم 
فيشعر الفرد أن هناك قوة' تعلو عليه وتضغط عليه وتغنطزه أن يتمشى 
حسب .أوامرها فهى٠له‏ 'بالارصاذ ان" خالفها بنزل علیها العقساب بجزاء 
فا فعل:»' وهنا يواخه الأغلاق. العقلية المثالية ويرفضهما بشدة بقول : 
رر الأفعال الأخلاقية ل تتضمن فى ذاتها وبذاتها الجزاء كما أ يتوهم ' 
در الأخلاقيؤن النفسانیون ع : وبرقيط مفهو م الالزام. یمفووم الوااجب: 
انکانطی الذی پرغضه الاجنماعپون فی صورته الاولی القبلية الجردة 
ويتقبلونة .فی "تفنینه الاجتماعئ' فهو يوضح- < ان الفضيلة الكبرى 
غند رال الاجتماع هی فعل الانسان لو اجه و احترامه لسنن المجتمع ٠‏ 
فالواجب هو موز" اخلاق :ولکن نهعنه غندهم. بخالف فهم "الفلاسفة 
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خاصه کنط )ووچ فهو لیس مقوه داخلية تضعط على الانسان 
ابيع آونمر المقل الداخلی ۱۳۹ أن الواجب من ناحية علم الاجتماع 
لا یسنق اوامر من العقل الفردی لکن من آوامر العقل الجمعی التی 
تقسکس فی اسسننه غير الکتوية ٠‏ فالواجب هنا لیس بواجب لانسان 
مطلق. ولکن واجب لانسان يخضعم لنسبية اجتماعية ٠‏ فهو واجب واقعی 
محسوس ملموس پخرج من الجتمع ولیس مصحره التفكي النظری 
الخالص ٠"‏ ا 


بالمتيج غم فمن حيث ا ٩‏ 9 تلجأ الأخلاقية الاجتماعية ۳۷ طريقبة 
الاستيطان الأخلاقية التی تتجه الی داخلية النفس لتستوحی الویجدان 
وتستنطق الضهير » بل تقوم علی منهج استقرائى ۲ احصائى ردي 
و. يما پتعاق بالعرض الذي ترمى اليه الأخلاقية الااجتماعية فهو تنظيم 
حياة ومعلاملات الانسان فى اطار تنظيماته الاجتماعية مثل النقايات 
على سبیل ا مثال التى لها دورها فی تنظیم. الأخلافق ٩۲‏ + 


. ومجمل القول أن الأخلاق ليست أفكار نظزية يضعها فرد معين 
لا يرتبط بزمان معين ولا بمكان معين » آی فرد ميتافيزيقى لا وجود له 
فى الواقع ٠‏ ويسعى وراء مثل أعلى من خلق خيال الفيبسوف قلما 
پتحفق لبعده عن الحياة الواقعية واعتماده فى | أصوله على قوى داخلية 
نفسية » ولکی الأخلاق الاجتماعية هی آخلاق وضعية علمية تقوم فعلا 
دی الجتمعات الپشرية وهی محدودة بزمان معین ومکان معین وته‌ثل 
وی خارجه من صنم الجتمع نفسبه هى الظواهر الاخلاقية التی 
يخضع لها طواعية لأنها تفوقهم وترفسهم الی مستواها الحضاری(۳) + 


ویتضح مدذا ابلوثف ویتآکد فی کتاب هام آصدره عبد العزیز 
ت عانم ۱۹٥٩‏ تحث عنوان 2 المقولات الاخلاشة 4 يؤكد فيه أن 
2 الأخائق هی لب الاجتماع ) مستشهدا بتسمية فرئسا لشهادة هذا 


et 


العلم باشم شهادة الأخلاق وعلم الاجتماع وبإهتمام علماء الاجتماع 
المعاصردن بالأخلاق كما نجد لدى دوركيم الذى سار على نيجه أساتذة 
الاجتماع بالسريون”7" ويؤكد ان الأخلاق عى العنصر الأساسى لتحديد 
الحياة الاجتماعية ولتوحيدها. © يرى الاجتماع المصرى أنه رغم 
الطابع الخاص الحدد لسليقة الطباع التومية فانه تعت ضفط الجتمم 
بشعر الفرد فى دآخلية نفسه بأصول عامة تخضع له تزع الأخلاقية 
الخاصة هذه النزعات هى قائون اجتماعى عام لا ينبثق فى التفس 
بحکم الفطرد العقلية كما يتوهم الفلاسنة"؟ ویحدد هذه الصول 
فى ستة هى : مظهر الخير والشر ؛ مظهر المسؤولية والجزاء ومظهر 
الحق والواجب ۰ وکل هذه المظاهر الأخلاقية ‏ كما يؤكد ‏ 
لا تأتى الى الانسان من داخلية نفسية وائما من خارجها أى تشتق 
من الحياة الاجتماعية فهی مقولات جمعية لا فكرية ولا تصدر عن 
النفس باعتبارها نفسا وائما تلقى فى الثقس باعتبارها تترجم عن 
طباگم الاجتماع۳ وهذا هو المتحى الذى صوره لنفسه فى دراسة 
هده المكولات الأخرى: بقوك و 2 نحن فى د رسكنا أهذه الأسس 

والمقولات سنتهی داگما الی هسذء الاتجاه الاجتماعی : فی الفهم » ٩۳9‏ 
وحين بتحداث عن مقولة « الخیر » يميز بين ثلاثة أشكال فی انظر 
للخير : خير الفرد (( صحاب اللذة ) خير اللجنس البشرئ ل الرواقية ‏ 
کانط ) ذم, خیر الجتمع کما نجد فی الدرسة الفرشية دیا [ دورکیم - 
یفی بریل - البیربابیه )۲۳۷ بل ان خير الفرد .ومقهوم الوائجب هما 
آیضا اجتماعیین یقول : « فاخلاش الفرد من الناحية الاجتماعية تضم - 

تماسکه وتضامنه مع بنی قومه بوجه عام وتماسکه وتضامنه مع الهیثات 
الاجتماعیه التی بنتمی البها بوجه خاص + فالواجب من الثالعي 2 
الاجتماعية اسم فهمه عن شهمه عند الفلاسفة ولم یصبح واجیا مفردا 
انما آصیح واجبات. |( بالجمع ) ) لا ثصدر عن العقل الفردی ولئما 
المقل الجمعى و انشا الاجتماعية وهذا هو الفهم الاجتماعى اللخير 
الذی نفره(۳۹ ص 


0۳ 


.ونفس' الوقن نجده حين يتحدث عن المسؤولية فهناك أولا رأى 
مساب الفهم النظرى. الذين يقولون ان المسؤولية الأخلاقية هى 
مسؤؤلية داخلية_نفسية فهى محاسبة امرء لنفسه أمام نفسه وأمام 
متميرد: الحى ۰+ وهنسباگ الغینم العملى للمسؤلية رأى أصحاب 
الدرسة الايطالية ادراسة الجريمة والجرمین ويضيف ثالثا المسؤلية 
:الاجتماغیة۳۳) وئفس المر فی مقولة الجزاء فهناك الجزء الطبیعی 
والجزاء القانونی والجزاء الاجتماعی وهناك الجزاء الگخلاتی ۰ وهو 
یوکدننان الجزاء التخاتی مصدره الجتمم ومرتبط کل الارتباط بالجزاء 
الاجتماعی فالانسان. بحاسب فقسه آمام تسه لا. يخشى نفسا أكبر 
من نفسه هى الأناالاجتماعى ٠‏ فالمجتمع كما قال دورکیم هو مصسد. 
الأبخلاق . و الاخلاق هی لب الاچتماع: ٩۳»‏ ويتكرر. ابلوقف نفسه. حين 
پتحدث عن مقولة الحق فبالاضانة لفیم النظری » والعلمی للحق 
يعرض النظرية' الاجتماعية. التی تمثل وجهة نظره فالحقوق عندنا نتأثر 
بالزمان والکان وتتتطور ولا تقف علی صورة واحدة عقلية تجریدیة )۳‏ 
ویختتم دراسته بآهم القولات الاخلاقية التی عرفت تقليديا بأنها 
انسائية عامة مطلقة کما یتضح ذلك فى فلسفة كانط التى . يتناولها 
بالضرض ویقدم .نقد. جویو لها ویعلق علی. نقد چویو. « بان _فكرة 
الواجب لازمة وضرورية .عكس ما بذكن جویو ».وهی لازمة لا بالفهم 
خی كا عند کانظ وائما لازمة بالفهم الاجتماعی .الذی بتبناه 
بقول : « أن فكرة الواجب عند الفرد تخضظم لأصوة الواجبات 
لج ای ۳ افر بصعم لأصوك لواجبا فى 


۱ وبهذا يرد كل مقولات. الأخلآق الى المجتمع ليس الخير والشر 
نقطٌ وهی اهتمام الفلامسفة الاساسی ولا السوولية والجزاء ذات 
الطابع القانوتى. وائما أيضا الجق والواجب حصن الثالية اليم كما 
تجلى, لدئ: كنظ الذى فسرم الاجتماعيون تفسيرا .مقابل لتفسير صاحبه 
و اساسا من سس الأخلاق الاجتماصة + ٠‏ 


اه 


ثالثا ¬ السید محمد بدوی واصول الذمب الاجتماعی فی درابسة 
الأخلاق : ۰ 
يقدم لفا الدكتور ٠‏ السيد محفد بدوى اسهامات اخلاقية متعددة 
من وجهة نظر علم الاجتماع وبالتحدید الدرسة الأجتماعية الفرنسية » 
وتتذوع هذه الاسهامات بين التألیف والترجمة حیث اسهم وشارك 
مع الدکتور محمود قاسنم فی تعریب عددأ من الدراسات الأساسية 
لاعلام هذا الاتجاه » فقد ترجم کتساب امیل دورکیم « التربية 
الأخلاقية »۳۳ وکتاب لیفی بریل عن « آوجست کونت » بالاشتراك 
مع الدکتور محمود قاسم ۰ وراجع ترجمة الأخير لأعم كتب ليفى بريل 
الذى يمثل تطور هذه الجرسة وهو « الأخلاق وعلم العادات 
الخلقية ع 4۱ وثند انعكست هذه الترجمات پشکل. واضح فی آفکاره 
بحیث نجدها پین ثناپا کتابانه ۳* اما فیما یتعاق بمژلفاته غفی مقدمتها 
دراسة هامة اَخذناها عنوانا لاسهامه هی « آصول الذهب الاجتماعی 
فی دراسة الاخلاق »۲۳ بالاضافة الى كتابه « الأخلاق, بين الفلبنة 
وعلم الاجتماع UDC‏ 0 
. وبحدد هدفه من كثابه. « أصول اذهب الاجتماعى فى دراسبة 
الأخلاق » قاملا : «.غرضنا.فئى هنذا البحث ان تتاقمى االصادر 
الأولى الثى انبعث منها الاتجاه الاجتماعى فى دراسة الأخلاق: وان 
نتتيع هذا الاتجاه فى تطوره لتقف على مقدار تقدمه فى ااراحل 
المختئفة وعلى مدى تطبيقه للمنهج العلمى + ويهدد معثى المنميج 
الاجتماعى بانه المنمج الذى حاول أن يطبق على الأخلاق طريقة البحث 
العلمى الموفسوعى وان يعالج مسائله على انها ظواهر أخلاقية 
faits moroux‏ ` يصح أن تدرس دئفس الطريقة العلمية التى 
ندر بها الظواهر الاجتماعية الأخرى““ . 
ويبين أولا أثر المذهب التجريبى على المحرسة الاجتماعية حيث 
يمكن القول ان محاولة لدراسة الظواهر الأخلانية دراسة موضوعية 
قد بدأت فى الظواهر بعد وضع أسس اللمأهب التجريبى حيث نادى 


6 


'بيكون بوجوث. تطنيق مذهبه على دراسة الأخلاق والسياسة ٠‏ 
واالف یعی الفرق بين كل من التجرببية والوضنعية فى الأخلاق 
فهو .لا بوائق علی ما بذهب اليه هذا المأهب من اعتسار العادات 
الفردية آساسا العادات الجمعية الا أنناء لا نستطيع أن ننكر أثره 
( الاهب التجريبى ) من حیث توکسیح آهمية الاستقراء النظری 
والعملی کشرط من شروط البحث العلمی فی الحياة الأخلاقية9؟ ٠‏ 


ثم يتحدث عن اللأهب الوضعى عند كونت الذى يحدد المفاهيم 
الأخلاقية على أساس القواعد العامة السارية فعلا فى مجثمم معه. 
والتى يتعرف الأفراد بمقتضاها ٠‏ وليست الأخلاق فى نظر الاذهب 
الوضعى الا فصلا من علم الانسان آلذى یثقسم الى ثشسمبتین : 
الديواوجياً وعلم الاجتماع ٠‏ ويتحدك عن التفسير البيولوجى لنشاة 
المي الأخاققى استتادا الى نظرية التطور خاصة فى تطبيقاتها 
الأخلائدة لدئ سبتسر ٠‏ ومن الأمثلة الهامة على الدراسة البيولوجة 
للاخلاق دراسة لوب عم التى وضع أساسها فى كتابه النظرية 
لاليةف”5IıaI‏ 1914 La, Cociption mecanique de La ViaParis, Alcan‏ 
حيث ذكر آن العرائر هى الجذور التى تتفرع عثها الأخلاق +٠‏ وبلاحظ 
على مثل هذه النظريات جموحا وغلوا فى تطبيق العلم على لاراسة 
الأخلاى 590 + 


ويتناول الشسعبة الثانية « علم الانسان » عند حديثه عن « الأخلاق 
فى مذهب أوجست كونث » حيث يرى أن الهدف الأساسى الذى كان 
يقصد آليه كونت من انشاء هذا العلم هو الوصول آلى قواعد خلقية 
وسياسية ثابتة ونهائية تحقق سبعادة الانسان ويعلق السيد بدوى 
أن الأخلاق عنده 1 كونت ] آثرب الی علم النفس التخلافنی منها الى 
الأخلاق بمعناها 'المألوف عند الفلاسيفة + وانها أخلاق وضعية 
شسيبية 6 , 


ثم يتحدث عن المادرسة الفرنسية لعلم. الاجتماع ويبين كيف آفاد 
٦‏ 


دوركيم من آراء كونت وكيف كرس جزءا كبيرا من مجهوداته وآبحاثه 
فى تعريف الظاهرة الخلقية وتحديد خواصها ويرى ان الظشاهرة 
الأخلاقية تتسم بخاصتين أساسيتين : الأولى انها تلقزم الفرد لأنها 
تنبعث من قوة عليا هى قوة الجتمم ۰ والثانية آنها تجتذب الفرد 
لذدما تصور له الثال الاعلی الذی یتوق الی تحقبقه ۰ ثم ینافشن دورکیم 
باعتباره صاحب موقف وسط بين العلم والفلسفة » لم يعفل النظر الى 
الغايات أثناء بحثه الظواهر الأخلاقية بحثا موضوعيا"“ »> ويعرض 
مذهب ليغى بريل الذى اثخذ موقفا صرینحا وهاجم الخلاق الفلسفیة 
که | بتضح فی کتابه « الثخلاق وعلم الظواهر الخلقية » ویلخص 
السید بدوی النتاتج الثی وصل البها علم الظواهر الخلقية فى تطوره 


الأولى : هی العدول نهائیا عن الفكرة القائلة بان مهمة هذا 
العلم هى تحديذ قوآعد السلوك وقد استعاض علماء الاجتماع عن 
هذه الفكرة بفكرة أخرى هى ان القواعذ الكلقية ليست الا ظواهر 


اجتماعس4 اه" 


الثانية : هى العدول عن الفكرة الوهمية القائلة بان الظواهر 
الخلقية معروفة لدينا فى مجموعها دون حاجة الى البحث العلمى فى 
الحنئيقة أن الظواهر الخلقية شأنها فى ذلك شأن الظواهر الطیعیه 
لا يمكن معرفتها معرفة علمية واستنباط القوانين التى تخضع لها 
الا بعد محهود شاق + 


ثم يعرض آخيرا لأبحاث باييه. فى دراسة. الظواهر الأخلاقية 

حيث استكمل ما بداه ليفى بريل وعكف على استنباط الحقائق الخلقية 

من الظو اهر الاجتماعية التى تختلط.بها وقد أبرز. لنا نتائج: تاك اللدرااسة 

فى كتيبه « علم الظواهر النخاقية 26 » ويرى أن جهد باببه قد. حقق 

المرحهلة النهاكية فى تطور اللذهب الاجتماعى فى دراسة الأخلاق حيث 

كانت المحاولات السابقة محاولات لتبرير وجهة النظر الاجتماعية 
۷ 


أو لوضخ' الأسس النظرية لتلك الدراسة آما دراسات باییه فانما تبدا 
من حيث . أنتهى الأخرون وتقفل باب الجدل النظرى لتنصرف الى 
الاشتقضاء والبحث العلمئ وقد" استظاع :باييه ان يضم أمام أعيننا 
ثمرات جهوه فجاعت أبلغ دليل على ما "تحفقه الذراسة العلمية للغلواهر 
ارگخلای ۲0۱2 ۰ 


بحجد. السید. بدوی موقف الدرستة الاجتماعية الثی ترى. ان 
الانسان اللذی. بحبا فی مجتمع مجپن بعکس .البادیء الأخلاقية الساكدة 
فی مجتمعه.وان الضمیر الأخلاقى نتقيد. بما يسود فى المجتمع من عادات 
وتقاليد .ومن. ومن هنا فالانسان. يحكم, على الأفعال والتصرفات لا من 
خلال ضميره فحسب بل من خلال ضمير المهتمع + .ويرى ان الأخلاق 
کما پدرسها الفلاسفة لیست « علما » فى نظر علماء الاجتماع ولکنها 
یمکن آن تصلبح مؤضوعا تغلم وهتذا العلم بطلقون: عليه اسم 
:< علم الظؤاهر' الگخلاقية »۳ وعلی ذئك یتدم لنا کتابه فی الثخلای 
بين الفلشغة وغلم "الاجتماع الذى 'يعرض یه للاتجاهین الفلسنی 
والاجتماعى فى دراسة الأخلاق بعد تمهيد عن المعرفة: القلى فنة 
والمعرفة الملمية . 


بعرض لنا السنید: بدزی فى التقسم الأول خماذج من التفكير 
الفلسلفی فنی الأخلاق تمثل ابلذاهب الگخلاقية الکبری فی الفاس هه 
'حيث يتناؤل فى الفصل الأول « الأخلاق فى العقيدة البوذية » وفى 
الثانى الأخلاق فى الفلسفة اليوئانية ثم فكرة النظام والقانون 
فی الحضارة الرومانية وفی الفصل ااز ابع الالزام اأخلقى فى الاسلام 
ویعترف الولف باعتمباده الكامل فى هذا الفصلن' على کتاب محمد" 
عبد أله دراز الأخلاق فی القر آن » والحقيقة ان آعتماده بشمل م. 
هذا القصك الفصلين لثالت السابق علپه والخامس التالی [ه۰۳ ,, 
بعثما بفه.ص القصل السادس الذى يعطيه عنوانا يحتاج اللى نقاش 


لائة پعرض فيه لوقف برجسون الگخاائی تحت عنوان ر الگنل. 


oA 


الاجتماعية والانسائية © » وهو بعثبره همزة الوصبك ین الأخلاق 
الفلسبفية. والإجتماعية ٠‏ ) 


ویتناول الضنمین الأخلاقى فى الْقَسْم.الثانى الذى يتكون من 
فصلين هما : السابع خصائص الضمير الأخلاقى » والثامن نثسأة الضمير 
انذی بتناوله لدی الاتجاهات الختلنة پخص مثها الاتجاه اسنیسولوجی 
پآوفی نصیب۹ بينما يعبر القسم الثالث عن موقفه الواضح من 
الأخلاق وفيه: يعرض الأخلاق عند علماء الاجتماع ٠‏ 


وقد ثذرج فى القسم الثالث الحدیث بدگا من الگخلاق الوضعية 
عند آوچست کونت [ الفصل التاسع ) ختی انتهی الی عرض آسس 
النهج العلمی فن دراسة الأخلاق موضحا آن کونت آمز یسهم بثیء 
فى معالجة الذخلاق كما بتضح ذلك من ' جهود الاحتماعیون اللاحقون 
عليه وأيضا ذوركيم الذى بخصص له“ الفصلن العاشر والحادی عشر 
عن : « تحدید: خوراص الظاهرة الأخلاقية » و « عناصر الحياة. الأخلاقية 
فی الجتمع » ٠‏ فائه ب أى دوركيم - رغم جهوده اللتصلة. وبحوثة 
المتعددة فى الأخلاق لم بنجح تماما فى فصل, وجهة. النظر التقديزية 
عن وحهة النظر العلمية الصرفة ٠‏ وام يتدعم النهج العلمی فی در اس 
الل واهر الأخلاشة الا بفضل جهود ليفى دريل الذی بثتاول آراگه 
حول علم العادات الأخلاقية فى الفصل الثانى عشر ٠‏ . 


ويتوقف غند المي بابيه اللؤى أكمل حلقات اليخث فى علم الظواهر 
الأخلاقية وعنى بتفصنيل آسس المتهج العلمى والقواعد االتى تتبع فى 
ملاحظلة الظؤاهر: الأخلاثية حيث يتوج به دراسته ويجعك منه آخر 
قصتول تابه تحت غنوان < الدرآسة العلمية الظواهر الأخلاقية 6 
ویعامد كما يخبرنا فى هذا الف الذى يعد أطول فصول كتابه 
على کاب باییه ‏ روه م : عم 'الظلواهر الأخلاقية 
Fats Moraix‏ ع 9 صاو 1 السید ندوی فى نهایة در استه 
ان تحويل الأخلاق' الى علم أمر ممكنٌ وان الهذف الذى تصبو الى بلوغه 


۹ 


البحوث الاجتماعية وهو خحقیق الدقة العلمية لپس هدفا بعید الثال ۰ 

والحقشقة أن دبعوة السید بدوی لادخلاق الاحتماعية آکثر. تضجا 
ووضوحا من سابئيه وذلك لأسباب عديدة فدراساته أدق وتتسس.. 
بالموضوعية وتآتى أهميتها من كونه صدرت بعد انتشار الأخلاق 
الاجتماعية عند الدراسين العرب وكتبت فيهما بحوث عديدة خاصة 
ما نجده عند' كل من ده توفیق الطویل الذی بخصص لها فصلا هاما 
من مرجمه الکلاسیکگی فی الفلسفة الخلقیة۳* وکذلك زکریا ابر اهه 
الذى: قدم در استه مستقلة عن « الشخلاق و الجتمع » بالاضافه ای 
فصول عديدة فى كته الأخرى انائقشة هذا الاتجاء ۰۷) + كما 
وجدت الأخلاق الاجتماعية ردود تحليلية نقدية خاصة فى كتابات 
محمد عبد الله دراز التى قدم السيد بدوى ثرجمة كتابه الهام الى 
العربية والأهمية الثانية للكتابات ابید بدوی هی تاسيس اتجاه 
فى “مدرسة الاسكتدرية لدراسة الأخلاق من وجمة النقار الاجتماعية 
ويثجلى ذلك وأضحا لدئ الدكتور قبارى اسماعيك الذی قدیم عدة 
در أسنات اجتماعية فى الأخااق لا تخلو من اشارات متعددة لحجرود 
الاستاد السید بدوچ ۰ 


رابعا ‏ قباری آسماعیل : وقضایا علم الاخلاق نی زاوية علم الاجتماع : 


ویکتب الدکتور قباری اسماعیك عدة كتب فى اطار مشكلات علء 
الاجتماع والفلسفة ٠‏ العمل الأول :فى ثلاثة مجلدات تتثاول على 
التوالى ٠‏ المتطق م والمعرفة واختص اللجلد الثالث بدراسة الألخلاق 
والدین "۳ + وقد صدر تقریبا فی نفس غترة ظهور اب السید بدوی : 
ثم عاد وثتاول فسن الوضوع ثائية فعالج « قضایا علم الگخلاق من 
زأوية علم الاجتماء 670 ويهمتا الوقوف أمام هذا الجهد الذى يعرش 
لاأخلاق الاجتماعية بطريقة أقل حدة واهدأ حماسا من سایقیه وییدو 
ذلك معنا بعد ما قدم: من دراسات نقدية من نجائب المفكرب». 
والباحثين العرب فن مجالً الغلسفة للاخافق الاجتماعية .© 0" 


4» 


وهو يوضح لا فى تصديره للعمل الأول نوعية الموضوعات التى 
سيتناولها « مختلف المسائل التى يعالجها «*علم: الاچتماع الاخلاقی » 
میما بقعلق بمشحلات فلسفة الأخلاق » حيث حاول علم الاجتماع ان 
بذ فى طايعا اجتماعيا على فكرة « الواجب » ؛ و « الارادة » حما 
اسيم بحاول سوسیولوچیه اسب‌ائل الخير والشر + فقد آثار علماء 
الاجتماع مسألة « الواجب والالزام » فنتناول دوركيم فكزة الارادة 
Volonte‏ وعالج منسظه « القیم والاحکام التقويمية كمنا طرق 
لفى بريل فذرة العيارى اناوسءمد والنسبى عنغوزمج فى الأخلاق > 
وناقتتى مشكلة الضمير وغاية السلوك الخلقى ٠‏ كما ذهب البين بابيه 
بادوضعية والنسبية فی الاخلاق الی الحد الذى یصطنع فیه مذهبا 
علميا لدراسة الظواهر الخلقية على أنها واقع معطی ٥0۳‏ 5 


ویوضح لنا دء قبارى كيف سعى علم الاچتماع لافتحام معاغل 
المبت فيزيقا بقصد انتزاع وتجرید مسائلها من أصولها العقلية وذلك 
بج ل الدین والاخلاق من ظواسر آلمجنمم ومعالجثها علی انها آنساق 
لها وظائفيا وضرورتها فى الیناء الاإجتماعى ٠‏ وییین آن هذه النزعة 
قن صدرت مع دروس کونت فی الفلسفة الوضعية » الذی حاول أن 
پقیم آخلاقا وضعية تستند الى العلم وتؤمن بالنسبية وتقوم على 
الملاحظلة ودراسة الواقم*۳) + حيث رفضت ( وضعية كونت آخلاق 
انفلسفة فاعترضت علی فکرتی الالزام الخلقى والارادة الخيرة. ٠‏ 
وبتحدث عن موقف علم الاجتماع من آلطلق » ان « آخلاق الاجتماعيين 
قد رفضا ث ااطلق ++ء فمأ هو أخلاقى وفاضل من ثقافة ما قد لا بعد 
كذلك بالئسية لثقافة آخرى اذلك اعترض الاجتماعيون على فكرة 
الأخلاق 1( ۰ 1 ۱ 

ويدور بحئه الذى يقم فى أربعة فصول وخاتمة حول مقارنة 
وجهتی نظر الاجتماع والفلسفة من الدين والأخلاق » يتناول فى اللفصل 
الأول مدخل ومقدمات عامة دناقش فيها : علم, الاجتماع الوضعی 
وخلو اهر الأخلاق والدين » فلسفة الأخلاق والدين » موقف علم الاجتماع 


51 


من الطلین ۰ وینائش فى القصل الثاني المشكلة الخلقية “كما :صدرت 
عن الفلاسفة وکیا - عالئجها ا الاجثماعيون حين ن حاولو | أن يسهموا :فى 
الآخلاقية 4 رة الواحب بين il‏ ودوركيم مدا استقلال الار ادة 6 
القيم و والأحكام القيمية » العیاری والنسنی فی الأخلاق » الانسسان 
والضمير الخلقئ 6 البير باییه ودزاسة الظوافر الخلقية » ويعالج فى 
الفصل الثالث" الشکلة الدينية ۰ ویقدم فى الفصل -الرابع مثاقشبة 
ونقبیم نتانج علم الاجتماع فى الأخلاق والدمى 39 + 


ویحیدد لنا قباری مکانه الكخنية الاجتماعية بین ..الذاهب 
الاخلاقية اعتمد على تقسيم لوسن. فی ‏ رسالة فى الأخلاق العامة » 
حيث قسم مدارس الأخلاق الى : «أخلاق اللذة» عند :ارسطيس وأبيقور» 
وأخلاق المنفعة عتد بنتام "ومل والتخلاق النفعنة التطورية عند سیئسر 
ثم مخددف الأشكال الاجتماعية متل أخلاق الغرية عند كونت والأخلاق 
الوضععية السوسيولوجية عد دوركيم وليفى بريل 2996 ٠‏ 


ويوضح الياحث كيف اعترض الابجتماعیون علی الخلاق الصورية 

و ایتعقوا عن ميتافيزيقا كانط للواجب المطلق وذهيوا الى ان الأخلاق 
ظاهرة لها أضولها وقتصاردما الاجتماعیة والی ان القو اعد الخلقية ليست 
مطلقة ثابته: وانما هی نبية تختلف باختلاف الرمان والکان وائه 
امستناد1 الى' تلك الاسس الوضعية والنسنيية صدرت آصول الذهب 
الاجثماعى فى دراشة الأخلان ٠‏ + ويستشهد بقول دوركيم من انه 
فى أبحائه زدراساته كما لم يجد قاعدة خلقية واحدة ليسب نتاجا لعوامل 
اجتماصة )“ ولیس من شك فى أن ا مئل الأخلاقى الأعلى له وظيفته 

فى المجتمع لأنه يصدز عنه © کم أن لالز ام الخلقی لا يصدر الا عن 
الجتمع وان الحقيقة ١‏ الخلقية لا تنشا الا من الواقع الجمعى2 ٠‏ 
ومن ها بحیلنا الى موقفه دوركايم امن فكرة الارادة ومناقشستة 
لأخلاق الارآدة عنذ کانبط(۱۳) , 

AF 


وحين يبتحدث عن مشكلة القيم والأحكام القيمية بين أن المجتمع 
عند دورحیم هو الشرع ادوحید للقیم لأنه مصدرها وهو معيار التقيم 
الخاتی٩۳)‏ ۰ وینتمی من ذلك الی آن علم الاجتماع الدوركيمى آلقى 
أضواء على مسألة : هم الواجب » » « الارادة » و « القیم » التي 
پدرس_ ها علم الاجتماع علی انها ظواهر اجتماعية حيث يخضع المثل 
الأعلی فی.زعمه البحث العلمی استناد! النی دراسة الواقع الانجتماعی 
على اعبار ان الظواهز الرئيسية فئ الدين والأخلاق. كلها ظواهر 
اندتماعی_ 61۹ + 


ویعرض موقف لیفی بریل فی حدیثه عن «العیاری» و «النسبی» 

فی الاخلاق : نقد رفض لیفی بریل معيارية الأخااق وآنکر البحث فیما 
وراء الاخلاق, نظرا لعمقها ۱ وعدم. بجدواها فآعلن حذفب الأخلاق ابلعیاریه 
واحلال العلم الوضعی والوقد النسبی لدراسة الظواهر الأخلاقية 
حرث أن آوه ن علم الاجتماع الأخلاقي بولْف نوعا من الفيزيقا الأخلاقية 
Morale‏ مورا وبيحث الظلواهر الخلقية وقوانين تطورها. 
فى مختلف العصور وفى سبائر المجتمعات والثقاقات + وقد انتهی 
ليفى بريل الى هدم التصور التقليدى للأخلاق ورفض معيارية القواعد 
والمسلمات الخلقية مس تلد | الى و آعد العلم الوضمی بت 

الا وصفا موضوعيا للؤحداث والظواهر کما هی قائمة بالفعل دون ا 


asas‏ بد يتصوير ما ب أن يكون””"" 


ويتناول بعد ذلك المي باییه ودراسبة الظواهر الأخلاقية فمساممة . 
باییه هی علم الظو اهر الخلقية قد بلغث بالفکر الوضعية الی أقصاها 
ووصلت دموضوعية الفخلاق الى آبعد الاماد » والذی يؤكد عليه 
الاجتماعی الصری آن المشكاة الأخلاقية قد عرجت شیاشا عند این بابیه 
من میدان البحث الفلسفي 00 ۰ 


يقيم الدكتور قبارى جهود المدرسة الاحتماعبة بشکل بسدو 
5 ی لدعأة هذه الاتجاه فهو يرى ان علم الاجتماع لم 


A 


يتعثر فى مسألة من البتافيزيقا بقدر ما تعثر فى ميدان الأخلاق 
والدين ٠ء٠ء‏ وان الاخلاق حتى كعلم للعادات لا يمكن ان تستفل عن 
آمها الفلسفة(۳٩‏ ۰ وهو بری ان « الوضوعیه الخالصه » التى ذهب 
ايها .< البير بابيه » هی حاله مستحیلة لا بمدن التوصل الیها !۱۳ ٠‏ 


وی.ود الدحتور قباری لیقدم ۱۹۷۰ دراسة آخری فى غلم الاجبماع 
الآخلاقى يعالج من خلانها قضایا الأخلاق النظرية كما صدرت على برح 
علم الاجتماع ٠‏ حيث ناقش مختلف القضایا التی اثیرت فى ميدان علم 
الاجتماع الاخلاقی مثل : فضية سوسيولوجية القیم والاحکام القیمیه 
ونظریه الواجب الخلقی ومبدا الشسبپیه فى الأخلاق ومشكلة الضمير 
وغیرها » ونم هذه الدراسة فی تسببجة فصول الأول مقدمة ومدحل 
يتناول فيه بعد .التمهيد. الأخلاق امعيارية ثم منمج عم الاجتصاع 
الاخلاقی الذی: پحدد موضوعه ویعرفه بانه ذلك الفرع السیوسیولوجی 
الذی ینیض بدرابسة الظاهرة الأخلاقية أى.انه يدرس الأخلاق در اسه 
عامه. ویقفرح علمأ موضوعا لتفسير العادات الأخلاقية 010 + ویقدم 
لنا..القواغذ الأساسية التى یفرضها التهج الملمی لحراسة انظواهر 
الخلقبية 020 ٠.‏ 

وَيَعْرَض فى الافصل الثانى للأخلاق النظرية : يتحدث فى تمهيد 
عن تصشقات | الأخلاق الفاسفية سواء أكانت أخلاق اتلد أو الحاسة 
الخلقية أو الارادة الخيرة التى وجه اليها"التقد ثم “الأخلاق الوضعية 
وفى الفصل. الثالث. يتحدث عن قضايا الأخلاق الوضمية ویعرض ۲۷ 

فى الرابع مصادر الاخلاق واندین ویعصص الخامس لبیان موقف 
لوسپان لینی بریل من الأخلاق التقليدية© , 

. ویتناول نظرية الواچب الخلتی فی الفصل السادس حیث بعرض 
لأكير ممثل للأخلاق النظرية وهو كائط ومدرسه تجت عنوان فلسبفة 
الواجب الخلقى متناولا الأمر المطلق » الواجب ؛ الارادة الخيرة وبالمقايل 
بتفاول. «دورکیم ویحدثنا عن القاعدة الخلقية و الحقیقة الاجنماعية شم 
الالژام الخلقی ومصدره وینافتش مبدا استقاال الارادة .' 

٤ 


ویندم فى الفصل السايع « سوسيولوجنا القيم 6 الجهود الاختلفة 
التى تناولت القيم من مختلف جوانب الدراسه ویتوقف غند دورکیم 
د المؤسس الحقيقى لوجهة النظر السوسيولوجيا فى دراسة القيمه 
وآحکامها »۲۷ فیعد الحدیث عن ( آصول القيم ومصادرها فى المجال 
الثاریخی ) عند فلاسفة الیونان والفلاسفة المحدثين خاصة عند كانط » 
یتاول القیم خموجهات للسلوك » ویبرض لوضوعية القيم خاصة لدى 
مانس شیلر ثم پرکز بعلی ابراز مختلف الاطارات السوسيولوجية التی 
تعرض للقيم فیسرض للتفسیر الاقتصادی للقیمة » والوعی بالقیم ثم 
یتدساول القیم فی التاریخ ویختتم هذا الفصل ببعض الاتجاهات 
والمواقف المعاصرة لدى بارسونز ودموموم وانجاز . معله‌تزهز 
وسوروكين عتلویوک.. وسانیال gauyal‏ وکلوکهون صطهتهنظ .۶ 
ویخنتم الفصل بمناتشة وتعقیب يعتمد فيها على كتاب ادوار ترياكيان 
« الوجودية والنزعة الانسائية » 
H. Tiryakian : Sociologism and Exis ten Tieliam‏ 


ويعرض بعد ذلك ( للتحليل العامى للظاهرة الأخلاقية عند 
البير بابيه حيث يثناول بعد تمهيده للفصل الثامن للؤسس الموضوعية 
تملم الاجتماع الاخلاقی موضحا القواعدا الخلتية كمعطيات للتجربة 
مبینا النهج الطمی لدراسبة انظاهرة الأخلاقية ممددا مجال علم 
الظلواهر الأخلاقية وميادين الأخلاق الجمعية ٠‏ 


ويؤكد ننس موقفه من وجهة النظر الاجتماعية فی الاخلاق فى 
الفصل التاسم الذی یتدم انتقادات لهذه الوجهة من النظر التی لم 
تتعثر فى مسألة من السائل بقدر تعثرها فی میدان دراسه ظواهر 
الأخلاق والدين ٠.‏ 
عد # 


ناا 
( ه ‏ فلسفة الاخلاق ) 


سو امش وملاحظأت الفصل الثانی 


۰ ۱۹۵۷ مجله حليه الاداب العدد الثانى 6 المجلد التاسع عشر‎ ١ 

5 - ده منصور فهمى : ایجاث وخطرات » الهیثه الصرية العامة 
لنحتاب القاهرة ۹۷۳ + 

۳ - ده أبراهيم بيومى مدكور :. لأرحوم الدكتور منصور فهمى 
چیه الجمم اللعوی فی ۱۹۰۹/۵/۱۱ الدورة ( ۲۰ ) وأبحاث وخطرات 
حس ١+‏ ال + . ۱ 

۰ محمود تپمور : ملامح وغصون ( ص ۰ -- ۲.) من آیحاث 
وخطرات ص 5ب 1١‏ » . 

ه اده مدكور المرجع السایق ص ۲4 ۰ 

5 ادء طه حسين. من بعيد » دان العلم للملايين بيريوت ط .ه 
۲ ص ۲۸۲ چا : 

۷ - الصدر السایق صن ۲۸۸ ۰ , 

سب راجمع الدراسة الهامة .وريما الوجيدة عن منصور فهمی 
التی کتبیا الدکتور محمد حافظ دپاب فپی اطار اهتمامه بسیسولوجیا 
الأدب بعنوان « تحولات منصور فهمى 64 ض er‏ مجلة. النار 
لدد 4۸ آکتویر ۵۸۸ + 08 

٩‏ -- ده منصور فهمی : كيف ينبغى أن تكون الأخلاق : فی مصر 
تسم قی التعاون العالی » القاهرة مطبعة دار الکتب الصرية ۱۶6۳ 

۶ ادء منصور فهمى : الضعجف الخلقى وآثره فى حياتتا 
الاجتماعية + أبحاث وخطرات ص 4۸٤۲ء‏ 

+۲4۹ المصدر السابق ص‎ ١ 

؟؟ ‏ أنظر هذه الدراسة المرجع الستایق ص ۲۵۹ ۲۹۲ + 

۳ س ده عبد العزيز عزت :. لين مسكوبة وفلسفته الأخلاقية 
ومصادرها ©» فى جزعین مکتبة ومطیعه البایی الحلبی وآولاده بمصر 
ط 1945 ٠‏ | 
4 دء عبد العزيز عزت ١‏ 'الأخلاق بين ملسفة الخفسن؛ وعلم 
الاجتماع + القاهرة ۳ ص ٩‏ ن + 

۷ 


ها المصدر السايق ص 5 ۰ 
٠١‏ - الصدر الساپق ص ۸ * 
۷ - الصدر السایق ص ٩-۸‏ ۰ 
۸ المصدر نفسه ص ۱۳ ۰ 
4 ب. المصدر نفسه ص 14 !١4--‏ + ۱ 
۰ س راجع المصدر نفسه م ۲۲ ۔۔ ۲۳ وپوسف مراد مجلة 
علم اللفس مجلد ۳۲ فیرایر ۱۹۵۰ ص ۲۹۵ -- ۳۰۱ ۰ 
١؟ ‏ بتخذ الدكتور محمد عيد الله دراز الموقف المقايل فى هذه 
النقطة وذلك فى دراسته الهامة التى تؤسس للاتجاه القرآنى فى 
الأخلاق « دستور الأخلاق فى لقرآن 6 * ترجمة د + عبد الصبور 
شاهين مؤسسة. الرسالة بيروت ع دار البحوث العلمية الکویت ۱۹۷۳ ۰ 
۲ ده عید العزیز عزت : الأخائق ۰۰ ص ۰.۳۲. 
۳ ب المصدر السايق ص ۰۳۲ ۰ 
٠‏ س المصدر السايق ص ۳ + 
ه؟ ‏ المصدر ذفسه ص 5“ ٠‏ 
5 ب المصدر نفسه ص 1١‏ 4۲ ۰ 
۷ -- الصدر نفسه ص ۳ س ٤ع‏ ۰ 
۰ .ده عبد العزيز عزت : التولات الاخلاقیة » القاهرة 
۹0 جمی ۵ «. 
4 ب الصدر نفسه می ٠ ١‏ 
۰ ب ااصدر نفسه ص ۸ + 
۱ ل الموضع السابق وأيضا ص ٩‏ + 
۲ - الصدر نفسه ص ٩‏ + 
۳ ب المصدر نقفسه ص ١5‏ ۰ 
5 - الصدر نفسه صن ۱ ۰ 
۵ .. الصدر نفسه ص 4 ٠‏ 
كم ب الصدر السایق ص ذه ٠‏ 
۷ - الصدر: السایق ص إلا ٠‏ 
A‏ 


۸ ب المصدر السابق ص ۰ سه ۰ 
۹ -- امیل دوركيم : الثربية الأخلاقية ترجمة ده السید محمد 


بدوی ۰ مکتبه حصر دمت هم 

۰ - ليفى بريل : فلسفة آوجست کونت ترجمة ده محمود قاسم» 
ده آلسید محمد بدوی مكثية الأنجلو الصرية » القاهرة ۱4۵۲ 

0 - لیفی بریل : الثخلاق وعلم الصادات الخلقية « ترجمة 
ده محمود قاسم مراجعمة دء السيد محمد بدوی القاهرة ۱5۵۳ ۰ 


۲ -- یتضح تأثیر الدرسة الاجتماعية الفرنسية فی السید 
محمد بدوی عبر اعتماده و اسنشهاده ونقله للكثير من کتابات آعلامه 
فى كتبه المختلفة بل وتلخیصه لهذهالکتب فی فصول کنبه علی سسبیل 
الال تخصص فصل لعناصر الحياة الأخلاقية فى الجثمم الفصل 
الحادی عشر من کتابه الأخلاق دين الفلسفة وعلم الاجتماع ا[ ۱۸۷ سب 
) وهو عرض أمين كما جاء فى الجزء من الكثتاب الذى ترجمه 
لدوركيم التربية الأخلاقية ٠‏ 


۳ ده السيد محمد بدوى : أصولك المأهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية » المجلد الثالث 
عشر ۱۹۵۹ ۾ 


٤‏ اده السيد محمد بدوى : الأخلاق بين الفلسفة وعلم 
الأجتماع : دار المعارف بالاسکدرية ۱۵۸۰ « 

ه؛ عا ده السید محمد يدوى »© صول الذهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق 42 مجلة كلية الاداب جامعة الاسكتدرية المجلد الثالث 
عشر ١968‏ (اص ۱۰۱۰-۷۳ ) ص ۷۳ ۰ 

1 -- الصدر السایق ص ۷۵ ۰ 

۷ س الصدر نفسه ص +۸ ۰ 

۸ - الصدر نفسه ص ۸۲ ۰ 


۹ 


د نقس الرجم ص ٩۳ - ٩۱‏ . 
۰ه تفس الرجع ص ۹۸ * 


۱ الصدر سك ص۰٠٠‏ 5 


5 س ده السيد محمد بدوی : الأخلاق ہیں الل فة وعلم 
الاجتماع 4 دار العارف بالاسكندرية ٩‏ ۳ +۱۵۸ ص ف چ 


مجه # أنظر المزجع السایق الفصل الرابم ص ٩۷‏ حیث یقول : 
أخيرا تصدى لهذا 51 الأخلاق فى القرآن ‏ عالم جليل من علماء 
الأزهر فی رسالته القيمة الى ثال مها درجة الدكتوزاة من السريون 
وعنوائها 2 أخلاق ألقرآن ( ویذکر فی الهامش « هذا العالم ه 
المغفور له دء محمد عبد الله دراز وقد اعتمدنا على رسالته فى اب 
هذا الفصل : » جا لاص لاك ٠‏ 


4ه ب الصفحات من ۱4۱ حتی ۱:۸ ۰ 


٥‏ ل ذه توفيق' الطويك : الفلسقة الخلقية نشأتها وتطورها 
ط ۳ دار النهضة العربية ۱۹۷۰ الفصل الرابع من الفا '.الخامس 
وانظر, مقذمة ترجمته لكتاب سدجويك الجمل هی فلسنة الگخلاق ٠‏ 


٩‏ - انظر: كتاباتك ' الدكتور' کی .ابزامیننم آفی الگخناثق 
الاجتماعية. فى ] 
الأختلاق والمجتمم » الذار امصرية للتاليف والترجمة : 
الثاهرة 55و « 03 | 0 


- الشكلة الخلقية مکتبة مصر للطباعة ء -الفاهرة الفصل الثالث 
من الباب الأول ص ۷۸ ٩۸:‏ + . 


¥ 


مشكلة الفلسفة مكتية بمصر ,ه. القاهرة . الفمسااا الثامن 
ص 5١4‏ سب ۲۲۵ ۰ 


وانظر أيضا كل من : دء. صبلاح قنصوة نظرية القیم فى الفكر 
العاصر دار التتویر بییوت ۱۹۰4 ص ۸۵-۷۹ د ٠‏ فيصل بدير عون» 
ده سعد عبد آلعزیز دراسات فى الفلسفة الخلقية مكتبة سميد رآفت 
القاهرة ٠۹۸۳‏ الفلسفة الوضعية صن 1۷۲ ۷ به 


۷ - د + قباری اسماعیل : علم الاجتماع والفلسفة » الجزء 
الثالث الاخلاق والدین » دار الطبة العرب نیروت ط ۲ ۱۵۰۸ ۰ 

۸ - ده قباری اسماعیل : قضایا علم الأخلاق دراسة نقدية 
من زاویه علم الاجتماع ط ۲ الهيثة الصرية المامة للکذاب فرع 
الاسكتدرية ۷۸ ٠‏ 


4 - ده قباری اسفاعیل : عَم الاجتماع والقلسفة ص ۲۰ . 


مرا 
2 


i, 


۰ ب المصدر السابق ص ۲۷ 76 
١‏ المصدر السابق ص +4 .٠.‏ 
۲ - الصدر السایق ص ۲۲٩‏ ۰ 
5 ب الصدر نفسه ص ۷ ٠‏ 
6 لب المصدر نفسه ص + ٠‏ 
6 - الصدر نفسه ص ۷ه ۰ 


+ ۵۸ مس ذفسه ص‎ ٩ 


۷ س نقسه صفحات مه ۳ + 


ما سس السذی السایق ص ٩۱‏ ۰ 
4 - آلصدر السایق ص ۷۱ ۰ 
۷۰ نب ااصدر. السایقاص ۷۴۳ ۰ 
- بفسه ص ٩‏ * 
۲ - الصدر السایق ص ۱4۱ + 
- الصدر السایق ص ۱۵4 ۰ ۱ 
ع۷ - ده قباری اسماعیل : قضايا علم الأخلاق دراسة نقدية 
من زاوية علم الاجتماع ص ۸۷ » 
ve ۱‏ ن الصدر. نفسه ص ۲١‏ ۰ 
۹ - نفس الرجعم ص ۵ e fn‏ 
۷ - نقس اارنجم ص ۱۱۷ ۱۳۲ ۰ 
۸ - نفس الرجع السایق ص ۱۱۳ * 
۹ -- آلصدر نفسه ص +۲۲ + 
جد اد اه 


المْصسل التالیثت 
الاخسلاق الوجودية 
او لا - عبد الرحمن بدوی وجهوده الاخلاقية : 


یعد عبد الرحمن بدوی آکبر معبر عن الأخلاق الوجودية فى الفكر 
العربى المعاصر + صحيح قد یگون الفگر العربی آکثر انشغالا بقضایا 
الفاسفة النظرية واشكاليات تارينقها من اهتمامه بمسائل القیم 
والأخلاق ٠‏ وقد يكون صديها ما يراه البعض من آنه يتكر امكانية 
قيام آخلاق وجودية الا ان كتاباته الأخلاقية القليلة تعبر أصدق تعبير 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 


وردما يكون فبيلسوفنا من القلائل الذين أشاروا الى سيرتهم 
الفلس_نیة() وبالتالی فقد تسساعد هذه الاشبارة فبی الكتابة عن 
اتجاهه الفلسفی ومصادر هذا الاتجاه وبدایائه۳) » هو کما پخبرنا 
فیلسوف ومورخ للفلسفة » فلسفته هی الفلسفة الوجودیه فی الاتجاه 
الذی بدآه هیسدجر » آسهم فی تکوپن الوجودية بکتابه اا الزمان 
الوجودی »۳ وتمتاز وجودیته عن وجودیه هیدجر وغیره من الوجود,ین 
بالتزعة الديناميكية التی تجعل للفعل الأولية علی الفکر وتستند فی 
استخلاصها لمانی الوجود ای العقل والعاطنة والادارة معا والى 
التجحرية الحبة ؛ وهذه بدورها علی ملكة الوجدان بوصنها آقدر ملکات 
الادراك علی فهم الوجود الحی( ٠‏ قد أحاط علما بتاریخ الفلسفة 
وتعمق فى مذامب الفلاسفة المخثلفين والألمان منهم. بخاصة ولکن 
آقوى تأثير فى تطوره الفلسفى انما يرجم الى آثنين هما : هیدجر 
ونیتشسه ۰ 


ولد فى الرابع من فبراير ۱۹۱۷ وتخرج نی كلية الآداب فى 


۷۳ 


مایو ۱۵۳۸ حيث تتامذ فى هذه الفترة على أسائذة فرئسيين هم : 
الکسندر کواریه مارهK A.‏ ) ۲ -- ۱۹۸ ) واندریه لالاند 
A. Lalande‏ [ ۷ - ۱۹۲۳ ) وبرلو Burd‏ .4 ومن الأساتذة 
المصريين تتلمذ خصوصا علي الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ كما أفاد من 
باول کراوس الذى كانت له اليد الطولى فى توجيهه فى ميدان انتقال 
التراث الیونانی الی" العالم" الاسلامی ومیدان الدراسات الاسلامية 


على چ المستشرافين0 ۰ 


ود بدو أن « رائد » الوجودية فى العالم العربی لم بتمکن - 
کما بری البعض -- من قزاءة القلسفة الاسلامية قراءة وجودية ولم 
يستطم العثور فيها على ما يشعفه فى تأسيس «( وجودیثه 6 عربيا 
آو انسلاميا » لم يجدها موجودا من آجله هو فأنکر عایها حفها فى 
« الوجود » ومع ذلك فيجب أن نعثرف له ثساء' ذلك آم كره ‏ 
بآنه من أكير باعثى هذه الفلسفة بل أنه أنشط حفار فى قيورها ٠ ٩"‏ 


"وتتعکس سمات فكر بدوى فى كتاباته الأخلاقية التى توزعت 
على اتجاهات كلاثة هى على ااتوالى : تحقيقات لنصوص أخلاقية عردية 
أو مترجمة » تألیفات تعرض لاتجاهات الفکر الغربی ؛ و ابداعات تظهر 
اتجاهه الفلسفی ۰ تشمل النوعية الفولی ( التحشیقات ) کتاب « الاخلاق 
الى نيقوماخودن © الترجمة العربية القدیمه* ‏ بالاضافة الی عدة 
تمنوص ورسائل آخلاقية فى كتاية : دراسات ونصوص فى الفاسقة 
وتاریخ العلوم عند العرب" + ويقدم لنا ثانيا كتابين هامين الأول 
الكخلاق النظرية29 والثانی الثخلاق عند کانط(۲) ۸ ثم آخبرا بحثه 
المتميز الذى يعبر عن اتجاهه الوجودی « هل يمكن قيام أخلاق 
وجودیةً ؟ 0۷ 


بقدم انا ددوق فى اطار مشروعه أرصد 2 التر اث البونانی فی 
الحضارة الاسلامية ؛ . كثامات ت أرسسطو أ العربية | ٠‏ وأرسطو أكبر 


Yi 


یزناول بدوی کتب آرسطو الاخلاقية ویعودها لنا۲۳ ويتوقف أمام 
نيقوماخيا ( الأخلاق الى نيقوماخوس ) وهو أهمها غير مدافع : 
اذ هو ااکملها وآوضحها وأنضجها ثم يذكر شراح « نیقوماخیا » 
الیونان » ويخصص فقرة طويلة ل « نيقوماخيا » فئ المصادر العربية ٠‏ 
بعرخی آولا الکتب العامة فی تاريخ العلوم التی آشارت الکتات۱۳) 
ویتتبم ااشسواهد والنقول عن نیقوماخیا عند الفلاسفه السلمین ۰ 


ویناقش بد بدوی هوية ا دجم لمربی ! الکتاب و اسحق بن حنين ۰ 
ويضيف الى النص مقالة قى الدخل آلی ع ا الأخلاق غير منسوبة الی 


مؤالف درجح أنها انيقو لاوس وأخرى بعنوان الأخلاق باختصار 
الاسكندرد بان فد 


وقدم بدو ی عده ة رسال أخلاضة محقفقة فی کتابه در ایسات 
وتصوصس ++ الأواى « من رسالة الى على مسكويه فى اللذات والالالم « 
ثم بعض آجزاه من کتابات جالتیوس الأخلاقية الأولى من فالثه فی 
« آن قوی النفس توأبع اراج اليدن 6 تم مخثصر من کتاب الخلاق, 
لجالنیوس / وقد نشره كراوس من قبل فى مجلة كلية آداب الجامعة 
الصرية المجلد الخامس ۷ ص ٩‏ س ۵۱ ۰ وأعاد تشره ده ماجد 
فخرى عن التحقيق السابق فی کتابه لگ الأخلاقى العربی ظ آولی 
۷۸ 4 ثانية ۱۹۸۹ عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بيروت ليئان, 
۱ ص ۲۱۵ - ۲۳۳ والرسالة ارابعة بعالا لی الغا م ی 


, a دنانش‎ 


" ونظهر ائجاه بدو آللعربی ونرعته الوجودنه فى کتانه الگخلاق 
الظرية خیث بمئز بين الأخلاق النظرية النقلية الأولى تضم "لبادنی» 
والنلريات التی بسند الیها ۰ السئوك آلانستانی. و الثائة تنحث هی 


۷۵ 


التطبيقات العماية لهذا السبلوك داخل كيان عينى محدد + ويتناول فى 
كتابه « المبادىء والغايات العامة التى تنظم السسلوك الانساتی 
ویستقمی البحث فی القیم الأخلاقية ‏ التى صارت عقب البحث فى 
الفکر الفلسفی االیوم + والكتاب مكون من قسمين : الأول مقدمات 
تتفاول معنى الأخلاق » والثانی فی ستة خصسول من الثانبی للسایم 
تتتاول على التوالى : الضمير ‏ القيم الأخلاقية ‏ الواجب ‏ الفضيلة 
المسؤولية والحرية ؛ مبادىء الحياة الأخلاقية يعرض فيها للنظريات 
المختلفة فى تاريخ علم الأخلاق' ٠‏ 

يختص االفصل الأول بمعنى الأخلاق ویعتمد تعريفات لالاند 
للأخلاق ولوسن مه مت الذی یعرف الگخلاق باتها تصب‌دید 
السلوك الاشسانی ثم ثعریف جولیفیه بنتمو .جر للاخلاق بانها العلم 
الباحث فى الاستعمال الواجب احرية الانسان ابتغاء ملوغه قايته 
النهائية وتعريف جورج جوسدورف. ذو الطايع الوجودى حيث تعرف 
الأخلاق بانها طريقة معينة لانظر الى مجهود التعبير عن الانسان 
فى المالم ٠‏ ثم يعرض موقف ليفى بريك وينتقل الى فردريك روه 
طسدى .5 الذى يعرف الأخلاق بأنها تقوم فی شعور الباشر بالئل 
الأعلى. معاشا فى الفعل ثم يتحدث عن التجربة الأخلاقية عند ماكس 
يلر وأخيرا يعرض للتجربة الأخلاقية عند جورج جيورفتش ۰ 
ويتحدث فى الفقرة الثانية عن اخلاق الشكل وآخلاق الوضواع خشد 
تادى كائط بأخلاق الشكل أو الأخلاق الصورية وقد .ققدم بدوی مقاياها 
أخلاق: ااوضوم التی.دعا الیها آخلاقیون من مختلف التزعات ٠‏ وأوة 
هذه النزعات نزعة أصحاب آلقيم التى ظهرت فى الثلث الأول م.. 
القرن العشرین وعلی رس هوّلاء ماکس شیر ورینیه آوسن ولوی لافل, ۰ 
والأخلاق الوضعية التی نتوزعها علوم ثلاثة البپولوجیا علم النفس 
وعلم الاجتماع » وهو شیر فی حدبثه غن علم اآنفس الی تحلیلات 
اوغ طين وهرمس فی معاذلة اللفس » والغزالی فى احیاء علوم الدین 
ومحى الدين ابن عربی فی الخدید من كتبه ورسائلة ٠‏ 


۷۹ 


ویتناول فى القسم الثانى الضمير مع يقية المعانى الرئيسية فى 
الدخلاق بعرض أولا للضمير ومعناه اللغوى فى انعربية وهو السر داخل 
الخاطر : ؛ والچمم ضمائر » وبشير ألى أنه لا يوجد فى العرمية استعمال 
لدمة خ.میر بمعنی البعور المیز بين الخير والشر ٠‏ ثم يعرض 
لتعریف الضمیر عند الغربیین لالاند وبوارث موبزمه ونوسن وحیریل 
مادينية وفولکییه ۰ ثم پتحدث عن تکوین الضمير عند النفسانیین وعلماء 
الاجتماع و آراء العقلیین ثم یعرض لبنية الضمير ومکوناته ثم الاحوال 
الرئيسيه للضمير م وهى أحوال وجودية ) تأئیب الضمیر آو الندم 
مقابل رضا الضمير ٠‏ 


ويعرض فى الفصل ألثالث بالتعريف القيم الأخلاقبة ومصدرها 
عند حل من نیتنسه وماحس تیار وهارتمان وسارتر ویخنتم هذا الفصل 
بالحديث عن القيم والوجود + والباب الرابعم عن ( الواجب ) الذى 
بمیز بينه وبين الضرورة » الحرية » الیول الطبیعیه ثم پعرض لأنؤاع 
الواجبات وتنازع الواجبات ومنشاً الواجب وحقيقته: ویخصص القصل 
الخامس للفضيلة فيعرفها اعتمادا على أرسطو ويناقش مسآلة كونها 
واحسدة آو کثیر » ویعرض لأنواع الفضائل فى تصنيفات اللاهوتيين 
والفلاسفه ثم متناول الفضائل المختلفة : الفطنة والحكمة سب العدل س 
الشجاعة ‏ العفة ‏ الصدق والأمانة ٠٠١‏ 


الانسان فى الفلسفة الوجودية فالمسؤولية هى اقرار. للوه بما يصدر 
عنه من آفعسال وباستعداده لتحمل نتائجها وبعرف خصائصها وانها 
ضرورية وتقوم على الحرية وتفترض العفل السلیم وثقوم علی آلعرفه ۰ 
ویتوقف آمام الأصصبل الوجودی للمسؤولية الذئ تناو له سارتر فى 
الوجود والعدم وينقله لنا كاملا" موضها ان الحرية الانسسانية 
تسق ماهية الانسان وتجعلها ممکنة وماهیه الوحود الانسانی معلقة 
فی حریته ٠‏ 


ویهنف فی القصل اسسابع ( مبادقء الحيساة الأخلاقية ) على 
الضدل التالی : آخااق الطبيعة » آخلاق العقل » آخلاق العاطفة » 
آخلاق الارادة ويندرج تحت أخلاق الطبيعة : مذهب اللذة ومذهب 
المنفعة وامذهب الرواقى وفى أخلاق العقل يعرض اكل من أسبيذوزا 
وكائط ثم أنخلاق العاطفة عند آدم سميث صاحب كتاب العواطف 
الأخلاقية ١/55‏ أوروسو وجويو وشوينهور و آشفتیسر ثم يعرض 
لأخلاق الارادة عند فيلسوقه المفضل نيتشه ولأخلاق النزعة الشخصيه 
عاد شيلر ومونبيه ۰ 


وكما حقق آهم كتب أرسطو الأخلاقية فقد خصص لكانط عدة 
كتب أفرد احداها « للأخلاق عند كانط » وهو أهم فلاسفة الأخلاق 

غی القرن الثامن عشبر بل فی العصیور الحديثة ۰ ویتناول فى اثنتا عشر 
قسما الأخلاق الكانطية تشمل علی : سمی کانط لوضع مذهب فى 
الأخلاق ۽ تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول أخلاق أرسطو 
واخلاق کانط » ومبررات مبداً؛ الأخلاق الكانطية ويخصص القسم الثالث 
للارادة الخيرة » والرابع للواجچب ۰ والخامس للانتقال من الفلسهة 
الأخلاقية الشعبية الى ميتافيزيقا الأخلاق حيث ینناول قبلية البادیء 
الأخلاقية » والأوامر المشروطة والمطلقة » والقسم السادس عن الانتقال 
من ميتافيزيقا الأخلاق الى نقد العقل العملى + وفيه يعرض للحرية 
وفى القسم السابع نقد العقل المحض » والثامن تحليلات العقل المحض 
العلمى حبيث يتناول : مبادىء العقل المخص العلمى ويخصص لديالتيتك 
العقل العملی القسم التاسع حيث يعرض لنقيضة العقل العملى وأولوية 
العقل العملی علی النظری ومصادرات العقل العملی الثلاقة وخصائصها 
الشتركة. والعلاقة بين,ملكة المعرفة فى الانسان ومصيره العملی والقسم 
العاشر منهجیات العقل الحض العملى والحادى عشر مذهب الفضيلة 
وفى القسم الأخير منهجيات الأخلاق : تعليم الفضيلة 6 الرياضة 
الأخلاقية ثم الدين كمذهب فى ألواحب نحو الله يتجاوز حسدود 
الفلسبقة الأخلاقية الحضة + 


۳۸ 


وییدز أن الاهتمام بفلسفة كانئط الأخلاقية قاسما مشتركا ليس 
بين أصداب الاتجاهات العقلية فى دراسة الأخلاق بل أيضا بين أصحاب 
الاتجاه الوجودى فكما اهتم بدوى الذى يتابع الوجودية التى تسير 
فى اتجاه هيدجر ونيتشه اهثم به أيضا زكريا ابراهيم الذى يمكن 
اعتباره من أنصاز الوجودية 'المؤمنة وكذاك عادل العوا. صاحب الأخلاق 
الشخصة بل رپما کان نقطه بحث آساسية لدی کل الاتجاهات اخلاقية 
فی الفکر العاصر + ولیس فقط فى وجودية بدوی*۱) ٠‏ 


واذا كان كانط يؤسسن الأخلاق فان بدوى يتايع نيتشه الذى 
يتجاوز الخير والثبر ‏ ويتساءل عن امكانية قيام أخلاق وجودية ٠‏ 
ويرى ضاحب « نظرية القيم فى الفكر المعاصص » انه اذا كانت الوجودية 
تربط ادقيمة بالانسان فهو الذى يخلقها عند اعتياره لشىء دون آخر: 
ومن خلال هذا الاختيار تيرز القيمة الى الوجود ٠‏ فان هناك مذهبا 
وجوديا يرفض رائده بدوى ان يخلط بين الوجود وللقيمة ويفترق فى 
ذلك عن كل ضور الوجودية الأخرى 29 ١ ٠‏ 0 


يرفض بدوى التضحية بالذات مقابل آية موضوعية أو تقويم .٠‏ 
فالأخلاق تقويم:غء والتقويم قياس الى معيار:» والمعيار ذاتى أو 
موضوعی ۰ والذآتی هو القائم بين الذات- ونفسها أما الموضوعى فهو 
الذی بعلو علی الذات وان ظل علی صلة بها » لأن مرد الأمر فى النهاية 
الى الذات اذ الأصل فى الموضوعية هنا افتراض مفهوم عام يوضع 
غالبا مقابل المفهوم الذاتی » به پتحقق هسذا الربط والا فلن تجد قثسما 
مشتركا بين ذوأت تفردث بآنقفسها + فالذات الحقة اثما هى تلك المتفردة 
لمنعزلة التى تستمد قوامها من نفسها فلا تخضع بالتالى لأى تقويم 
من خارجها ٠‏ والمهم اذن هو ما يميز هذه الذات من غيرها لا ما يجمع 
بينها وبين الغير لأن )نى هذا التمايز سرها وجوهرها. ٠‏ وذلك يقتفى ' 
التفرد الا يوضع مقياس مشترك ٠‏ وعلى هذا فان كان ثمت تقويم 
وبالتالى أخلاق فيجب أن يكون التقويم موضوعيا آما النقويم الذاتى 


۷۹ 


فهو احالة وتناقض ٠٠٠‏ ولما كانت الوجودية تقوم فى جوهرها على 
ساس فكرة الذات النفردة التوحدة النعزله المنفصلة فان التقويم 
لايد بها أن کون HE‏ وقد أوضح يدوي ان التقويم. الذائى مستحدل 
نقكول بأخلاة 0 ۰ 

ویناتش بدوی مختلف آلذّاهب الوجودیه موضحا موقفها من 
الأخلاق ودرى آثنا ان نحن آخذنا فی بیان موقف الفلاسفهة الوجودیین 
من الأخلاق وجدنا ان الذين تعرضوا له لم بتبینو!. الوجه الصحیح فى 
هذه المسآلة ٠‏ ففريق أذكر الأخلاق » اكنه لم يطلع على الس فى أصل 
هذا ' الانكار » وفريق ضرب صفحا عن هذا الأمر لأنه لا يزال فى 
مرحلة البحث الؤجودى اليتافيزيقى ؛ وبالتالى لما يبلغ بعد مرحلة 
یمثله کیرجکورد » والثانی یمثله هیدجر م والثالث بسبرز *۳* ویناقش 
هو لاء الفلاسفة ويخرج من ذلك انه من غير الممعن قیام آخلاق وجودية 0 
وان محاولات الفلاسفة الوجوديين فى هذا الباب تؤذن بتوكيد هذا 
الرآی ۳0 و ان الوجودية مخاطرة لذا يضح بدوی أمامة خبارين 0 فأما 
أن تقول بالأخلاق فتفقد ذاتك وآما آن تقول بالئخلاق فتخاطر 
بوجودك وبدوی بری آن تپار الوجود التدفق لا پسمح لنا بالتوقف 
والتعليق 4 ون مترفق دنأ اذا حاولتا تتجنب أأفعل خوفا من التلوث 
بالخطيثة » يل سيقذف بنا حينثذ بعيدا الى خارج التاريخ ء هناك لن 
للذاتبه تیذا لها خارج بؤرة الوجود المخى التغير ‏ © . 
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ثانيا ‏ عادل العوا والأخلاق الشخصية : 


يمكن عرض ما قدمه الدکنور عاد العوا الأستاذ بجامعة دمشق 
من اسهامات فی مجال الاخلق والقيم التى اعتيرها دراسة الفاعلية 
الیشریه تحت عنوان « الاخلاق الشخصة » + ویمکن آن نشیر بایجاز 
الى بجهوده فى هذا المجال الذی_کرس له تقرییا حياته العلمية وقدم 
فيه عدد من الأعمال توضح طبيعة ما پدعوا اليه تاليفا. وترجمة ٠‏ 
مدن آن نذکر منیا : « انداهب الأخلاقية ) جزءان: » 2 القيمة 
الاخلاقية » ١‏ « الأخلاق » » « آسس الخلق الاتتصادیه » ۸ 
« دراسات آخلانية » وتوج ذلك بختابه « العمدة فی فلسفة القیم ۳6 
بالاضافة الى عدد من المتالات فى الموسوعة الفلسفية العربیه مثل : 
ل اخلاق » » « فضيلة ورزيلة »6 « شرف » « کرامة » » زر الطيعة 
الأخلاقية » « فسفة الأخلاق » ومذهب” اللذة بي +“ 


ونستطيع أن نذكر عدد من ترجماته الهامة التى اعتمد عليها 

كثيرا من الماحثين العرب فى مجال الأخلاق والقيم : مثل ترجمته بعض 

کنب ریمون روبه ,R. Ruye‏ وفى مقدمها 2 افلسسقة القيم fe) ٤‏ 

و 3 عالم القيم ٠ 2 Le Monde des Valeurs‏ كما ترجم عدد من 

ابكتب الاخری منل حتاب شارل لالء « الفن واأخلاق « وجان ن زنوف 

« السعادة والحضارة » وبوسف كوميز : « القيمة و الحریه « وکتاب 
بول سيزارى نوهو .م لا القيمة ٩۳»‏ + 


م ان مؤلفات العوا نكاد تقترب من ترجمانه وتعتمد عليها 
فى الأخذ بالمفهوم الغربى خی اقيم والأخلاق » الا آننا مع ذ درك 
تبصر اهتمامات عربية اسلامية فی ,کتاباته « معالم الكرامة فى الفكر 
العربی » » « من الشرف الى الکرامة » أو فى اطار دراسات عامه 
مثل « القيمة الأخلاقية 22 حیث پپرز آهمية فکرة القيمة بوجه عام » 
والقيمة الأخلاقية بوجه خاص باعتبارها من أعظم المحاور حيوية وأهمية 
فی القکر الفربی ۰ ویقسم مراحل آو قل ,تصورات القيمة فبی الفکز 
۱ ۸۱ 
٦ (‏ - فلسفة الاخلاق ) 


الغريى الى ثلاث آولا عند اليونان حدث القيمة تعرب عن مثل أعلى 
انسانی محاول المفكرون تحديده على ضوء الصلة مين الطبيعة والعقل ۰ 
واذ! خان اأثل الاعلی الغریقی يتوم فی الاعتدال , وعلي ضیط النفس 
و امتیاات زمامها بالذاتِ فان الفکر آلدینی فی السيحية جعل الثل الاعلی 
متعالیا علی آلنفس البشرية + ويتضح موقف المعاصريى من القيمة مى 
مواجهة الطبيعة واحترام قوانینها ۰ ویتضج توجه العوا منذ القصل 
الاول ,ل نحو أخلاق مشخصة ) ٠‏ 


وهو یدد لتا غرضه فی بداية القتسم الأول « تحديبة القيمة 
الأخلامية » »> وذلك بالاشارة الى متحى الفكر المعاصر الذى يظهر فى 
السیر نو أخلاق مشخصة وقذ بدأ 'متناول القيمة عامة » وآنظمة القيم 
ونضامنها ليحدد موقع القيمة الأخلاقية » وقد غمد فى القسم الثانی 
الى بنصيل القيمه الأخلاقية نتحليل معنى العمل" الانسانى آولا وبتحلیل 
صلته مالقیمه اقانياً ومتحلیل جو هر القيمة تاتا بدر اسه النیه 6 نية الفاعل 
الاخلاقى ویمییزها عن. التصدیه او تیه.الفعل الاخلاقى تلك النية التى 
بور ١البعمل‏ الراهن وتريطه بالتطلع الى قيمة مثلى ٠‏ ويعرضس لفسا 
می انس ا التالت نمادج من فلسفه القيمه الأخلاقية لدى يعض المفكريين 
اللصددثين | واللعاصريين ٠‏ 
3 ويتضح من عزضه ان الأخلاق تستهدف عامة دراسة الفاعلية 
البشريه الشف عن اليادىء » القيم التى تحدد السلوك وتديره فهى 
تتناول مسألة .تنظيم. الحياة تنظیما عملیا » والی تبیان مغزی التجرية 
الاتسانية بالئسية الى كل فرد فيعتير الوجود الفرد وجهة نظر معينة 
تمس إنواقع وتيدو فى حألة تأليف يشبمل ظروفا يطبعها الشخس 
الذخلاقى بطابعهفتئُّدو الأخلاق تعبيرا عن الشخص وتتعين ربسالة 
0 لاق فى_فهم الأشكال المختلفة التى تحقق هذا التعمير + 
ن الأخلاق تتميز عن سائر العارف بان موضوعها شاملء كلى يتطلم 
۳ مراقبة فاعلية البشر جمیصا مراقبة تامة موصولة ۰ ان الأخلاق 


۸۳ 


تتناول الانسان من حبث ان له وحده ذاشة مائلة فى ئماكه الحى 4 
وهسدذه الوحدة تحدد بانخراط انسان معین فی خظروف عالم معين ووقت 
معبن بقول : « آن الأخلاق تبحث بالانسان الراهن الشسخص وئنظر الیه 
على صو ۶ و اقبعه الصحیح نظرنها الى كائن بيذل جهده لتحقيق توازن 


بين فاع بات كثيرة قتوز ع کیانه وتنهب وحوده 2¢ ۰ 


وعلى أساس هذا الفهم ينتقد العوا المذاهب السابقة خاصة 
تلك المذاهب العقلية.. الصورية التى فصلت. الأخلاق عن ااواقع اللعاثشس 
بلادسان « فالأخلاق الميتافيزيقية التصورية آخلاق غريية عن الواقع 
بعيدة عن العصر خارجة عن نطاق الوجود ٠‏ ومقايل هذه الاتجاهات 
يرى أن القيم الاخلاقية الصحيحة ينبغى أن تعتبر بمثابة طموح الی 
الوجود الانسانی الکامل ولا یسوع لها أن تعفل امتداد چذور هذا 
الوجود الی الجالات الحيوية و التاریذیه والاجنماعیه ۰ بل آن الوجود 
الشسحض پرنبط بحال النسخ والجملة العصبیه ارتباطه باللحظة التاريخية 
والوضم الاجتماعى + فهو يهدف الى ان ترجع الأخلاق من مجال 
انواجب انى الحادث مم يريد أن يقتصر البحث عن الأخلاق حيث توجد 
واجتلاء آثارها فى السلوك الراهن المشخص99؟؟ ٠‏ . 


كما ينتقد « علم العادات الأخلاقية © الذى لا يكفى وحده ٠‏ 
وبوضح ان ليفى بريل قد فطن الى ذلك ورآی آن علم ادان 
الاجتماعية ليس سوى مرحلة أولى من مراحل الأخلاق ولابد من | 
يكمل ب « فن آخلاقی عقلی 6 فالأخلاق العقلية والأضلاق 
الاجتماعية انما تتكشف ‏ دائما عن آخلاق مجردة ¡ تلزم الشخص مان 
بتف موقفا سابیا صرفا ویری العوا انه لابد من تخطی ابلذاهب 
اليتافيزيتية ومذهب علم العادات الاجتماعية مادامت. تسعی کلها الى 
اثامة منظومة حقوق وواجیات تدعی انها منظومة موضوعيه ذات قیمة 
شاملة كلبة ٠‏ 

ويربط بين الأخلاق المشخصة والحرية « لذا فمن السث ان ترفضن 


A 


الأخلاق المشخصة وننكر أثر الشخص الفاعل » الضمير الأول المتكلم ؛ 
ان ذلك الرفض يكافر أنكار الحرية الانسانية كلها » © . 


وهو يريط بين ألقيم والوجود الاكسيولوجيا والانطولوجيا حين 
یتحدث عن مفهوم انقیمه فی بدایه الفصل الثانی فالگخلاق یمکن تعریفها 
بانها « طراز من التظر الی چهد الانسان هی الاعراب عن ذاته غی 
العالم » انها رغبة تتطلع الى النظام. والاتسساق. وتهدف الى فهم 
السلوك اليشيرى فهما باطنيا ٠‏ فالانسان ما كاد يسيطر. على ضرورات 
انتجرية المباشرة ويعيد تأليفها فى الذهن جتى شبعر بامنية تدفعه الى 
ارغبة فى اتساق عام يشمل سلوكه بایره کما یشمل الاتساق بین 
وجوده ووجود لاعریین » والاتساق مم النظام الاجتماعى ايا كان 
شحه بل الاتساق مم الکون الذی یکنتفه من كل چاتب »۳۵ ۰ 


ويتضح موقفة فى قوله أن الأخلاق تذعوا البي اعتناق 

من البشاط يعثير فى جملته أنموذج عمل الانسان فی العالم + 
تقنصر الأخلاق المشخصة علی طائفه من الأوامر مر ألجزثية کا 
بل أنها رنت الى تنظيم التچربه البشرية بحسب ایقاع : يهدف الى غائية 
شاملة ۰ أن منطلق دراسة التجربة الأخلاقية بجملتها انما يمثل فى 
دراسة الشروط العامة لوجود الانسان الذى ‏ يثيت ذاته ‏ فى 
العالم ٠‏ وهذه الدراسة لا تتجز الا اذا رقينا بالبحث الى. الكشيف 
عن الجهد الذى تيذله ألذات فى سميل التعبير عن كيانها وعن تحقق 

هذا الكيان فى الواقم الراهن ۰ 


ويتكرر هذا اوقف فی حتابات الدکتور العوا حبث بحدثنا عن 
التجرية الأخلاقية فى مادة ا« أخلاق » بقوله : « الأخلاق فى التصور 
أفلسفى المعاصر تجرية صيرورة تاريخية تستهدف الثورة على الحاضر 
بأسم المستقبل لتغير ما فى آفاق نوم بتغير ما فى نفوسهم وما يتجلى 
فى .سلوكهم العمل لتحقيق الصورة المنشودة من انسان لانسان انها 


م 


ثورة على ما تحقق من أهدأف غليا باسم ما يجب تحقيقه ثورة علئ 
الواقع باسم القيمةم ثورة كلالقيم ذاتها باسم الحريةالمبدعة دوما '60, 


وتخلهر الأخلاق المشخصة فيما يطلق عليه الوقاكم الأخلاقية ٠‏ 
نالتجربة الأخلاقية تتجلى فى وقائم الآداب العامة والاعراف ٠‏ 
وهذا ما جعله بيدا کتابه « المدة فی فلسفة القیم » ب لا تمهید : 
ااقيمة فی واقم اامارسة » ۳۳ ۰ مبینا آن الانسان حپوان مقوم تظهر 
قيمه فى آنواع سلوکه + وتزداد فى هذا العمل الاشارة ای القیم 
فى اللغة العربية فالقيم حكمة .الشعوب ظهر الاعراب عنها فى 
وسسائل التعبير ولا سبيما 'اللغة والأدب ويعرض لذلك فى اللغة 
العربية تحت عنوان « اللغة فى التعبير » ۰ ويتناول الوعى بالقيمة 
على منستوى الفكر التأملى فى العربية ٠‏ ويعرض للفظ قيمة فى العربية 
واشتفاقاته الختلفة۳ الا لته فی تناوله « ممثلو فلسفة القيم » 
فى الفصل.الثانى لا يذكر أيا من الفلاسفة العرب المسلمين + وبناقش 

فى الفصل الكالث كثيرا من قضايا القيم تحت.عنوان علم القيم آم فلسفة 
القیم والرابم التشاط القيمى والخامس.خصائص القيمة بيئما يخصص 
السادس للقيمة والقیم والسابع للحديث عن ألقيم المخظفة : الاجتماءية 
والاقتصادية والأخلاقية » ويعرض النهج الدينى حييث یتاول : الغزالى 
والمارودئ » والثهج الفلسفی حیث پرکز علی الوجودية وبخصص 
الفصلٌ التاسع واالكخير « آلوعی القيمى © ۰ 


وتجلى تآثير الدكتور السرا فى بعش الباحكين قاصة فى مجال 
القيم حيث قدم الدكتور الربيع ميمون دراسة عن : نظرية القيم فب 
الفكر المعاصر بين اانسببية والطلقية يتضسم من منهجها وتبويما 
وموضسوعها تأثير مؤلفات وترجمات آلعوا الذى قام بتقديم هذه 
الدر .۲۳۵۶ , 


# 


Ao 


ثالثا ب ركريا ابراهيم. والأخلاق المبدعة * 


يؤكد زكريا ابراهيم ما آراد آن پنفیه فی نهاية کتابه الشسکنة 
الخلقية يقول : « الحق أننا حين حرصنا ‏ فى تضاعيف هذا الكتاب ... 
على ربط الأخلان بالحياة » وحین عمدنا الی اثارة المشكلة « الخلقية » 
على مستوی « الخبرة العاشة » فاننا لم نکن نقصد من وراء ذنك 
تقديم « أخلاق وجودية © م أو وضع مذهب آخلاتی جدید نضیفه الی 
قائمة الأخلاق المعروقة ‏ بل كنا نرمى أولا وبالذات الى وصف « الخبرة 
الخلقية » على نهو ما يعائيها الموجود المشرى فى صميم حياتا 
العملية ۰ وهذا هو السبب ی انا لم نتوان لحظة فى الكشق 
عما, تنطوی بلیه الحياة الخلقية من « متتاقضات » وضروب صراع 
ومظاهر توثر »۳ والحقيقة ان زکریا ابراهیم لا یکتفی بال‌رض 
المحايد للمشكلة الخلقية يصنف المذااهب ويحدد المدارس فقط بل پتجاوز 
ذلك الى رفض وقبول مواقف وآراء » يعلى من بعضها ويستبعد بعضها 
الآخر بجيث نسنطيع .أن تلمح خصائص مؤقف فأسفى خاص ؛ ونعو 
يعترف فى كتابه مشكلة الفلسفة بوجود مثل هذا الموقف الفلسقىي 
الخاص الذى. أتخذه( 0 وان لم بحدد لنا هذا الموقف أو بسمية + 
ويمكن. التبرف على لطبيعة هذا الموقف كما يتضح اديه فى مجال 
الأخاةاق من كتاباتة ٠‏ 

وقد قدم لنا عديد من الكتاياب: الأخلاقية » التى: تجعل منه: سد وهو 
أستاذ علم الأخلاق - بب احد مفكرى العرب البارزین وآکثرهم آهمی_4 
فی میداآن علم الأخلاق ' العربى المغاصز ٠‏ ویوضح لنا زكريا ابراهرم 
تطور کتابانه الأخلاقية” ه فندكر انه قد تناول الحرية الأخلاقية » 
وعلاتة الفکر بالارادة فی کتابه « مشكلة الحرية »۳ وناقش مشک 
الس وما يتعلق بها فى « مشكلة الانسان »۳ م زتتاول < أخلاق 
الواجپ » فى « کائط آو الفاسفة النقدية »0 آلی تخاب عرض 
موقف ابدرسة الاجتماعصة الفرنسية من ااشکلة الخلقية فی کتابه 
« الاخلاق والجتمم »۴ وعرض ابعض الفضائل الخلقية مثل الحصة 

۸۹ 


والغبرية و التعاطف فی « مشکلة الحب » بالاضافة الی کتابه « مبادی» 
الفاسفة والخلاق »۴۳۲ مع عدد من القالات والثبحاث التی تدور حول 
الأخلاق مثل « عودة الى مشكلات الأخلاق » ۳ ؛ و د اة الخلقية 
عند الفملسوف الوجودى ع 9) » بالاضافة الى تناوله للمياحث اللخاقية 
التعددة عند الفلاسفة العاصرین فى كتابه دراسات فى الفلسيفة 
ام ۲۶۸ ۰ 


ویمکن آن نلتس موقف زکریا ابراهیم الفلسفی عامة فى كتابه 
مشكلة الفلسفة والذى یتضح فیه آیضا موقنه فی علم الأخلاق كما يظهر 
بوضوح فى « المشكلة الخلقية » بالاضافة الى بعض القضايا التى 
نحدها فى كتابه « مشكلة الحياة » حيث يؤكد ان الانسان هو الحيوان 
الناقص الذى يضيف الى لغة الواقع لغة القيمة ٠‏ وسين ان 
الحياة قد ترتيط بمعانى التضحية و 5 والسخاء » وان أأثل 4 
هو زهرة الحياة البشرية0») ٠‏ ويتضح ذلك بصورة جلية فى مقدمته 
التى بتتاول فيها معنى الحيباة وانها تحمل فى ذاتها مبررات وجودها ؛ 
وان اموت هو آلذى بخلع معنى علی الحياة التی هی توتر مقعر بهن 
وما هو قاكن » وما ينبغى أن يكون 15:0 ويؤكد, هذا ا معنى مرة ثائية 
حان) بیین ی الخاتمة دور القیم فی حیاتتا اقب( مه 


وسوف نتوقف عند الفصل الثامن بین القلسفة والأخلاق ( من 
کتابه « مشكلة الفلسفة » ٠‏ حیث یری ان لخير وسيلة للثناء علم, 
الافلسفة هى العمل على بیان موضوع م الأشكال 6 فى الفلسفة ٠‏ 
والاهتمام بالكشف عما تتطوى عليه رسب الة الفيلسوف من مخاطه 2 
فكرية وقلق وجودى وتجربة روحية 3 خصبة69 م فالفاسفة حوار 
وجدال و tal‏ وجوهر الايمان القلسفی هو التواصل والتفتم 
على الآخرين آئما شد؟ عين يفطن آلرء الى, ما بسم خبرثه من ذائمة 
أصلية وقيمة جوهریه 4 بوضّعها ٠ Dn‏ فالائسان بشعر فى قرار ة 
نفسة بآئة وعلى وحرية ©» وها الشموز تفس هو الذي يدفعنآ الى 
اقول بانه أن تزول االفلسفة الهم آلا يزوالٌ كر مخلوق بقلزى على 
Ay‏ 


شیر هذه 4 المسيطة 4600 یثول ده زکریا أبراهيم ل حياة للفلسفة 

إن لم يحاول الانسان أن يقلسف حياته وبحنا فاسفته ولا قیام 
للتفكير | الفلسفى .ان. لم نجعل نقطة انطلاتنا هی الافسان نفسه موصفه 
ذلك الوجود الذى, ل يكف عن وضع نفسه موضع السبؤال ¢( 
وه بعبر عن تفه دائكما بالاستشسهاد بأقوال فلاسفة الوجودية 
خاصة ما يسمى الوجودية الومنة باسیرر م مارسیل وكيركجورواً مثلما 
نحد فى قوله : « واذا كان ثمة عبارة طالا وردت لو اننى كنت 
قائلها قبل صاحبها نك می عبارة کیرکجارد ۳9 » وقوله : « وکا من 
لا تسلم بوجود ی سر انما پلغی کل تفکید وتساوّل ولعل هذا هو 
ما عناه پاسبرز حین قال ۰۰۰ » ۸ وربما یکون فی الاشارة ای بعض 
عناوین فقرات خاتمه کتابه ما بوکد توجهه . الدکتور زکریا ابرلمیم 
الفلسفی فهو برى « ضرورة » قیام میقافیزیقا تؤّكد وعى الانسان 
وحریته ».وان الفلسفة رسالة نجاء آو. خلاص .» وان کل مش کله 
بشرية حى فنى جانب منسا مياديزيقية ء وان هنال مرفة وجدانية 
قوامها الأحساس بالقدمة والشسعور بالتعاطفه.والمحية + وان أخصب 
لحظه من لحظات التفکر الفلسفی هى نلك نی بتحقق 9 التواصل 
الحقیقی بین الفگرین ۲۳ .. 


۰ وتظهر تخلاق زگربا أبرأهيم الوجودية فى رده على مزافم آصحاب 
2 علم ‏ الاجتماع الخلقى » الذين حاولوا أن بفصلوا «.الأخلاق » عن 
« الفلسفة » لكى بربطوها بعلم « الاجشماع » بدعوءفی ان « الظواهر 
الخلقية » لا تخرج عن کونها « ظواهر اجتماعية » يمكن درستها على 
آنا محرد ا أسماء 0 ككل ما عد أها من الظو اهر الاجتماعية الأخرعم ^ 
وبعد أن يفيض -فى عرضن انتقاد هؤلاء ٠ ٩"‏ يضيف أنه يبدو أن 
« علم الوقاگم. االخلقية حیتما ينفذ بنا الی معلكة العلم. فانه انما يريد 
أن يوغر علينا ضرونرة ا«.الاختيار » وکانه لیس غی االسلوك.لحظة فردية 
تتوقتة علی قرارتا الشسخمی 4 ولقن.علماء الكخلاق الوضعية. يقسون 
أو یتناسون آنهضنذا الاختیار آمر ضروری لا,مندوحة عبه »۰,۹۱۷ 


وفات هوّلاء وآولئك آن انکار حق الشسخص البشرى فى التصميم 
والتقرير الحر م ان هو الا انكار للأخلاق نفسها 1۳) * آن مفکرنا لا بنتقد 
الوضعية بوجية نظر الوجودية آی انه لا پکتنی بعرض وجهات نظر 
مقابلة بل یدلل نا بقناعه وجودية كاملة على موققه « وحسینا -- كما 
پتول - أن نرجع الى ذواتنا » لكى يتحقق من ان كلا منا لابد من آن 
پجد نفسه نی هذا العالم مندمجا دائگما فی موقف خاص) 
ویژکد ان الشکلة الخلقية هی آولا وبالذات - غی نظرنا سب مشكلة 

خصية' تتصف بالطابع لتاريخي الدرآمی الذى تتصف به أبة 
خبزة آخری معاشة (1۶4) "وو اضح ان كلمة فى نظرنا تعير. عن موقفه 
وان م ذا الموقف هو الموقف الوجودى كما بؤكد فى الصفحة التالية 
لا'ريما كان من بعضل أفضال الفاسفة الوحودية على الأخلاق أنها قد 
أظهرتنا على ما اللعامل التاريخى الدرامى من أهمية كبرى فنى کل آخلاق 
فردیة(۳) . 


واذا کنا تحدثنا عن کتابات زکریا ابرلهیم ,الفلسفية وتوجهاته 
الوجودية فان علينا أن نتحدث عن ,أسيهاماته الأخلاقية وقد أشرنا الى 
مولفاته الختلفة : فى الأخلاق وعرضنا موقفه, الأخلائى فى العلاقة بين 
الفلسفة والأخلاق حبث ينتقد الأخلاق الاجتماعية 1 الميتافيزيقية 
التقایدیه من وجهة نظر الوجودية فكيف عالج , المشكلات الأخلاية المختلفة 
فی سفره الضخم ااشکلة الخلقية + 


تمتاز دراسة زکریا ابراهیم « اَشکلة الخلقية » بكونهاً ليست 
عرضا علمیا آو تعلیمیا آو تبنیا لذهب آخلاشی معین فقط ولکن - وفی 
الأساس ‏ فى كونها ثارت من جدید ضرورة البجث فى الأخلاق. فى 
بداية ااستینات حیث كان التونجه آلعام للم كلة الاقتصادية ولیس 
الأخلاق : بقول فى تصدیره للکتاب « الظاهر .ان هبذا الجال قد أخذ 
یضسیق حئی اختفت أو كادت ‏ مادة « .الأخلاق » من برامچنا 
اتطيمية واصبح الاهتمام بالشسکلات الخلقية مجرد حدیث پیتجاذبه 


۸۹ 


رجالات التطیم والتربية دون آن یحاولوا اثارة القضية على الصعيد 
الفکری البحت » ولم یکن من قبیل الصدفة آن تکون « الثخلاق » هی 
آخر مادة فلسفیه تناولتها أقلام المفكرين العرب ‏ ة فى الأعوام الأخيرة ‏ 
آذ وقر. فى نفوس الكثيرين أن من حل « المشكلة الاقتصادية سيكون هو 
الكفيل ‏ وحده ‏ بحل المشكلة الخلقية ٠‏ وكأن التفكير فى « الأخلاق » 
مجرد شرف فكرى لا موضع له فى عهد الأزمات29 ٠‏ 


وکما بنتقد موقف الفکرین السرب العاصرین فهو یقف نفس 
الموقف من المدرسة اللعوية الحديثة فى الأخلاق عند المفكرين الانجليز 
ويستبءد أن تقضی آمثال هذه الدزاسات اللغوية على صميم « المشكلة 
الخلقية » موصقها اشكالا حدا يعيشه موجود تاريخئ ۰۰۰ فلیس فى 
استطاعة الأبحاث الماطقية أن تقضى بجرة قلم على الم كلة الخلقية 
الثقليدية بكل ما تنطوى عليه من جدية وخطورة وقلق وجودى2"© ٠‏ 
ان الأخلاق عملية ابداعية فهى أخلاق حرية ومسؤولية ٠‏ < ان الأخلاق 
الفلسفية لا تلقننا بعض الأحكام الجاهزة بل هى تعامئا دائما كيف 
نحكم ! أنها توجه انتباهنا ‏ بطريقة مباشرة ‏ نحو العنصر الابداعى 
فى الانسان فتتحداه فى كل مرة طالبة اليه أن يلاحظ » بحدس ويتكهن 
ہما يجب آن یحدث ! انها تدعوه فی كل مناسبه وفقا لما يستدعيه 
الوقف الخاص بعیث یجی» تصرفه سلوكًا أصملا مبتكرا ! ان « الأخلاق: 
الفلسفية » لا ترید آن تحتبس الانسان داخل بعض الصیغ الجامدة 
بل هی ت ید له أن بتقدم باستمرار نحو مزيد من الحرية وسقولية 
والقدرة على توجيه الذات ۲۳ ۰ 


وبناء على نقده الاتجاه الوضمی لدی آصحاب النظرية الخلقية 

النادین بالیتا -- آخلاق -- وموقفه من الفاسفات الأخلاقية التقليدية 

بوضح لنا آن الششسعلة الخلقیة لیست مجرد اشکال نظری بحت 

أو مجرد بحث منطقى لعوى خالص » وانما هى آولا وبالذات مش کله 

و جودية بو اجهها اارء علی مبستوی ( الخبرة : العاشبة »۳۳ ۰ والخبرة 

الأخلاقية عنده تعنى كل خبرة بشرية معاشة یمکن آن تتطوی علی 
ونه 


مضمون ذى قيمة ٠‏ وهو يرى أن الفعل الأخلاقى فمل متميز متقرد 
پاتی علی غیر مثال فهو بمثابة واقفة » لا تقبل الاعادة(۳) يتحدث 
زکربا ابر اهیم فى المقدمة عن : مکانه الانسان فى العالم وس فه 
( كائنا أخلافيا ) كما يتناول دور « الحرية » فی سسلوك « الکائن, 
الأخلاتى » ۰ فالخيية وليدة العریة"" » وربما کات « الحرية » 
هی « القوة العظمی » فی کل الحياة البشرية » ولکنها فی الوقت نفسه 
« الخطر الأعظم » الذی یتهددها باستمرار ٠‏ وائه ان طبيعة الانسان 
ان بحیا دائما علی هذا الخطر ولكن هذا الخطر نفسه هو دعامة 
حباته الأخلاقية ٠‏ والحرية هنا تعنى الذاثية تعنى المتجربة الخاصة 
وليس فى وسع أحد أن يتقل الى الآخرين خبرته الأخلاقية بكل ما لها 
من دلالة روحیه عاشها وقائها لحسابه ‏ وانما لابد لکل شخص هم 
أن بستخدم حریته الخاصسه فی مواجهة تجارب الحياة الشخصية 
التی لامد هن معاناتها(۷۲۳) ۰ 


ان موقف زکریا ابر أهيم الوجودى لن يفهم الك من خلال اطاره 
الذى قدم فده کثاباته فى الخمسينات وبداية االسثنات حيث قدم هذا ' 
لوقف مقابل الجماعبة الساكدة وقث » ازدهار الدعوة الى الاشتراكية 
انهم قد تنااسوا دور هم الخطير فى هد ه ٠‏ الفترة الحرجة من 
تاريخنا فيتنازاوا عن كل شىء ارجل الاقتصاد إل لجشماع او السياسة ؛ 
Jy‏ ۳ © رهن بقیام ضرب من « الرفاهية المادية: 4 ویشیف 66 
آنا أو" آحلنا الفرد الى مجرد (رو حد ۵ اجتماعیة) فائنا سوف نفساق؛ وراء 
تلك النزعات « الجماعبة » ابلثطرفه الثی تثرهم آن سبعادة الفرد 
لا تتحفق الا باذابته فی فكرة مجردة بسمونها الحماعة آو الدوله. 7 
أو الارادة العامة ء ويستدرك أنقا. فی مجتمعتا العربى الحالى قد 
أصبحنا نحيا فى لك نظام استراكى يقتضى منا أن نضع كل تملك فى 
خدمة أمتنا ولكتنا فى الوقك نفسه تشنعر بأن لنا كأفراد احياة خاصف» 
تريد أن نتصرف فيا بما تعليه عآينا حریتنا الشخصیة ۰ 

۹۱ 


اأشنكلة الأخلاقية اذن مشكلة خاصة هيات لأى سلظة خارجية 
أن. تتكفل بحلها ومن غنا فهو يرى أن خير تشريع ققانونى هو ذلك 
الذى يتدخل بأقل قدر ممكن فى حياة الأفراد الخاصة ٠‏ أن زكريا 
ابراهيم يدعو بجراءة الى موقفه فى ظل الوضع التاريخى السائد' 
الداعئ آلى الاشتراكية ويؤكد موقفه الحاستم ويزئ أن يلقى الأضواء 
على أمثال هذه القضایا الخطيرة التی قد آصبح لزاما علینا - 
اليوم - ان نواجهها بكل صراحة وصر ام ۵ , 


ومن الهام أن نغرض للموضوعات المخقلفة آلتى يعالجها الكتاب 
فی اطار ما آوضحنا عن موقف: صاحبه ٠‏ فهو يتناول فى اثنتى عشر. 
فضلا موزعة على ثلاثة بواب بالاضافة الی تضفیر ومقدمة وخاتمة 
الموضوعات التالية الباب الأول فى أريعة فصول يعرض مجموعة 
« منناقضات آخلاقیه » وهو فی معالجته لها یوضح موقفه-من الاتجاهات 
المختلفة حيث يةتاول فى الفصل الأول الأخلاق بين النظر والعمل نظرية 
التوحید بین الفضيلة والعلم وفى الثانى الأخلاق بين النسبية والأخلاق. 
يعرض وجهة نظر الوضعية ويرد عليها .كما ٠‏ يفعل نفس ٠‏ الشىء. مح 
المدرسية الاجتماعية فى الفصل .الثالاث عن الأخلاق بين الفرد و 
حیت: بتدنی موقف الفُرد وحریته الشخصية مقابل آبة تزعة اجتماعية 
وفی الفصل .الرابم الاخلاق. بين الأتباع والابدآع يقدم لنا مجموعة 
من .الواقف الابداعیه. ویتوقف عنسد. نموذج هام للاخلاق .الابداعية 
لدی بردیائیف ٠.‏ 


ویعالج فى الباب الثاني تاریخ الأخلاق أو الأذاهب الأخلاقية 
المختلفة تحت + عنوان نظرپاه أخلاقية بعرض فى الفصل الخامس نظرية 
اللذة فى الفكر اليونانى و الحدیث ویری آنها تنطوی على تناقض ذاتی 
ویژکد خی النهایة ان ن الاحساس , بالقيم يرقض التوحيد بين الخير والقيم, 
الحيوية + وفی الفصل السادس نظرية السبعادة يتتاول هذه النظرية 
عند رسطو وفی الأفلاطونية المحدثة والأخلاق المسيحية ثم يعرضٍ 


على هذه النظرية ثم يتناول آخيرا فى الفصل الثامن نظرية الواجب 
عند كانط ويناقش بد الحديث عن الأدارة الخير ومد الوالجب دور 
الميول فى النشاط الخلقى ٠‏ واذا كافت الفصول السابقة قد اصطبغت 
بعرض تاريخى نقدى يتصاعد حتى يصل بنا الى وجهة نظر زكريا 
ابراهيم فى معالجة المشسكلة الخلقية باعتيارها خبرة فهو يتناول فى 
الباب الثالث عدة خيرات خاقية هى على التوالى خبرة الشر فى الفصل 
التاسسع و الألم ( العاشر ) الأمل الحادى عشر ثم خيرة النحب فى 
الفصل الآخير ٠‏ 

ثم تأتى الخاتمة لتوكد آخيرا « ان القيمة الخلقية ليست قيمة 
شاهد عاقل أو متأمل ذكى يقتصر على فهم ما يجرى من أحداث أو 
يكتفى بملاحظة الوقائع دون أن يتدخل بل هى قيمة فاعل نشیط أو 
ذات عاملة تنخرط فى مجرى الأحداث لكى تسهم فى انتاج الأياء ©" ٠‏ 
وعلى هذا فانه يؤكد أن الفضيلة أو القيمة الخلقية انما هى قيمة 

۳۱0۶ 


اأحرية من حيث ھی ارادة و 
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هوامش وملاحظطات الفضل التالث 

١‏ ده عبد الرحمن بدوى : موسوعة الفلسفة فى جزءين ؛ 
الؤسسة العريية للدراسات والنشر ؛ بيزوت لينان بد ۱ ص ۲۰ 
وما بعد‌ها ۰ ودراسة مهمو د آمین المعالم الهامة : الفيلسوف ++ المؤسنسة 
عبد الرحمن ددو ی الهلال أدسئة السابعة والستون 2 غددى أكتوبر 
ونوفمپر +۱۹۸ 

۲ س نقوم حالیا باعداد دراسة شاملة عن فاسفة عبد الرحمن 
بدوی الاستشرافیه بعنوان « الوعود والانجازات والسکوت عنه فی 
فلس فة تدوى ۰ ۱ 

م قارن عبد الرحمن بدوی الزمان الوجودی » المؤسسة العربية 

ب مادة عبد الرحمن بدوی » موسوعه الفلسفه ج ۱ ص ۲۹۵ ۰ 

س. وضع السبایق ۰ 
تحليدية نقدية : اارکر الثقافی العربی ؛ آلدار البیضاء » دار الطليعة 
بيروت ط ۱۹۸۲ ص ۱4۷ ۰ 
ده عبد الرجمن بدوی » وکالةٌ الطبوعات الکویت » ط ۱ عام 4 + 
بینوت لبنان ۱۹۰۱ ۰ ی 

٩‏ -- ده عید الرحمن بدوی : الأخلاق النظرية » وکاله الظبوعات 


لكويت ۱۹۷۰ ۰ 


۵ 


أسوبت هلاؤل ٠‏ ۰ ۰ 
١‏ د عيد الرحمن بدوی : هل يمكن فیا أخلاق ووجؤدية ؟ 
مكتبة ادهضة العربية القاهرة “ه9١ ٠‏ ' 
۲ - یذکر انا : الثخااق الی نیقوماخوس فی عشر مقالات 
( نيقوماخيا ) والأخلاق ألى اوذيموس فى خمس مقالات المعروفة ب 
) نيقو ماخيا ) والاخلاق الخبری وهی آضغر الحتب الثلاثه حجما م 
ورسالة فى. « القضائل والزوائل » وييدو انها من تآليف آحد اأشبائين م 
الأبناء فی بات ۳۳ ۰ را مقدمة تحقيق كتاب ارس 1 
الاأخلاق المقدمة ص ؟١1‏ - ۱ ۰ 
- ده عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
وتاریخ ااعلوم عناد العرب المؤسسة العربية للدراسات والنشر اروت 
لبنان ۱ ص 
0 ۵ - ده عبد الرحمن بدوی : الشخلاق النظرية ص ۲۲۳ -- ۲۳۷ ۰ 
١‏ انظر : بدوى» الأخلاق عند كانط» وكالة المطبوعات الكويت». 
« كائط أو الفايسيفة النقدية ¢« مکتبه مصر » القاهره الطیعه الخانية ۱۹۷۳ 
وعادل العوا. القصل الرايع من الباب الرابع من كتابه المذاهب 
الأخلافية عرض ونقد” ص ۹( — YY‏ مطليعة الجامعة السورية 
دمشسق ۸ ۰ 
۷ س ده ۰ صلاح قتصو ه : نظرية القیم ةذ فى الفکر العاصر 4 
دار التنویر بییوت لبنان ط ۲ ۱۹۸6 ص +۱۵ - ۰۲ 


ا 


1١6‏ - ده عبد الرحمن بدوى ٠‏ هل يمكن نيام آخلاق وجودیه 
مكشدة النهضة الصرية التاهرة 49 ص ۲۳۰ ۰ . 


۱۹ المرجع السايق ص ۲۳۳۲ + 
٠‏ ب الموجم السايق ٠‏ 

۲ الرجع السایق ص ۲۳ ۰ 
۲ ب الرجع نفسه ص ٠ ۲٤۸‏ 


۳ .. ده عادل الموا : العمدة فى فلسفة القيم دار طلاس 
لادر ارات و الترجمه و النشر ع دمشق سوريا 5 ۹ + ۰ 


4 سب رلجم مقالات د ۰ عادل العوا .: الموسوعة الفلسفية العربية 
محهسد الانماء ادعریی » المملد الاو « الا صطلاحات و الفاهیم ۹ 
بیروت ۱۹۸۲ مواد : آخاداق ص ۳۰ ل 8غ 4 شرف ۵۱۵ .- > فضيلة 
پرزیله ۱4۳ سس ٤۸‏ كرامة ههد - ۱۹۱ » الجلد الفانیبقسمية الدراس 
الداهب الاتچاهات لتیار ات ::مولد. : الطبيعة. بالأخلثفية ص +459 
۰۵ فاسفة الأخلاق ۸ -- ٩۷۵‏ | مذهب اللذة ص ۱۲۲۳ س ۱۳۳۰ ۰ 


ه» ‏ ویتناول في هذا الكتاب فى تصدیر وئثلاثة آقسام : 
« وصف القیمه » فى ثلاثة فصول تشسمل : القيمة. ذات وشسکل » 
القيمة فعل الفاعل » الأنواع المختلفة للقيمة وف القسم الثانى : 
نظريات القيمة فى مدل وخمس فصول الأول التظريات الطبيعية.: 
هوبز فروید مارکس کوهلر ۰ الثانی : نظريات الفاعل الطبيعية 
ر ادنظريات التفسية » الاجتماعية ) الثالث : نظريات الفاعل غير الطبيعية 
الرابع : النظريات الواقعية » الخامس نظريات القيمة كاشتراك فاول” 
لوسن ولافيل + ريمون رويه : فلسفة | القيم ده عادل الوا مطپعة 
جامعة دمشسق ۱۹٩۰‏ قارن :د ۰ صلاح قنصوة : نظرية القيمة فى الفكر 
الماصر دار الثقافة للطباعة والنشر 4 القاهرة ۸۱ 


۷ . كما ترجم لرويه عدة كتب فى الأيديولوجيا مثل : « نة 


بيه 
( ۷ - فلسفة الاخلاق ) 


المجتمع المعاصر'» » «نقد الأيديواوجيات» و « الممارسة والأيويولوجيا» 
وحلها عن دار عویدات بیزوت ۷۹۷۸ م 


۷ س ینتاول سيزارى فى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة : القيمة 
والواقع : آولا . كيف ينساب | المواقع فى القيمة أو القيم 'م ثانیا مختلف 
وجوه الضرورة فى علاقتهما بالقيمة ٠‏ الفصل الثانى : القيمة والوجود 
و الحقبقه » التالث : القيمة والمطلق ٠‏ سبزاری . : القيمة عادل العسوا 
منشور ات عوید أث یروت باریس رف 


۲۸ ساكمأ بتضح فى مواد : شرق » کرامه قنی الوستوعة الفاسفية 
العربية » ومادة أخلاق التى يتحدث. فيها عن. : تعريفب الأخلاق › 
المشكيه الأخلاقية. ؛ أقسام الأخلاق ثم الأخلاق الدينية خاصة الأخلاق . 
فى الاسلام ا(.ص + ( وبتوقف عند الأخلاق. المر بية |( صن .4١‏ ( 
ویعرض تتجرایفاتها .لدی التهانوی ,» الجرجانی.:. بی. البتاء و الفار ابی 
وابن حزم , + وأيضا. فى كتايه. العمدة.كما سيتضح ٠.‏ 


۳۵ - عاذل الغوا : القيمة الأخلاقية 4 مطبعة جامعة دمشق ۱۹۰ 
۶ سب امرجم السایق | 


۰ سب ینقد العوا الذاهب العقلية اليتافيزيقية الغربية خاصبة 
آخلاق کانظ فیقول : 3 لد راخت الذاهب الخااقية آلدرسية الکبری 
کمذهب آفلاطزن آو آرنطو آو کانط أن تمثل الأخلاق السرمديّة الخالدة 
أكثر من تمثيلها آخلاق زمان معين أو ييئة معينة وان هذا التطلع الى 
الكلية ليتخلى على أكمل وجه فى صیغ الأمر القطعي لدی کانط ۳ 
فيظهر الانسان فى هذا الاذهب وقد سلخ عن الظروف والملابسات 

وانتزع من الوسط و الزمان حتی بات ضرب من التجريد المخترل « 
المرجع السابق ص ۳ و 
شه 


3 


۷۲ -- الرجم نفسه ص ۲۷ ۰ 

۳۲ س بظهر ذلك فی استشهاده بعبارة جورج جبرفئيشس « ان 
بإأخلاق ثوره على ما تحقق من أجل آهداف علیا پأسم ما بحب تحشقه » 
ثورة على ادوافع باسم القيمة » ثورة على القيم ذاتها باسم الحرية 
الممدعة دوما » مادف آخلاق الوسوعه الفلسقية العرییه مجلد ۱ ص ۳۵ 
وایضا مادة «الطبيعة الاخلاقیق» اله.در نفسه الجاد الثانی ص ۰۲۰ * 
وایضا راجح ترجمته کتاب يوسف كوميز .القيمة والحرية دار الفکر 
دشق ٩۷۲۵‏ ۰ 

و۷ - ده العوا : القيمة الأخلاقية ص ۳۲ ۰ 

مم ده الموا : مادة آخلاق الموسوعة الفلسفية العربية 
المجلد الأول ص ۳۵ ۰ 

م _ ده العوا : العمدة فى فلسفة الأخلاق ص ٩‏ - ۱۸ ۰ 

۳۷ - اارچم نفسه ص ۳۵ ب ۲۷ ۰ 0 

مم ده الربيع ميمون .: نظرية القيم .فى الفيئن المعاصر بين 
الاسبية والمطلقية » الشركة الوطشنية للنشر والتوزیع. الجزاگر ۱۹۸۰ 
تقديم الدكثور العوا ص و 1١5‏ + 

هم , ده زکریا ابراهیم : المشكلة الخلقية مكثبة مصر » القاهرة 
1۹34 حر ۵ + 

+ع اده زكريا ابراهیم : مشسکله القلس_فة: » مکتبه مصر ۰ 
القاهرة ط ۳ ۱۹۷۱ ص مه" بقول بعد ذکر الراجع العربية التى تعرض 
لبيان مفهوم الفلسفة وعلاقتها بالعلم وآهمينها الحيوية مع مراعام 
استیعاب شتى النز عات الفلسفية المعاصرة « للقارىء أن يقارن 
وجهات در موّلاء بالوقف الفلسفى » الخاص الذى اتخذه الاؤلف » 
ص ۳۵۸ ۰ راجع أيضا رسالة فريال زمخشرى مولا « الحرية والوجود 
۹۹ 
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الآردنية ۱۹۸۹ 


۱ - ده زکریا اپر اهیم : مشكلة الحرية ط ۲ القاهرة ۹٦4‏ ء 


۲ پعرض د۰ زکریا ابراهیم الی العدید من موضوعات الاخلاق 
فى كثاية « مشكله الانسان »6 حيث يعرص فى الفصل الاول من الياب 
الاول ابعات الانسان لوضوع الانسان من الداخل وینتاول الشخصيه 
اليشريه ب( سر ) وتقدير شخصی انیم ار ص 55 6.,) و لبخصل الثاني 
الانساین من الخارج پتناول سخص دلقیم ز ص ۳۳ -- ۳ ) والفصل 
التانى من الخارج يتناول انحرية بز ص 1 - ۰۲ ) ۰ وفی الباب ادثانی 
حدود الانسان پذکر آهم .آبعاد الانسان الوچودية وضو الزمان 
( الفصل الرايع ) ویناقش ی القصل الخامس مشكلة الشر حیث یتناون 
فى فقرتين متتاليين : تعارض القیم واضطراب العايير » والتقسابل 
لستمر بين الخير وآلشر ویعرض فی الفصل افسادس بعدا هاما من 
آبعاد الاتسان الوجودية هو الزمان ۰ وفی الفصل السابم من: الپاب 
الثالث: يعرض لموضوع الطبيعة والقيم البشرية ‏ رص ١6١‏ ۱6۷ 
ويوضح فى -الباب الثامن إ( عن الانسان والمجتمع ) ان المجتمع هو 
مجموع المثل العليا المشتركة » فلا أخلاق بدون مجتمع ٠‏ ويؤكد فى 
الفصل التاسع عن : الانسان والله أن « نداء القيم هو حضور اللة » 
ص ١43:‏ م ب ١‏ ( مشکله الانسان مکتبه مصر » ااقاهرة ط ۲ ۸y‏ » 


5 ل يخصص الدكتور زكريا أبراهيم فى كتابه « کانت ار 
الفلسفة النقدية » فصلين للأخلاق عند كائط : الخامس (( تحليل القانور 
الأخلائى ) ص ۱۷۰ - ۱۹۸ والسادس : مصادرات العقل العملی 
( ۱۹۰ - ۲۲۰ ) ویلاحظ ان أغلب موضوعات الفصل اللخامس : عن 
معنى الواجب وخصائصه » الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة » قواعد 
الفعل اثلاث » شرح هذه القواعد » نقد نظرية كائط فى الواجب . 
هذه 'الموضوعات موجودة فى کثابه « الشکلة الخلقية » قارن صفحات 

eet 


( ۱۸۳ - ۲۱۱ ) الفصل الثامن من الفاسفة الخلقية عن نظرية الوابعب 
ويشمل القد.ل السادس (( مصادرات العقل العملی ) موضوعات : من 
الواجب الى الحرية الاخلاقية » مبادیء العقل العلمی الخالص » من 
مفموم اواجب الی مفعوم الخبر تتاقض العقل العملی » خلود آلنفی 
ووجود الله » من الاخضاشق الی الدین نقد مذهب کانط فى الأخضاق 
والدین + کانط آو الفلسفه النقدية مکتبة مصر الثاهرة ۱۵۰۳ ٠‏ 


4 - تتاول الدکتور زکریا ابراهیم موقف الدرسة الاجتماعية 
الفرنسية فى عدة کتب هی : اشكلة الخلثية » الفصل الثالث الذذا 

بين الفرد والمجتمع ص ۷۸ - ٩۸‏ ۰ ومشکلة الفلسفة الفصل الثامن 
بين الفلسفة والأخلاق حیث عالج الوضوعات الاتية : نقد دعاة الكخلاق 
الوضعية أكل أخلاق معيارية » فكرة النسبية الأخلاقية » رد الفلاسفة 
على الأخلاق الاجتماعية والوضعية عتد دوركايم ؛ المشكلة الخلقية 
هى أولا وبالذات مشکلة شخصية لا تحل على السسئوی الاجثماعی 
الصرف |( ص ۲۱۰ - ۲۲۰ ) کما بخصص کتابا عنها بعضوان 
الأخلاق وا اجتمع يعالج فى فصوله الستة : التصور التقليدى الأخلاة. 2 
المدارس االمهدة لعلم الاجتماع الخلقى » خصائص الظاهرة الأخلاقية 
التفسیر الاجتماعی لاو قاکم الأخلاقية الفن الأخلاقى الاجتماعى › 
تم عام الاجتماع الأخلاقى بين أنصاره وخصومه + راجع زكرما أفر اقيم : 
الخلاق والجتمم » الدار المصربة للتأليف والترجمة القاهرة 1۹٦٦‏ ء 


0 - ده ژکریا ابر اهیم : میادیء الفلسفة والگخاش > مكشة 
مصر ١‏ الثاهرة ۱۵۲ ۰ 


٩‏ - د ء زكريا أبراهيم : عود الى مشكلات الأخلاق : مجلة 
افکر العاصر ااعدد ۲۲ آکتویر ۹۳۹۲ ۰۰۵ 


۷ - ده زکریا ابر اهیم : المشكلة الخلقية عند الفبلمسوف 
ااوجودی ¢ مجلة الآأداب بیروتث منایر ۳ ,+ 


۲۰۹ 


۸ بتناول زكريا ابراهيم المباحث الأخلاقية عند الفلاسفة 
المعاصرين فى کثابه دراسات فى الفلسفة المعاصرة بالدراسة والتحليل 
وکانت دراساته سببا فى توجيه العديد من الأبصاث تجاه نفس 
الموضوعات فقد كتب عن النزعة الاداتية بين المنطق والخلاق ب( ص ۰۱ م۶ 
وما بعدها ) ونزعة ديوى الطبيعية الأخلاقية » والطابع الاجتماعى 
أفلسفة ديوى الأخلائية وقد واصل زمیلنا د ۰ محمد مدین در اس4 
« آلقیم عند جون دیوی » ماجستير غير منشورة ٠‏ وتناول د ٠‏ زكريا 
ابر اهیم « ,قیمه التقدم اللخلافی فی فلسخة برنشفيك » ) ص ۹۵ سب 
۸ ) وفی فلسفة اندریه لالاند کتب « من العقلائية العلمية الی الثالية 
الأخلاقية 6 » مثالية لالاند الگخلاقية وطابعها آلانسانی » وأخلاق 
.لالاند آهی آخلاق فردیه ب راجم صفحات ۱۰۵-- ۱۱۲ حتى ۱۱۷ ) > 
وعن فلسفة کرونشه العملة : الاقتصاد والثعلاق ( ص ۱۲ -- ۱44 ) 
ونظرة مور التحليلية ال مفهوم الخير ( ص ۲۱۰ -- ۲۱۳ ) وقد کتب 
ده محمد مدين عن « جورج مور بجث فى منطق التصورات الأأخلاقية > 
دار الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۸٩‏ وكثب عن موقف كارناب 
من الأخلاق والعلوم ابلعيارية ( ۲۹۲ - ۲۹6 ) وأحکام القيمة والقضابا 
الأخلاقية فى نظر آیر (ص ۳۱۹ ۳۲۵)) وکتب عن نظرية ماکس شی 
فی آلقیم, ( جوم ٠٠۳‏ ) راجع : .دراسات فى الفلسفة المعاصرة 
مکت4 مصر ۰ التاهرة هكوا م 


4 ده زکریا ابراهیم : مشکكلة آلحياة » مکتية مصر القاهرة 
ص لوم ا 

٠ه‏ المرجم السایق صفحات ۱ - ۳۹ ۰ 

١ه‏ المرجع السایق ص ۲۹۷ ۰ 

۲ س ده زکریا ابر اهیم : مشكلة الفلسفة +٠‏ رص 5 ٠‏ 

۳ - آلرجم نقسه ص ۰۰۱۱ 


yêr: 


4ه المرجع نفسه ص ۵ + 

هه - الرچم نقسه ص ۱٩۰‏ ۰ 

+ ۲۶۰ لائقسشة ص‎ ٩ 

۷ - نفس آلرجم ص ۲۱ ۰ 

۸ س فقس الرجم ص ۲۳ » ص ۱۲ ۰ 
۹ فس الرجع صفحات ۲۸۰ - ۲۹۷ ۰ 
۶ ائفسة صفحات ۲۱۰ - ۲۱۰ + 
۱ س نفس آلرجم ص ۲۱۷ ۰ 

۲ نفس آلرجم ص ۲۱۸ + 

۳ -- الوضم السایق ۰ 

۶ - الرجم السابق ص ۲۱۹ + 


ه" ب المرجم السایق ص ۰ + ۱ ۱ 

٠ مکتبه مص,‎ ٠ اده زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية‎ ٩ 
٠ ۷ القاهرة ص‎ 

7ه المرجع السابق ص ه ‏ و٠‏ 

54 7 الرجم السابق ص ۱6 ۰ 

* ۱۷ الرجم السابق ص‎ ٩ 

*/ا ب آلرجم نفسه ص ۱۸ ۰ 

۷ ب الرجع نفسه ص ۲۲ ۰ 

؟/ ب المرجع نفسه ص ۶ + 

۳ - الرجم نفسه ص ۲۸ ٠‏ 

۷6 - آلرجم السابق ص ۲۹ + 

۵ - نس امرجم ص وو“ ان 

۹ س نفس للرجم ص ۳۸۷ + 9 


الفصل الراج 


الأخلاق العقلية 
توفيق الطويل والأخلاق اللثالية المعتدلة 


. یستحق أتجاه الدكتور توفيق الطويل الأخلاقى أن نقف آمامه وقفة 
متأنیه فالرجل الذى يعد من وجهة نظر باحثی هذا الجیل رائد الفلسفه 
الخلقية فى العالم العربی العاصر ۲۲ قباینت فیه الاراء واختلفت ٩۶‏ 
الا آن عارفيه أكدوا على عدة خصائص هامة تمبز تفكيره بحددها 
لنا محمد غريد أبو حديد فى تقديمه للطبعة الأولى من كتاب « قصة 
الكفاح بين روما وقرطاجنة » قهناك خصالا ثلاثا تسمو به وهی : 
دة فى السحث وتفوذ فى النظر وأناقة فى الأساوب 9© ويذكر الأستاذ 
ددر ائدين آبوغازی فی حفل استقتال الطويل فى مجتمع الخالدين - 
ما يتميز به من توفيق بين الماضى والحاضر » ومن عقلانية فى الحكم 
على الأشياء ومن مثالبة أخلاقية رفيءة » جهد فى البحث عن حقائق 
الأثشياء وجاهكو-! بعبارات ناصعة ورؤية واضحة ونزاهة فى الحكم 
ودقة فىالتفكير ويشير أستاذه الشيخمصطفى عبدالرازق الئنزعةالعقاية 
فى تقديمه لكتاب الأحلام .: « فهو يعتمد على العقل صرفا وبريد أن 
بؤثر فى عقول الناأس لا فى قلوبهم م (4) ومءء فقد أرات الطويل 
كمأ یتضح من ثقدیم الشيخ أن یصل مع القر اء الى كلمة حق فى الأحلام 
بسكن لها منطق العقل ©" ٠‏ ظ 

اقد اكتزم توفيق الطويل نهجا عقلائيا فى تفكيره والتزم باتجاه 
فكرى يتضح فى آول كتاباته فهو يجمع بين' التفلسف والتدين وبين 
امكانية الجمع بينهما فى « قصة الصراع بين الدين والفلسفة » ويرى 
آنه لا پستفیم النضج العقلى بغير حرية فكرية وان' العداغ مع اللاهوت 
ولسى معالدين ٠‏ و لایکتقی توفیق الطويل بعرضن وجهات تظر الفریقین: 


۱۰۵ 


أصحاب العقل ورجال الدين » بل كان له موقفه ازاء ما پعرض له من 
وجهات نظر وهو تأیید حق المتدلین غی منامض الثطرف والفالاه 60, 
الی آن الاعتدال و التوفیق آو التوسط کان السمة التی تمبز تشکبر 
توفیق الطویل وهذا ما عرف عنه واستهر به فهو صاحب مذهب الثالية 
المعدلة فى «بجال الأخلاق ٠‏ « فقد آخرج كتابا فى الفلسفة الخلقية 
استعرض فيه مذاهب الأخلاق على اختلافها منذ اليوئان الأقدمين 
حتی بومنا الراهن لبنتهى من هذا كله الی اتجاه بختاره لتفسه 
هو آقرب ما یکون الی الاتجاه العقلتی العتدل آطلق علیه اسم المثالية 
ال وله + ٩۷(‏ ۰ 


وتقوم مثالية المعدلة على الاعتراف بمبادىء فطرية مشستركة بين 
البشر مته‌ثلة مالاستعدادات والغرائز القابلة للتوجيه ٠‏ بفعل العقل 
:الذى يشكل مبعث القيم والمعابير المطلقة التى تنبنى عليها فلسفة 
الأخلاق + فالضمير عنده قائم فى هذه النظرة والخير والشر قائمان 
فى العقل نفسسه وفى الغاية التى بتوخاها الفاعل الأخلاقى من وراء 
فعله ۰ وعلينا أن نتحدث عن كتاباته الأخلاقية المختلفة حتى نستط.. 
أن :تدين حقيقة جهود المفكر العربى المعاصر الدكتور. توفيق الطويل 
فى ميدان الأخلاق وهل توقفت عند العرض والنرجمة اذاهب الأخلاق 
الغربية أو تجاوزات ذلك الى محاولة ابداع اتجاه خاص ٠‏ 
أقد اتجه توفيق الطويل بعد دراساته الأولى العامة فى الالاجسثير 
والدكتوراه ©2 الى الكتابة فى الفلسفة الأخلاقية » وبداً بالترجمة حبث 
نقك لنا کثاب الفیلسوف الانجلیزی هثرى سدجويك H. Slagwick‏ 
المأجمل فى تاريخ علم الأخلاق وذلك 444 حيث لا نحد فى الثقافة 
العربیة کتابات منظمة فى تاريتخ الأخلاق مع استثناء مع ما قدمه آحمد 
أمين وكتاب يسيط فى الأخلاق الثقلبدية لاندریه کریسون 20 + وقاتى 
أهمية ترجمته لهذا الكتاب فى تحديد الخطوط الأولى التى ستجدها 
فما يعد فی کتاباه الهام و فلسفة الگخلان نشأنها رنطورها > ای قدمها 
لتا فى مقدمة الترجمة العربية حيك يعرض لنا بالتفصية , بعشی الجو انب 
1۰1 


التى أغفلها المؤلف مثل المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى الأخلاق 
واللذهب النفعى وتطوراته ثم موقف سدجويك من مذهب المنفعة الذى 
یعتبر مرحلة انتقال فى تاريخ الذهب النفعی ۰ ویللحظ علی مخدمته 
اولا توجهه الغربی فی فهم الأخلاق حيث يبدأ بسقراط ولا يشير 
الى اسهامات آلشعوب الشرقية بالاضافة لاغنال ذکر تاریخ الأخلان 
عند مفكرى الاسبلام ۰ 


ودخلهر اعتماده على سدجريك فى دراساته التالية مثل بحدا عن 
« الثل الگعلی بين وآد الشهوة واتباعها » بمجله علم النفس ۱۵۹۵۲ ٩‏ 
وفی هذه الدراسة يشير الى اعلام القلسفة الاسلامبه آين خلدون 
والغزالى ومحمد عبده مثلما يشير الى کانط وسورلی ٩۱(‏ ۰ 


وثتباور كتاباته الأخلاقية فى أول دراسة هامة ومنظمة اصدرها 
عن رر مذهب النفعة العامة فى فاسفة الأخلاق » + وهو بقسم مذاهب 
الأخلاق الكبرى فى الفلسفة الخلقية الحديثة الى اتجاهين هما التجريبى 
والحدسى العقلى ۲ ٠‏ يبدو أولهما فى أقوى صورة ممثلا فى مذزهب 
امنفعة العامة فى شتى اتجاهاته » وهو المذهب الذى اعثيره جمهرة 
مورخیه اعظم مساهمة قدمها للتراث العقلی, الائسانی » كما نجده 
فى مذهب الوضعين فى المدرسة الاجتماعية الفرئسية ٠‏ ويقدم لنا فى 
كثأيه تفصصيل للمذهب النفعی فی مخثلف عصوره عرخيا ومناقشبة 
وذلك فى ثلاثة آبواب ۰ 0 


بءرض فی الباب الأول مقدمات النفعية عامة ومذهب اللذة 
الانانى بوجه خامن ٠‏ وينتقل من الانائية الفردية: النى المنفعة العامة 
فى الباب«الثانى كماءبدت فى صورتها التجريبية عند أشهر اعلامها جیمن 
بنتام وجون سیتورات مل » ويقدم الباب الثالث أظهر صور: النفعية 
الحديثة فیهرض النفعية اللاهونیه عنه : جون جای (۱5۹۹ - ۱۷4۵ م) 
وولیم بالیه ( ۱۷۳ -- ۱۸۰۵ ( عند هثرئ سد جويك ثم النفعية العامية 
البرجمانی4 عند جسون دیوی وقد خصص الفصل الخامس من 


۱۰۷ 


وآثارهم + ا 

وتظهر ترعته العقلية واتجاهه المثاتى العتدل فى مناقشته التى 
يختتم بها كل فصل من فصول الكتاب كما تتضح بجلاء فى الفصل 
الختامى « النفعية فى الميزان » حيث ينتقد للقول باللذة كمعيار للسلوك 
الانسانی ومعبار للأحكام الخاقية مميزآ دين مذاهب اللتغعین ومذأهب 
الحده‌یین » وبین النفعین وآمام العقلیین کانط مناقتشا النفعيين فى 
توديدهم دين أللذة و السعادة مبینا مکانة السعادة فی مذاهب آلفخلاشیین 
معقيا بوجهة نظره الخاصة عن مكائة السعادة من الأخلاقية ٠‏ 


ویقدم لنا دراسة عن « الالز ام الخلقی ومصدره » 9 حيث 
پوضح انا غی تمهید حقيقة الالزام والالتزام ومصدره عند العقلبین 
من فلاس فة اليونان وفی الفصل الثانی موقف التجریبین من الالز ام 
الخلقی فی مذاهب النفعيين والتطوريين والوضعيين ثم يتحدث عن 
مکان الالزام فى علم النفس وانثربولوجیا ویخصص الفصل الثالت 
لوقف الحدسین من الالزام ویحدثنا بایجاز عن الالزام عند علماء 
اللاهوت فی الغرب وآهل السلف فی الاسلام ٩‏ وعند افلاطونی 
کمبردج والعتزلة ثم مکانة الالزام من مذهب اللذة الخلقية م ومذهب 
الضمير » ومذهب الواجب وآخیرا مکانة الالزاه فى مثالية المحدثين 
والعاصریین ۰ 

ويرتبط بكتابة مذهب النفعية العامة فئ فلسفة الاخلاق در استه 
عن جون ستیورات مل + الثی یثتاول فیها : سبرئه وحیاته » لتجاهات 
فكره فى السياسة و الانجتماع 6 فلسفثه السياسية » الق و مناهج 
البحث وآخیرا موقفه من آلبتافیزیقا وما پهمنا هنا القسم الرایم من 
الدراسة الذى حعله « فى فلسفته الأخلاشة ¢ )1( حیث بوکدان سیف 
تمیز وتفرد جون ستیورات مل عن اسلافه ومعاصریه هو ايثاره أصلجة 
المجموع حين' تتعارض مع صل مذهبهم ثم بعرض آهم جبوائت 
فلسفته ٠‏ 


۱۰۸ 


وبميز بين فلسفة الأخلاق  Mora.philosophy‏ و علم الأخلاق 
هنطانقا _ بريد بأولهما الأخلاق فى نظر الحدسبين والعقليين وبالثانى 
'لاخلاق ا ین والوضعيين 0 ا ا ل ا 


بتمثل فی 0000 


الأول : النظر الى المفاهيم الأخلاقية نظرة طبيعية دممتى أنها 
مستمدة من الخبرة الحسسية ٠‏ 


الذنبى : جعل علم الأخلاق فرعا من العلم الطبيعى 299 ٠‏ ويبين 
الدو انب الجديدة فی فلسفئه الأخلاقية و هی : الانتقال من منفعة 
النرد الى منفعة الجموع ٠‏ 


وآخذ بعد ذلك فى مناقشة مذهيه النفعى فالدكتور الطويل م 
ينفى بالعرض فقط بل آخذ فى: التحليل وااناقئسة بحيث أوضم 
لنا موقفه النقدى من أخلاقية مل ٠‏ فهو حين يتحدث عن تفرد مذهبه 
يذكر مباشرة كيف آخطاه التوفيق فى التدليل على صحة دعواه 2 . 
وحين بدال علی لسئمرار تدریس کتابه بالجامعات بضیف مسآلة احتواء 
بعض صفحاته علی اغائیط منطقية وآخطاء أخلاقية 219 ٠‏ ويضيف أنه 

بدين فى فصوله التالية مواضع الضعف فى مذهيه ۲ + ویضح لنا 
معا سبق أنه رغم كتابات توفيق الطويل عن الاتجاه النفعى فى 
فلسفة الأخلاق الا ان هذه الكتابات كلها تسم مع موضوعيتها 
الكاملة فى العرض بالروح التقدية تسيطر عليها فهى أحد اتتجاهى 
فلسفة الأخلاق عند توفيق الطويل بدرسهم دائما فى كل كتابائه كما 
نجد مثلا فى دراسته « العقليون والتجرسيون فى فلسفة الأخلاق » 
ودراسته « المثل الأعلى فى فلسفة الأخلاق » حيث يعرض لوقف 
الأخلاقيين من الثل الثعلی ويقدم بعض معالم التزااع بين الواقعيين 
واللثالين ٠‏ وبظهر نفس ابلوقف فی آحدث دراساته عن ( 'القيم العليا فى 
قلسفة الأخلاق » فى كتابه « قضايا من رحاب الفلسفة والعلم » "۱۲ 


١١5 


حيث يتناول القيم وطبيعتها فى اتجاهات فلاسفة الأخلاق يذكرها : 
عند الطبيعين وقى الدرأسات السيكولوجية والانثريواوجيا ثم عند فريق 
الاتزمتين من المثلين وآخیرا عند العتدلتین من النائین + وفى القسم 
الثانى ديتحدث عن مدر نقيم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلفية 
عند من رد القيم الى المجتمع أو الأحوال الاقتصادية أو الانسان ومن 
جعل الله مصدر القيم ثم الى طبيعة الأفعال الانسانية + ويعرض فى 
فى النهاية نماذج من تاريخ اليحث قى القيم العليا عند المثالين من 
العدلين وعند الصيين من الطببعين ٠‏ 


ونتوقف اخیرا عن الکتأب الهام للدكتور الطويل فى فلسفة الأخلاق 

و الذی‌یعتبره البعض من‌شوامخ الولفغات فی تاریخلدراسات الفلسفية 
بمصر 7"؟ وهو فلسفة لأخلاق : شآتها وتطورها « وهو پتکون 
من دتابين الأول « فلسفة الأخلاق عند القدماء » فى ثلاثة أبواب : 
الأول فاسفة الأخلاق عند اليونان فى العصر الهلينى : سر الط » صغار 
انسقراطيين أفلاطون » وارسطو والبات الثانى الأخلاق عند اليونان 
مر الهلنستى بعرض أثلاث مذاهب فى ثلاثة فصول الرواقین 

ا م ومذهب الشك والباب الثالث : فلسفة الأخلاق فى التفكير 
العربى فى عصر الاسبلام الذهيى ويتناول اتجاهات التفكير الخاد 
عند المسلمين 6 وعند مسكومه 5 ثم الثل الأعلى عند صوقیه الاسلام ۳( 


ویدور الکتاب الثانی علی فلسفة الأخلاق عند المحدثين و العاهرین 
فى ثلاثة أبواب من الرابع الى السبادس ٠‏ الرابع تيارات التفكير 
.الأخلاقى فبى العصور الوسطى » والخامس اتجاه الوأهميين فى فلسفة 
الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين فى ستة فصول : الأول المنفعة 
الفردية عند هویز و الثانی التفعة العامة عند بنتام ومل والثالث عن 
نظرية التطور فی الفخلاق و مذهب الکمال والرابم غلسفة الأخلاق 
الاجتماعية فی الوضمية الفرنسية والخامس البراجماتية والسادس 
فلس فة انفخلاق فی التفکیر الاشتراکی واء فی اشارکسية وفی 
الاشتراکی العربية ۰ وبتناول آلباب السادس اتجاه امثالیین فی فلسفة 


۱۷۰ 


الأخلاق فى ستة فصول تتناول على التوالى نشأة الاتجاه الحدسی 
عند ااحدثين » مذهب الحاسة الخلقية » الضمير الآأخلاقى عند بطلر میدا 
الواجب فى فلسفة كائط ب( امثالية الكلاسيكية ) ثم المثالية المحدثة. 
والسسادس يعبر عن مذهبه الضاص الذی آطلق علیسه « الثالية 
السدله »> + 


وپحدد لنا الدکتور الطویل موقفه الطویل الشالی العتدل فى 
مقدعة الطيعة الأونى للحتاب حیث پقول « واضح من جميع تعقيياتنا 
انا -. مع تفدیرنا البالم لذاهب التجرییین والوضعيين وامثالهم | 
ندین بالولاء لنوع جدید من الثالية الگخلانية العدلة التی برگت من 
التزمت القیت وتحررت من فیود الترعه الصورية التی شابت الثالية 
ادكائطية المتطرفة فتمثلت فى تحقيق الذات باشباع جميع قواها الحيوية 
فى غير جور على قيم المجتمع أو استخفاف بمعاييره فالانسان فى هذه 
المثالية بيدو كلا متكاملا يجمع بين العقل والحس فى غير تصارع ينتهى 
بالقضاء على أبحدهما ۲۶" + 

ویخصص الفصل السادس من الباب السادس من کتابه لتوضیح 
مفهوم الثالية العدلة وهو اتجاه کما پتضح من حدیثه ینطلق من مثالیته 
کانط الاخلاقية آساسا متفادیا الانتقادات الختلفة التی وجهت الی 
فاسفته ٠‏ ولكى يروضح توفيق الطويل مثاليته هذه يتحدث عن خصاقص 
المثالية التقليدية الثى تقتضى وضع مثل انسانى رفيع پسپر بمقتضاه 
السلوك الانسانى © ٠‏ وانها ترفض الموقف التجريبى الذى يتخذ 
الأخلاقية أدأة لتحقيق لذذ أو منفعة أو كمال لان الأخلاقية عند المثاليين : 
غاية فى ذاتها ومن أجل هذا كانت قيمتها عامة مطلقة ولیست جزئة 
نسبية ١ء٠‏ الا أن هذه المثالية التقليدية قد تعرضت لتعديلات جمة خطن 
الیها الثالیون الجدد وفی ضو« هذه التعدیلات نسج مثاليته ٠‏ 


وپوضح خصائص هذه الثالیه بیان موقعه من مذاهب الو اقعیین 


۱ 


من التجریپین والوضعيين ومن اليهم وكذلك من انجاهات ابلش‌الیین 
المتطرفين من دعاة الاطارات انصورية العقلية ٠‏ ثم بعقب على هذين 
الاتجاهين ليصل الى عرض معالم المثالية المححلة ؛ التى تقوم على 
تحشىق ادذات نكل قواها الحيوبة وهذأ التحقيق «تطلب الالام محقيقة 
الطبيعة البشرية ومعرفة امكاناتها ووضع مثل أعلى رفيع يكفل وحدتها 
ودءمق تکاملها وذى ظنه پشبم الانسان قواه جميعا ‏ الحس منها 
والروحى ‏ بهد'ية العقل وأرشاده فتتباً فى الأنائية والغيرية ويزول 
الحداء التقظیدی بین توکید الذات ونکرانها اذ یخاص الفرد لواجبه نحو 
نفسسه فی آلوقت الذی بدین فیه بالولاء الذی بنتمی اله ومذاك 
بتصل آلثرد يكمال المجموع وتقترن السعادة بالفقضيلة دون أن تكون 
احداهما ضحية الأخرى ٠‏ 


الواجب انش فد فتمس الحاجة ۱ ی‌اعلاء صوت الو اجب علی‌نداء الشهوة 
ومن هنا كانت الاخلاقية فى جوهرها محاهده للنغس نهدف الى اعلاء 
القیم الروحية العلیا علی القیم الحسية الدنیا اکن دون التضحية 
بمطالب الجسد فهی تهدف الی تحفیق الذات باشباع قواها الحيوية 
دون جور على قيم ابلجتمع أو استخفاف بمعاييره لان الانسان فى 
هذه المثالية بيدو فردا فى أسرة ومواطنا فى أمه وعضوا فى مجتمع 
انسانی فاد أقتضته القیم ارو کیج التابی ڪن میولله وقواه 


متاعبه وبحقق يحقق الخير للمجتمم (YD‏ ۰ 


بوّسس الدکتور انطويل مذهبه على نتاشج الدراسات السيكولوجية 
الحديثة الثی تشهد بصحه الاسس الثی آقام علیها مثالیته العدلة ٩۷‏ 
ویعتمد خاصة علی‌مادفیاد فىكتايه سيكولوجيا الأخلاق Psychology‏ 
عتعمللا ۶ ۰ ۲۳۳ ویری ان الاباجة علاج فاسد. اجثماعیا وسیکولوجیا 


fy 


وبیولوجیا فالثالية تقتضی اعلاء الطاقة الحبيسة مع اشباع الرغيات 
من أجل ۰ تنم ال ات ۰ 


وقد تابع باحثى الأخلاق منجز الأستاذ فى تأريخهم للأخلاق على 
الطريقة الغربية دون مواصلة القول بمثاليته المعدلة ويمكن أن نذكر 
فى هذا السياق درأسبات كل من : د امام عبد الفتاح امام « فلسفة 
الأخلاق » © ٠‏ و د + فيصل بدير عون ؛ و د + سعد عبد العزيز 
« دراسات فی الفلسفة الخلقية » (۳ . 


E ¥ ¥ 


11۳ 
( ۸ -ه فلسفة الأخلاق ) 


الهسوامش واللاحنات الفضل لراببع ظ 


١‏ ساد ء عاطف العراقى : الدکتور توفیق الطویل رائد القلسفة 
الخلقية فى العالم العربي المعاصر + مجلة الغاهحرة العدد AY‏ 4 پوليو 
۹ وهى دراسة سريعة تعرض لحياته ومولفانه ۰ 


؟ ‏ اختلفت الاراء فى الرجل حيث ربط البعض بينه وبين تاريخ 
معر العاصر فى الأريعينات كما نجد عند بدر الدين أبو غازى الذى 
قرن بدايات توفيق الطويل بالأزمة الاقتصادية التتئ. مرت يمصر. فين 
الثلاثينات مما جعله يحمل مع زملاؤه فكرة الدعوة الى التحرير 
الامتصادى من سيطرة رأس "المال الأجنبئى علی قدرات مصر واتخذوا 
ندعوتهم أسم « عبد الوطن الاقتصاذى » بینما رآی فیه البعض متابعا 
للثخلاق العربية متجاهلا دراسة الأخلاق الاسلامية آنظر : د + محمد 
عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاتى ؛ دراسة "مقارنة مكتية الزهراء 
۸۸ ص ۸ و د ۰ آحمد عبد الرحمن ن آبراهیم : : التضائل الخلفية فى 
الاسلام » دار الوفاء للطباعة والتر القاهرة ۱۹۰۵ ص ۰:۳۷ 20 
النظر الأخيرة تجد ردهما فى كتابات الطويل عن « الأخلاق عند 
أبى عربى » فى الكتاب التذكارى الذى أصدرته الهيئة المصرية للكتاب 
وفى الفصول التى خضصها للأخلاق فى الفكر الاسلامئ وفلسفة 
الأخلافى فى التفكير الاشتراكى الفصل السادس من الباپ الخامس من 
فلسؤة الأخلاق ص ۲۸۱ وما بعدها ' ۰ 


۳ لب محمد قرید آیو." حديد ؛ مقدمة الطبعة الأولي من كتاب 
الطويل « قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة »٠ه ٠‏ 

؛ ‏ الشبيخ مصطفى عبد الرازق » فقدمة الأحلام للدكتور. توفيق 
الطميه ٠‏ 000 

ه ‏ الموضم السبايق ٠‏ 


۳۷۹ 


٩‏ ادء توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة طام 
دار النهضة العرمية القاهرة ۱۹۷۹ ص ۳۰ 

7 آنظر د ۰ زکی نجیب محموت ۰ من زأوية فلسفية » دار 
اشروق ط ۳ بیروت القاهره ۲ » الفكر الفلسفی فی مصر ۲ لعاصرة > 
ص ۲۵ سح را 


الهم آنظر تعلیق آحمد عید الغفار علیها فی کتابه : حدیث فى 
انکتب.» مکتیه النهضة الصرية القاهرة ۷ ص ۲۲۰ ۶ ۲۱۱ ۰ ۲۲۵ ۰ 
۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۷ 


سد + توفیق ق آلطویل : مقدمه ترجمه کتاب سدجويك الجمل فی 
تاريخ علم الأخلاق دار النشر الثقافة بالاسكندرية 19449 ص ۳۷ 

+ سک ۰ توفیق الطويل : اكثل الأعلى بين وآد الشهوة و اشیاعها 
مجة علم النفس ارإجاد الثامن العدد الأول بوأيو ۲۳ ص ۳۵۰ .- 
بت ۳۸ 

۳ ۵ س المرجع السایق صفحات ۳۰ 4 »ع » ۲ع‎ ٩ 

۲ - نچد ذلك فى عديد من الدراسات مثل : 

مذهب ال لنغعة العامة فى الأخلاق » النهضة المصربة ء القاهرة 
۳ ص ۸۾ 


المثل الأعلى فى فلسفة الأخلاق |( ١۷‏ ه٤‏ ) مجلة جامعة 
الیمرة السنة الثانية ج ۳ ۸۹3۸ 


اللشكلة الخلقية 3 0 نی ومصدره ) القاهرة ۱۹ 


Naot القاهرة‎ 


05 


فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها دار النهضة العربية القاهرة 
ط ۳ ۱۹۷۹ 5 ١‏ 

حيبث يقول تيسير للفهم رددتا مذاهب القلسنه الخلقیه فى 
عصورها الحديكة الى اتجاهين : اتجاه أأواقعيين من التجرييين و الوضعيين 
ومن اليهم من الطبرعين واتجاه المثاليين من الحدسمين والعقايين ومرد 
همذا التصنیف هو آن الاصل فی الفلسفة الخلقية أنها فى أكثر الحالات 
امتداد لفلسفة آصحابها الانطولوجية و الابستمواوجية (ص ۱۰ ) ۰ 


۳ - د ۰ توفیق الطویل : الشکلة الخلقية » الائزام الخلقی 
ومصدره ۰ وهی جزء من کتاب مشکلات فلسفية الذی قررته وزارة 

۶ سب الصدر السايق ص م ۹ 

٥‏ د + توفیق الطويل : جون ستبورات مله + دار العارف 

٩۹٩ سب المرجم السبايق ص‎ ٦ 

۷ - ااریجم السابق ص ۱۰ 

۸ س المرجم نفسه ص ٩۰‏ 

۱۹ امرجم نفسسه ص ٩٩‏ 

4 يميم المرجم تفسسةه صو ۱*4 


٠ د + توقیق الطويك : قضابا من رحاب الفاسفة والعلم‎ ۲١ 
دار التهفنة 'النربية التاهرة وعرض د + عاطف العراقى له فى مجلة‎ 


۱۳۲ 


عالم | الكتاب العدد ۱4 ابریل - یونیه ۷ ص ۱ -- ۲۵ ویشمل الکتاب 
بالاضافة الدراسة السادسة « دور الدين والأخلاق فی بناء ' ألثقافة » 
ن ۳۱۳ ب ۲۳۷ احیث بتنساول فيها الأخلاق مصدرا لأثقافة مفندا 
الاعتواضات . الموجهة لفلسفة الأخلاق ۰ 
۲ يدل الدین آبو غازى كامته فى استقبال د ٠‏ كوفيق الطويل 
بمجمع | اللعة العربية + ْ 


جم د ٠‏ توفيق ق الطويل : فلسّفة الأخلاق نشسأتها وتطورها دار 
النهضه العربية ط ب القاهرة ۱۹۷۲ ص ۱۳۰ -- ۱۵۸ 

1/۳ الرجم السابق ص‎ ٤ 

0535 س امرجم تفسه' 56 ب "£0 ` 


۰ المرجع نفسه ص /لا4 
بالا لس الرجع تفس۸۵ ص۷۸ سس 5٩۷۲‏ 


۸ ,ده یرجم الفضيل للدكتور صلاح قنصوة الى دراسة الثالية 
المعدلة عند توفيق الطويل ضمن در اسنه للمواقف الختلفة فى دراسه 
لقیم ص ۱۲۷ - ۱۲۹ فى كتابه الهام نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
الذى أهداه الى أستاذنا الدكتور توفيق الطويل دار التنویر ط ١5442:‏ 
ويمكن الرجوع الى ما كتبه حسن فاضل جواد. الأخلاق من منظور فکری 
عربی معاصر © رسالة ماجستیں غیر منشسورة اشراف د ٠‏ عبد اللأمير 
الأعسم » جامعة بعداد ۱۹۸۸ ص مه ل + 'والزجم المسابق 
VY‏ ۷۹ 


سرد ۰ امام عدث الفتاسم' امام: : فلسفة دار الثقاقة للنشر 
والتوزيع القاهرة AAA.‏ 


۳۶ یت د » فيص يدير عون ؛ د » سعد عبد العزيز دراسات 
فی الغلسفة الخلقية مکتبةه سعید رأفت القاهرة ۱۹۸۳ 


NAA 


1 فصّل الجامس 
الأخسلاق التومية 


هناك خصوصية لاتجاهات وأفكار المفكرين القوميين تعلو بهم من 
مسئوی التعبیر الذاتی عن آفکارهم الخاصة بحيث تصبح آقوالهم 
وکتايانهم تخبیرا غن وافع و آمال آمتیم ومن ھۇلاء النفز زكى کی الارسوزي 
الفکر القومی العربی ( ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ ) الذی وضعه انطون القدسی 
پانه آول فیلسوف قومی جریی فی الفصور الحديثة والذی بتخذ مکانا 
خاضا غی آیدیواوجیا آلبعث القومى العريى عند صاحب « طريق 
الاستقلال الفلسفى » الذى يرجع سيب هذه المكانة للمضمون الفلسفى 
لذكر الارسوزى + فالوعی الفلسفی فی تفکین الارسوزی مرتبط بحركة 
النیضه العربیه العنامة التی بداأت فی القرن التاسم. عشر 6 وتشحدد 
غانه هذا التفکیر وحدوده فی « انشاء فلسفة عربية »"یتحول بها 
ما نسجته الحياة عفوا الى مسيتوئ من الشعور بحبث تشسترك مع 
الغناية 'فى تعين قضیرنا ونجد التغییر الصخیح عن هذه الفلسقة فى 
اللغة » 'التفلسف:هؤ الكشف عن عبقرية الامة العربية « قرية العربية 
فی لسانها »6 نه 


پشکل آللسان العربی - فیما پري البعض -- العمود الفقری 
فی فکر الارسوزی و آراء الارسوزی حول اللسان العربی هی ابلدخل 
الی نظرية الفلسفة العامة ٩0‏ + لقد اعتقد الارسوزی أن للأمة العربية 
تصورها للحياة والوجود وان هصذا التصور يكمن فى لغتها واجتهد 
فى الكشف عن المعائى التى تشكل أسس هذا التصور وطأينا أن 
نتب نفس : ألطريق لنفهم منطق. فاسفثه ۰ لقد حرص الارسوزي علی 
الالتذات لاماضى البعيد للأمة العربية: فقد تبدت له حقبقة الأمة منذ 
ماضيها لب « آشبه بمنارة بتموج شفتقها بتموج الحياة التى عبرت 
عنها دون آن نتتوی جمیم الشروط الخارجية وهی فی. نظره » صورة 
القدر. الدخيكا علی اخماد جذوتها أو التضاء علیها 6 بل أن جميع المحن 

۱۳ 


ومخظاهر التردی فی واقعها الواهق لتحنزها غلی الانبعاث من جديد 
لا لكى تستعيد القوة والارادة فحسب » بل لكى تحمل الى العالم أيضا 
رؤبة حفارية جديدة لابد منها لانقل النحضارة ٠‏ وهنا يبدو الارسوزى 
نموذجا للمثقف المتحرر من ناحية وهو بتذرع بنوع من شمول النظرة 
الفلسقة تيعلن وصيته الملتزمة فى مجابهة أزمات الانسان المعاصر 2206 ٠‏ 


ويمكن أن تلخص قلسفته كما لخصها هو على الكل التالی : 
للعرب فلسقة كاملة قائمة فى ثتايا لغثهم » لم يعبر عنها حثى الآن 
آى مفكر آخر » تعميرا كلما » اذ آته احدا منهم لم ينتبه الى, أن الطريق 
التى تؤدى اليها يجب أن تستند الى قهم خفلام االلغة العربية + فاللمة 
العربية بما لها من قوة بيانية خاصة تبدع كلء معنى من المعاتى الوجودية 
الكدرى. » صورة تستقاطعها وتودبها بأماقة وبرى أن اتشاء هذه الفلسفة 
بودی الی نتیجتین هامتین » الگولی : ارساء فكرة البعث علی قولاعد 
صحيحة والثاتية اسهام العرب اسهاما جدیا حلسما فی التزاث 
الانساتی ؛ فالمقل الاغریقی الغربی م مجنح نحو الکشف عن نام 
الطبيعة بيثما ينجئح العقل السامى العربى تحو الحقيقة الروحية امثالية. 
فى المبادىء الثلاثة التالية : نك 


۱ الدخل : رحمائى ٠‏ 


۲ -. النهج : فتى * 
م الغاية : البطولة ٠‏ 


انها نظرة مستمدة من الحياة ء فالرحمانية كلمة تشير ماشتقانتها من 

« الرحم » الى الينيان المشثرك معثى وسطا بين التعللی ممصعه»هصه 

والتداخل ` ومضنفدج ٠‏ فالملاقة بين الوجود" والخالق على مثال 

العلاقة بین. الجنين وأمد 4 فهما فئ لوقت نفشه منتصلان داخليا ومنفصلان 

من خليث الظهو ء تجداً الرحماتية كختيقة زجوعية ومنهج فی الدراسةة 
۱:۰ 


من تقریر الاتصال بین آلنفس والعالم, عن طريق الحواس » ثم ترتقى 
الى الخيال الذى تتشخص فيه الأوضاع الاجتماعية ٠‏ والمعنى اللتبثق 
عن النفس استجابة للخيال » هو الآية أو ما يشير اليه أقلاطون بكلمة 
مثا مهه¡ فالفرق بين الأفلاطونية والرحمائية هو ان الأولى تعمم 
مفهوم الآية قتجطه شاملا جميع الموجودات ا[ النفسية متها والادية ) 
بینما تقتصر الثانية على حصره فى عالم الروح والشؤون المثالية ٠‏ 


لا تقف الفلسفة العربية عند حدود التأمل » بل تطمح الى ما هو 
آیعد من ذلك وطموحها ينتج عن موقف الذهن واذا كانت التصور ات 
تستتد الى العادة الذهنية فى تاخيص الأشسياء الكونية من زاوية نظر 
معينة فان الفلسفة العربية تتجه نحو الوجدآن لتسبر أغوار الوجود 
من الصمیم والعنی الستجلی یخلق معه عبارته » وعندگذ يساعد على 
تتمية النفس وتحویل قدرة صاحبها الی حرية آکمل فاکمل*) . 


والامة تثتاسب رفعتها مم ما بمنح نظام قيمها من حرية لأبنائها 
فى تنظيم شئون الحیاة حسب عبقریتهم الخاصة ۰۰ والحرية فی 
الحدس المربی تعنی الاختیار ( من الخير ) والاصطفاء إ( من الصفا ) 
آی بتضمن معناها الانطلاق والحرية » بل انها غاية مرتقى الحياة ؛ 
الثابة التى يتوقف تحققها على انشاء عناصر مصطنعاة تمدنا بها العناية 
كنذا فى نمو الجسد وككيات فى نمو السخصية ان هى الا زهرة 
نتوج يها الاسانية ۰ a.‏ 


ومن هنا فان مهمة الجتمع الأساسية هى أن يرفع بأعضائه نحو 

المتعالى ٠‏ وفی جو کهذا ينعم الجمع بالحب والفضيلة + وكلمة 

فضعلة: تشير الى هذه الحالة ل ا من الفیض تلك مسيثة العناية 

کما. تجلت. للذهن آلعربی تمد الاحیاء بمقومات کیانها وثعد الناس ‏ 

ا للحرية بمتحهم حرية انشاء شخصيتهم على مشال 
باريهم الاله عبقرية مبدعة وجو صالح لانطلاق الواهب ثامية على 
سجیتها ) ٠‏ وهكذا تبدو الحرية حرية الافصاح عما یکمن فبها وان 
۱۳۹ 


آعر ما تبلغ من رفعة فى تساميها هو أيضا حرية تعين ألمرء فى موقفه 
بين الحياة نفسها وبين نقيضها الموت ٠‏ بل هكذا تتتجلى الحباة 
كحرية فى أزدهارها ونموها فى البطولة حين تقتحم الموت فالحرية 
كالحياة هبة من العناية وانتصارها على آلقوى الغاشمة © ۰ فالحرية 
تبدو فى الوجدان بوضوح متتاسب م ما تبدی غی النفس من عمق 

فى تجلدائها + بحیث بنکشف علی ن شفق العنی الاتصال بين الطميعة 
۹ الأعلى - بين الضمير ( اللاشعور ) والشعور ٠‏ 


وتقوم الائسانية الجديدة - فیما یری الارسوزی) .- علی 

مبدآین : مبداً انبثاق القيم الأخلاقية عن الوجدان و ميداً أنطواء النفس 
على عقل تكفل به شؤونها وبعسب هذا النظام يكون آلناس فتساوین 
فى مبدأ تمييز الحقيقة من الخطا وفى مبذ1 تمييز الخير من الثر وان 
کان و متفاوتين فى استجلاء الحقيقة والتعبير علها » فالناس انما یتحدون 
بوحدانية الحقيقة لا بخضوعیم للضرورة - كما هى حالة الأشياء فى 
الطبيعة ‏ واذا كان الانسان يتمتع بقيمة مطلقة يثميز بها عن الا 
والأحياء » فانه يلتقى القيمة عن اتصاله بالا الأعلى ء ان اللحرية 
والانسانية تتلازمان وعلى تلازمهما تقوم القيم الأخلاقية الفنية ء 

واذا تميزت الفضيلة عن تفاعل الحوادث فى الطبيعة واذا اختلف 
الابداع .عن التقاليد الألوفة » فان هذا التمييز وهذا الاختلاف 
انما پرجسان الی الصرية ٠‏ 

ويرى الارسوزى فی رسالة « الفلسفة عندنا وعند غيرنا من 
الأمم » ان لكل آمة آصيلة وجهتها ووجهه الکمة العربية نفسها فمن 
الصا استوحت نظرثها وبالحياة آقتدت فی صبوثها حتی ان نظرتها 
الرحمانية المثالية هذه تظهر على مؤسساتها ومفاهيمها العليا تلهور 
نبرة الايقاع على الأنغام فى الأنشودة ٠‏ لقد تجلت الكاكنات للذهن 
العزبى على مثال الأحباء : تجلت له دائية على الكشف عما اتطوی فبها 
من فحوى » بل منطوية على مثل يتعداها وهى تنزع اليه أفرادا 
وبالجملة ٠‏ | 
۱۳۲ 


ثم يضيف موضحا كيف تتجلى المعانى ( الأخلاق ) وتنبثق فی 
النفس « ان الأخلاق تصبو الى الكشف عن العدل نظام القیم ) ااذی 
تضمنه االنفس الانسائية » آن الاتصال بین النفس ودين مظاهر الطبيعة 
ومد القيم يتم بتجاوب رحمانی بیتها ودين قطبی انکشساشها : الصورة 
والعنی » الطبيعة واللا الأعلى 206 ٠‏ 


ومن هنا فان سليم برکات پحدد مقومات فکر الارسوزی فى 
الفصل الأول من الباب الثالث 23 الذى يخصصه للأسس الفلسفية 
لفکر الارسوزی القومى فى أساسين : الحياة والئراك « أن الحياة 
أساس الفكر القومى الأول عند زكى الارسوزى ٠‏ ان « الانيعاث 
القومى هو أنبعاث الحياة فى جسم الأمة فلا عجب اذا كانت الفلسفة 
الثى بشسيعر بضرورتها مفكر البعث هی فلسفة الحياة م ۲ + 
وريما يكون القول بفلسفة الحياة وراء تأكند البعض بتآثر الارسوزی 
ببرجسون وفلاسفة الحياة كما يتضح فى دراسة صدقى اسماعيل «قومية 
الارسوزى وتأثير .الثقافات الغربية »99 ٠‏ وظافر عبد الواحد اذى 
بتتاول تأثر الأخلاق عند الارسوزى بالفلسفة المعاصرة لا سيما جويو 
وبرجسون » 2147 وسليم بركات الذى يؤكد اعجاب الارسوزى بیرجسون 
خاصة بکتاب التطور آلبدع مستشهدا يقول جانجوليه الذى» لا يكاد بعرف 
من فهم برجسون وتتعمق دراسته كالارسوزى » الذى يأثى بالأمثلة من 
اللنان العربى يِؤيْد بهنا ما يراه عند برجسون حتى يخيل اليه ان 
الارسوزى يكتشف فى فلسفة برجسون ما لا یعرف غيره ممن پجیلون 
اللغة العربية 6( آن آلارسوژی بضفی علی الفکر الغربی ما فى 
للفة العربية من معانی تلك اذن اليزة العامة فی منکرنا الذی کاتت 
تجربة وجوده فی فرنسا ذات آهمية میتافیزيقی کبری « حبث تکونت 
معالم شخصيته تکوینا جدیدا ورسائله فی الفلسفة والأخلاق توضح 
ذلك م ٩۲۳‏ لقد تشبم بفلسفة الحیاة الثی فجرت الحياة فی معانی اللعه 
العربية فاظهرت ما انطوت عليه من فلسفة ٠‏ ظ 


۱۳۳ 


یظهر فی حركة التاریخ - التی پرمز لها بصورة القية + فا مررحاة 
انتاریخیه مثل قبةٌ » آوجها الزعیم آو الرسول » وتسلسل القباب فى 
تاريخ العالم يرمز الى وثبة الحياة فى انتقالها عبر الگجیال(۱) , 
ومرحله الجاهلية هى الأصل الخالد » فالمهد الجاهلی عند الارسوزی 
هو عهدنا الذهبی ۰ ومرحلة الاسلام تقودنا آلی اخلاق عمد جدید 
صورنها آيات الترآن الکریم وتصوص الحدیث النبسوی ومواتف 
الرسول » پفلسف الارسوزی امتداد الگخلاق الجاهلية فى آلاسبلام 
وتأسیس الاسلام علیها ۰ فالأخلاق الأميلة الخالدة فى تكوين 
الأمم هى التى أثبتها الاسلام ونماها فى الشخصية الأقر اد والجماعات > 
وكل ما فى الأمر ان' الاسبلام قد آضاف الى الأخلاق الفطرية أخلاقا 
دينية ٠‏ أن الأخلاق الفطرية هى آيضا مشيئة الله مطبوعة فی جبلة 
الانسان آفلیش الصدق مطابقة الصورة ( العبارة ) المعنى ؟ والمطابقة 
هذه بين المظهر والصمیم هی من دواعى نمو الشسخصية أو ایس 
الوجود مبد؟ فيض ترتقى على موجه النفس الى حيث تتبع الحياة ؟ 
هکذ | بقدم ثمو الحياة الانسانية وازدهارها على الأخلاق الفطرية أى 
ان الأخلاق من الشخصية بمثابة الهيكل العظمى من الجسد ء 


وعلى ذلك فان العرب لم پعملوا التاریخ ولا تدرج مراحله نحو 
مسكوق أكمل فأكمل اد انهم عبروا عن کل من ده المراحل بالشية 
و اعتبروا القبة وشة تشسخص فى الكون رسالة فالنظرة العربية الأن 
ذات طابع آخلاقی مستوحاه من انبثاق العنی فی الالهام والنية القابلة 
للاظرة الگوربية ذات التطابم الریاضی۱۵) + 


تقوم آفکار الارسوزی فی جوانبها الهمة علی التحلیل اللغوی 
متخذه من الهدس وسبيلة لها ورابطة الذات العريية فى حدوتها la‏ 
الأعلى من خلال المعد الرحمانی الذى یحکم علاقانها و البعد الانيعاثى 
الذى بحکم غایائها ۲۱۳ ۰ نقد انطلق من « فقه اللغة » الى « فقه اللعنى »» 
هذا التعبير ارتضاه مدل « الفلسقة ) وحاول تفجير الكلمة لسعث منها 
154 


ومن هنا لا نجد غرابة فى أن تحتل الأخلاق بين مجمل أفكار الارسوزى 
مكانة خاصة سواء كانت مبعثرة فى شكل شذرات مكررة فى ثناما الفكر 
الفاسفی والسیاسی لللرسوزی آو جمعت علی شكل مولف مستقل » 
وسوف ندع الارسوزی نفسه بحدئتا بنصوص رسالته فى الأخلاق 
عما يقصده الا أننا نود أن نشير الى ربط خصيف نصار بين الأخلاق 
والبطولة عند الارسوزى » حيث تحثل فكرة: البطولة فى كتايات 
الارسوزی موقصا محوریا حتى انه ليمكن وصف فلسفته كلها انها 
فلسفة البطولة »۲۳ ۰ ومن هنا پنبغی غلینا آن نفهم ماهية الأخلاق 
عند الارسوزی فأخلاق البطولة ذروة الثخلاق ؛ التی بطلق علیها فن 
ايجاد الحياة وابداعها i ٠‏ ۰ 


وليس هناك فاصل بين القلسفة والأحلاق كما يتبادر الوهلة 
الأولى +٠٠‏ الفلسفة هى فقه المعنى والأخلاق هی تجسيده » والفقه 
والتجسيد بالنسبة للحیاذ خلاهما ابداع آصيل هى تجسيده » والفقه 
القيمة العليا للحمل النابع من التجربة الرحمانية م العمل الأخلاقى ليس 
ایجادا صرفا ؛ آی ایجاد من السدم ۰ ائه ایجاد شی عالم الشسهود 
1ا انطوت علیه النفس من آیات ومعان سامية ۰ فی الاخلاق الصافیه : 
پجتمم العمل والعرفة » وتأتلف النزوة والارادة » وتتدمج الفطرة 
ااوروثة مع البنية المنشأة » وذلك كله لأن الأخلاق تعبيير! للحباة المستقاضة 
من الملا الأعلى » لنموها وازدهارها ٠‏ ولا کان الایجاد تحقيق با انطوت 
عليه الشخصية الانسانية من امکائیاث كان الابداع ابداع نوع اقسافی 
کل فاکمل » آصبحت المخلاق فی آلحدس العربی هى فن اپجاد الحياة 
وایداعها آی تحقیق آی الفطرة الوروثه شم اسنگتاف النمو آرقی 
فارتی 0 . 


ومن جملة تحلیلات الفاهیم الاخلاقية من وجهة العدس العربی 

الأصيل بستخلص الارسوزی هذه القضية : لیست الاخلاق نهیا عن 

السوء ولا آمرا بالتتوی بل انها متظومة اعه‌ال پستکمل بها الفرد شروط 

الحياة مرتقيا من شخص الى ذات(۳) ۰ على هذه القضية يبنى 
Ye‏ 


الارسوزی فیما پری نصار نظریه فی آخلاق البطولة یمتز ج فيها الفن 
بالاصلاح وبالبعث القومی ۰ وبالدظرة الرحمانية الی الوجود امتزاجا 
مدهش.۱ ومثيرا + فالأخلاق عنده ليست أخلاق ثواب وعقاب بل هی 
آخلاق الحباة » آی أخلاق ألتجاوب مع بنیان الوجود الرحمانی انلثالی 
وبنیان ااجتمم القومی فی مرحلة تاريخية معينة ولذلك فهی آخلاق 
موجهة ارتفائیا(* ۰ 

ویمکن آن نتبین معالم منهج الارسوزى فى تحصديد المفاهيم 
الأخلاقية ومضمون هذا المفاهيم ومعناها كما يتضح فى رسالة 
لاذخلاق أو فن ابجاد الحياة وابداعها أقدم رسساكل « بعث الأمةا 
العربية ورسالتها الى العالم » التی آصدرها ۲۳۱۵4۸ . 

ان کتب القلسقة - والدرسیه منها خاصة -لم تفتا تشير الى 
العلاقة بین العمل والعرفة بین آخلاق الانسان ووجهة نظره فی الکائنات» 
ومع هذا خللت العلاقة بینهما غامضة + غير آن العبقرية العربية تدل 
علیها بالکلمات دلالة واضحة » حتی اذا ما بعث الحدث تبلورت فى 
الدلمات ذات الشان بصائر فی النفس ارتقی الذهن الی الحيقة ذانها 
و ادرکها بوجهتیها العنی والصورة ۰ وهنا نرد بعض هذه الكلمات : 

« الاخلاق » : 

١‏ كلمة « الأخلاق » تدل باشتقاشها من (خلق) بمعنى (آوجد) 
(أبدع) على العلاقة بين العمل والمعرفة وتكشف باتجاهاتها حدسها 
« الخلق والخلق والخلقه » عن حقبقه الانسان فی مرحلتبها النزية 
والارادیه » الفطرة الوروثه والبنیة والشاة ۰ ولا کان الایجاد 
تحقیق ما انطوت علیه الشخصية الانسانية من امکانیات وکان الانداع 
ابداع نوع انسانی آکمل قاکمل آصبحت الثخلاق فی الحدس العربی 
هى فن ايجاد الحياة وامداعها أى تحقيق الفطرة الموروثة شم استتناف 
النمو آرثی فأرقى + ولا كانت كامة خلق ذات ارومة مشستركة مع 
« خار خيرا » آى هى.والخير برجعان بالمنشأة اللغوية الى صوت خرير 


AT 


الماء الطبيعى فقد آصیحت الأخلاق بالخير المستفيض عن ١لا‏ الأعلى 
مثابة استقاضة انقوت / الخيرآات المادية ( عن رمزه الشمس وحرف 
زق) بفید هنا معنی الفاومة التی بلقاها الانسان فى انشساء خلقته 
أكمل فأكمل ٠‏ ۱ 


ان نشدأة الایداع الیتافیزیقیه ونهج الفقه الرحمانى يجمعان بين 
الأخلاق وائفن الا ان العمل الأخلاقى أبعد مدى فى صميم. الوجود 
وأكثر نفوذا فى نسيج القدر ٠‏ 


أن الأخلاق تعنی باشتقاقها من « خلق » آنما تبتغی الحقیقة 
الانسانية الثلی والنفس تحفق صبوتها هذه باستنادها الى أمنيتها 
اند تفاضه عن الوجدان كصورة تعتلى عليها فى صعودها نمو 
الملا الأعلى .2 


« اللذه »4 م 


۽ س اذا كانت اللذة محدودة بعلاقه النزعه بالشیء « فالسعادة » 
تشمل الحياة بجملتها وتقابلها كلمة |( التعس - التعاسة ) المشتقة من 
( تم - تعتم ) الصورة الصونية البدائية التی تفید المبز عن الافصاح» 
فالتعاسة ائما هى فى انهبار الشخصية الحاصل عن استتجمام ذاتها 
فتحققها بينما كلمة السعادة ( سعی » ساعد » ساعى ) تعنى على العكس 
تفتح الشخصية بكاملها + 


بؤخذ من جملهة الکلمات العبرة عن بعض الحالات المتعلقة بالشعور 
أن الحياة مسرة وانها فى الأصل ‏ متفائلة أى قد يعتريها س فى 
تحققها . بعض المشاكل فتسيب لها الحالات المعاكسة درجات متفاوتة 
قاذا مست هذه المشاكل صميم الحياة تعس صاحبها الفرد » واذا 
تناولات البدن حصل له وجع وألم واذا حددت أفق خياله صار ضيقا 
وحصرا » واذا تعلقث بالظروف المحققة لبنية صار شقیا ۰ 


۳۷ 


نجد التظرة الانبعائية .هذه فى نشأة العواطف [ نها ] تشمل 
الأخلاق أيض] قكلمتا ( خير وشر ) تلتقيان فى العنى مع الاتفعالات 
الأوئى من الوجهة الايجابية والثانية مع الوجهة السالبة م الأولى تفيد 
الفيض باك تقاقها من |( خار ) » ( خير ) « خرير الماء » والثائية تفید 
الجفاف باشتقاقها من |( شر ) » ( شر) الثوب : وضعه فى الشمس 


ليجف ٠‏ 
الفضيلة والزديلة : 


وك لك کلمثا « فضیله » و « رذيلة » ئؤديان نفس المعنى » 
الأولى معنی الفیض » والثانیه معنی الجدب الرذاذ ۰ وکلمه « واجب » 
می آیضا تعنی مسنی اتبعاث پاصلها اللغوى «1 ج » 1 « و اج > 5 


« رهم » و « رحمان > ترجعان الى مصدر مشترك و ر اررحم 4 
هو الصورة ألحسية للرحمان : فکآن لسان حال الذهن العربى بقول 
ان الكائنات على اتصال رحمانی دمصدر الوجود ۰ 


« عن الضمم » : 


أما كلمة ضمیر وهی وعوووودومعدذ فى اللعات الأوربية فتفيد 
معنى الضعقف و الهز ال بحسب نشأتها اللغوية « ضمر » وكلمة « نسيان » 
تتضمن آیضا معنی الضمور : « نس » الخبر : بینی ۰« النسیس » : 
بقية ألروح فى الجسد ٠‏ قكآن ما يعرض فى الذهن عنه يبقى فى حالة 
هزيلة ٠‏ عاجزا عن الظهور فی ساحة الشعور » « النسیء » ما بترکه 
المرتحلون من رذال منتاعهم واذا نحن استعنا بالحدس المنطوية عليه 
كلمتا « ذكاء وذكاء » ين لنا بوضوح مغزى كلمة « ضمیر » فکان 
الذكاء وهو اللمعة فى النفس مماثل لضورته الحسية |( ذکاء الشمس ) 
همذه توقظ لطلعاتها الاحیاء م وذاك مدعت ماسراقة الحالات النفسية 
الراقدة فی الضمير بعثا تتحول الى ذكريات ۰ 


YA 


هوامشس الفصل الخامس 


۱ - راجم : زکی آلارسسوزی الاعمال الکامله نی خمس مجلدات 
وزارة الثقافة والارشاد التومی ۶ سوریا ۱۵۷۲ - ۱۹۷۹ | المجلد الأول 
ص لي ۷ و الثانی ص ۱۸/۸۱ والثالث ص ه4 

س راجع دراسة خليل احمد خلبل : زکی الارسوزی ودور 
انلسان فی بناء الانسان « رسالة ماحستیر » معهد العلوم الشرقية 
یروت ۱۹۷۵ وقد نثرتها موسسة مطابم الوحدة للطباعة والتشر ۱۹۷۸ 


۳ رد + ناصف نصار : طریق الاستقاال الفلسفی سییل الفکر 
العربی الى الحرية والابداع » البحث الثانی فی بدابه الاستقلال 
الفلسفی اافصل الخامس البعث القومى وفلسفة العيقرية العربية » 
دار الطلیعة بیروت ۱۹۷۵ ص ۱۷۸ س ۲۵۳ ص ۱۹۰ ۷ ۰ 
دار دمشق لاطباعة والنشر » ۱۹۷۹ ص ۷۷ 

د المصدر السابق المجلد الثالث ص 455 س 4۳ 

لاس ئفس الموضيبع + 

۸ - الصدر نفسه ص ۲۱ 

4 الارسوزى : رسبالة الثقافة الحديدة واتجاهاتها المجلله 

۱ سب الارسوزی رسالا الف لفلسفة والأخلاق 1104 ( الفلسقة 
عندنا وعند غیرنا من الامم ٠‏ الولفات الکاملة الجلد الثانی ص ٠١١‏ 


۱۳۹ 
٩ (‏ - فلسفة الاخلدق ) 


۲۹۰ - ۳۹۳ سلیم بركات ص‎ aT 
۱۸۵ يداد + نا صبف نصار : ص‎ ۲۳ 


۳ صدقبی اسماعیل : قومية الارسوزی وتأثیر الثقافات العربیة م 
الجلد الأول من المؤلفات الكاملة مطابع وزارة الثقافه دمشق ۱۹۷۷ 
ص ۲٩‏ - هه * 


ء .ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزى ص ۹ س 
1١‏ ) مجلة المعرفة السورية عدد خاص عند الارسوزی العدد (۱۱۳) 


۵ م سليم مركات ص ۷٩‏ 

— الموضع نفسة ٠‏ 

۷ - الارسوزى : الأعمال الكاملة المجلد الثانى ص ۲٦٤‏ 
۸ -- الارسوزی : بين الثال والولقم » الجلد الثانی ص ۷۲ 


٩‏ - حسن فاضل چواد : فلسفة الثخلاق من منظور فکری 
عریبی نساصر » ورساله ماجستی آداب يغداد اشراف 1 + د ء عبد الأمير 
الأإع م ۸۸ ٠»‏ الفصل الثانى » المقصد الثالث التيار القومى 
ص ۱۶۰ مب ۱۰۸ 


۰ . ظافر عبد الواحد : الخلاق عند الارسوزی ص ۱۱4 
۱ د ۰ نتاصیف نصنار : ص ۲۱۲ 

۲ - الارسوزی : الجلد الثانی ص ۲۰۵ 

۳ سس المرجع السایق ص ۲۱۳۲ 

۶ د + ناصیف نصار ص ۲۱۰ 


3 زکی الارسوزی 8 الأخلاق أو فن ایجاد الحماة وابداعها‎ o 
۱۹٤۸ مطابع آبی الغداء حماة‎ 


۳۰ 


القصسل السادس 
الآخلاق الفلسفية الاسلامية 
تمهيد : 


يتناول هذا الفصل الجهود المتعددة التى حاولت تتبع الفكر 
ارنخلاقی فی الفلسفة الاسلامية » أو « فلسفه الاخلاق فی الاسللم » 
آو « الفکر الأخلاقى العربى » أو « الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامی » او « الذاهب الأخلاقية فى الاسلام »6 + وتعرض معظم 
هذه الجهود الاخلاق فی الفلسفة الاسلامية ٩(‏ التی نتمیز عن 
الأخلاق الغرآنية فى أن الأولى توسم من مفهوم الأخلاق بحيث يشمل 
بالاضافة الى مصدريه الأساسيين : الكتاب الكريم والسنة النبوية على 
جهود ابفلاسفة المسلمين وما استوعبوه من ثقافات سابقة حاولوا 
توفینها مع الاصول الاسلامية ٠‏ وقد حاول الباهئون العرب العاصرون 
تلس منهج متمیز لتحدید الفکر الأخلاقى أو الفلسفة الأخلاقية فى 
الاسلام وريما تعددت المناهج أو قل الرؤى المختلفة التى يقدمها هؤلاء 
نثناول الفكر الأخلاقى ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نميز بين المحاولات الآتية : 

- لتناول الأخلاق الفلسفية فى الاسلام ٠‏ 

جهود محمد يوسف موسى فى تتبع فلسفة الأخلاق فى الاسلام 

وصلتها بالفلسفة الاغريقية ٠‏ 


محاولة آحمد صبحی فی تحدید نسق للفاسفة الأخلاقية قى 
آلفکر الاسلامی متمیز عن آلنسق الارسطی ۰ 


تحدید ماجد فخری لمعالم الفکر الاخلاقی العربی وبیان مراحله ‏ 


۳ 


الغارابى ,« التنبيه على سبيل السعادة » ٠‏ 


بيان ناجى التكريتى « للفلسفقة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفری الاسام ¢ ۰ 

تأكيد وجود فلسفة اسلامية كما فعل عبد الحى قابيل فى 
« المذاهب الأخلاقية فى الاسلام » ٠‏ 

السعى الى توسيع داكرة النایع آو الصادر التی بستقی منها 
الدارسون عناصر 2 الفكر الأخلاقى فى الاسلام کما لدی 
حامد طاهر ۰ 


الريط بين الفلسفة والأخلاق كما فى دراسبات كل من : 
كمال جعفر » مصطقى حلمى : منصور رجب > عبد الستار 
نصار 6 تسهين أبو وافية ۰ 


۳ الریط دين العقيدة والأخلاق كما لدى أسائذة أصول الدین ۰ 
آو لا سل ومد یوسف موسی : فلسفة الأخلاق ھی الاسلام : 


تستحق جهود آلدکتور محمد بوسف موسی دراسة تحلیلیه فقد 
قدم العديد من الدراسات الهامة فى الفلسفة الاسبلامية مع 
تحقدق عدد هام من الكتب بالاضافة الى أسهامه بثلاثة دراسات فى مجال 
الأخلاق فى فترة الأرمعينات والخمسينات فهو يعتبر من ‌الرواد الذينلم 
يسيقهم أحد فی‌البحث والتأريخ لفلسفةالأخلاق فی‌الاسلام فقدأصدر عام 
۰ كتابه «تاريخ الأخلاق» ۲۳ ثم كتاب «فلسفة الأخلاق فی‌الاسلام 
وحلائها بالفلسفة الاغريقية » ۱۹۸۲ الذی لاثی ترحسا وتحلیلا ونقاشا 
من أساتذة الجامعة مثل بوسف کرم*) وآصدر بعد ذلك کتابه الثالث 
« مباحث فى فلسفة الأخلاق »“ وقد طبع كل منهم طیعات متعددة ۰ 


۱۳۲ 


یضح من عناوین الکثب ان الاول در اسة عامة فى تاريخ ۶ الأخلاق 
آشاد بفضلها المعض وفضلها على غيرها من للدراسات اة ۰ 
وقد بدآ الكتاب بمصر القديمة وانتهى بالأخلاق الحديثة التى ختمها 
بالأخلاق عند الاجتماعيين دون أن يذكر سيا عن البير باييه واسهاماته 
فى هذا المجال م وتكمن أهمية الكتاب فى انه الخطوة الأولى للكتاية 
ااتاريختة الشسامله فى موضوع الخخلاق وان كان یتأبع فيها الأخلاق 
بدفهومها الیونانی دون البحث آسیق من ذاك لدی الشعوب الشرقیه ۰ 


ونجد نفس ااولف فی کتابه الثانی فلسفة الثخلاق فی الاسلام 
سين مذاهب فلاسفة الأخلاق البارزين وخصائص کل منها ويرد 
ما فيها من فكر الى مصادرها فى آلثقافات القديمة ممثلة فی آعلامها 
البارزین » وعلی بیان مقدار آثر آلسایق فی اللاحق » ومن آغراض هذه 
الدراسات ان ننبین آصول الفكرة الگخلاقية وتطورها ومبلغ ما کان لهذا 
وذاك من آساطین الأخلاق من ابتکار آو تعدیل۷) « وهذا ما یوکده 
يوسف كرم فى تعليقه على صدور الکتاب فی مجلة القتطف بقوله : 
« اراد الولف ان بدرس خاحية من نواحی الفلسفة الاسلامية وان پرجه, 
الی الصادر اليوناتية التی استثی منها الاسلامیون 606 + 


وقد مهد للدراسة بمقالة عن التفكير الأخلاقى فى الاسلام قبل 
عصر نقل الفلسفة الاغريقى الى العربية + فقد أضاف الى الطبعة 
الثانية عدة فصول عن الأخلاق فى الجاهلية وآخر عن الأخلاق فى 
الاسلام قبل عصر الفلسفة وثالث عن الثفكير الأخلاقى عند المتكلمين ٠‏ 


عمر الفلسفة والثائية عن الحالة العامة فى عصور الفلاسفة والثالثة عن 


وقد اختص كتابه الثالث « مباحث فى فلسفة الأخلاق » بعرض 
الموضوعات المختلفة والمشاكل الأساسية فى علم الأخلاق وتأتى أهمية 
راسات الدكتور مومى فى كوتها من الدراسات الأول البكرة فى هذ 
الیدان التى أسست له ووجهت الأنظار اليه وان كانت دراسات تقليدية 
تتأیتم النسق البونانی وترد الیه اسهامات الفلاسفة السلمین لذا جاعت 
الدراسات التالية لبيان مدى خصوصية « الفلسفة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلاهی » كما نجد فى دراسة آلدکتور آحمد صبحی ۰ 


3 4 + 


ثائیا : آحمد صبحی والبحث عن نسق آخلاقی : 


يكئاول الدكتور أحمد صبحى « الغلفسة الأخلاقية فى الفكر 
الاسلامی » فى اطار التظر و العمل ایسان موقف العقلیون و الذوقیون 
آو المتكلمونو الصوفية منهاء فهو بريد آن‌یعالج الأخلاق ی آلفکر الاسلامی 
معالحة جديدة بعيد! عن تناولها التفلیدی کامتداد لالأخلاق النوئانية 
خاصة الأرسطية بغبة ابراز اسهام الفلاسفة المسلمون وجهودهم فى 
محال الأخلاق واذا كانت هذه الحهود لا تظهر فى أبحصات المستشرفين 
ومن تایعهه ۽ فی القول أنه ليس فى الفكر الاسلامى نسق متكامل فى 
الأخلاق وان العقلية الاسلامية لم سیم فى الفلسفة الخلقية بنصيب 
و آنها ان آسهمت فقد اختلطت ۳۳ بنظریات ميتافيزيقية ونفسية 
فى العقل أو فى معراج النفس طلْبا السعادة وما ذاك في البحت 

نت علیه فی هی( ۰ 
قش أحمد صبحی فی كتابه قضاما عديدة حول : لماذا ام 


تحتل الدراسات الأخلاقية المكانة التى احتلتها سائر الدراسات ؟ وكيف 
وهى أقرب الموضوعات الى الدين لم تشغل اهتمام مفكرى الاسلام ؟ 
ويفترض ثلاثة افتراضات يقيم عليها بحثه الأول : آنه لابد أن توجد 


۱۳ 


فى الفلسفة الاسلامية دراسات فى الأخلاق ؛ الثانى : انه لابد أن 
هناك عقبات تعذرت معها الرؤية والكشف عن هذه الدراسات الأخلاقية 
والشالث انه اذا تم التعرف على هذه العقبات فلاید آن تس‌عم 
الفلس.فة الأخلاقية لدى مفكرى الاسلام بدور مماثل لدور فلاس‌فه 
اليونان أو المحدثين 2 ٠‏ وفى الباب الأول مدخل الى الفلسفة 
الأخلاةية فى اافكر الاسلامی بناتش الرآی القائل انه ليس فى الفلسفة 
الاسلامية أبحاث أخلاقية لأن المسامين قد اكتفوا بتعليم النص م 
كتابا أو حديثا ‏ وقد اغنثهم هذه عن النظر العقلى أو البحث 
الفلسفی ۰ 


ویری ان هسذا القول پتضمن تجاهلا تاما لتطور الزمن وتعیر 
مقتضیات الحياة فی بیگثه صادفت ااشکلات السياسية والاجتماعية 
وما بلزم عنها من نظر آخلاقی ۰ كما ان الدين لم يكن حجرا على 
العقابة الاسلامية فى البحث والتفكير فقد اشتملت الثقافة الاسلامية 
على علوم لا تكاد ترقبط بالدين وبالتالى فهو لا يحول دون البحث فى 
الملشكلات اخلاقية التى هى بطببعتها آقرب العلوم الى الدین ۰ و انطلاا 
من ان اأباحثين غالبا ما بنظرون الی نتاج آلعقلية الاسلامية فی ضو» 
أرسطو وءن ثم فاما أن توجد لدى المسامين آبحاث ارسططالية آو لا" توجد 
أبحاث على الاطلاق يؤكد أن نتاج العقلية الاسلامية انبعاك عقلى داخلى 
يعبر عن الروح الحضارم للامة » ومن ثم وجب التقمى عن الاتجاهات 
الأخلاقية فى میم معترك الحباة الاسلامية وما كان معيرا عن العقلية 
الاسلامية .ولس بين تلك الدراسات ابلنقولة عن الفلسفة الیونانية والتی 
لم تتمثلها الروح الاسلامية فی آغلب الأحيان “١‏ ء 


ویددو العئو ان الذى بجدده آحمد صبحى للفصل الثانى ذو دلالة 
للبحث عامة فهو يببحث « فى أن النسق الذى اختصه أرسطوا للاخلاق 
غير ملزم اكل اتجاه أخلاقى » وصولا الى اثيات امكان قيام أخلاق 


۱۳۶, 


على غير النسق الذين اخنطه ارسطو حبن آراد فصل الاصول 
الميتافيزيقية عن الأخلاق بدعوى استقلال العلم وامكان العمل ٠‏ وبالتالى 
يتجه الى القول بضرورة التسليم بلصول ميتافيزيقية لامكان قيام فلسفة 
أخلاقية ٠‏ وان هذآ التسليم لا يفقد الأخلاق جوهرها لسيبين : 


فقد سيق أن أقام كائط فلسفته الأخلاقية على أسس ميتافيزيقية 
والثانى ان كثيرا من الاتجاهات الأخلاقية قديما وحديثا يشوبها التفكير 
الديفى واحتانظت بمکانثها داخل دائرة البحث الأخلاف ۱۳) + 

ویلخص من دك الی آن النظر سایق علی العمل وان الاعتقاد بتقدم 
السئوك وان النسق اللازم ادراسة الثخلاق لدی مفکری الاسانم وان 
استوجب استناد القیم الگخاهنية الی أصول ميتافيزيقية فما ذاك 
الا لآن السلوك لابد أن يتسق مم الاعتقاد ون الأخلاق لازمة عن 
الميتافيزيقا منطقيا لاحقة عليها زمنيا + ويحدد أحمد صبحى المنمج 
اللازم لبحث المشكلة الأخلاقية اتساقا مع روح الفكر الاسلامى حيث 
الانتقاك من أصول الاعتقاد الى قواعد العمل وحیث الایمان بحدد 
المسلوك وهن شم فان الكلاميات تسسيبق فقه العبادات والمعاملات 
ويضيف مقاب آصول الاعنقلد و ميتافيزيقا الأخلاق مشكلات العمل 
التی بجب آن بشطها السحث الفلسفی فی الشکلة الشخلاقية وبذاك 
یتکامل النسق اللازم لدراسة الاخلاق حير بشستمل علی التظر والعمق 
آو الاعتقاد وااسولق۱۳؟ ء 


ویمکن آلقول ان الدراسة التي نحن بصددها تنل بالأخلاق 
عند المتكامين والصوفية فى آطار نسق متكامل تلافیا للنقص القائم فی 
الدراسات الأخلاقية الاسلامية آو تلاشیها ضمن موضوعات أخرى ٠‏ 
لقد أغفلت دراسات الباحثين حول آالقتصوف المكانة التى بش غلها 
الصوفية باعتبارهم المثلين الحقيقين للاتجاه الحدسى فى الأخلاق 


۳ 


وهو بعرضص موصوعه فى كلافة مراحل : آو لا : ميثافيزيقا الأخلاق 
أو أصول الاعتقاد ٠‏ 


ثانیا : مقتضیات آو مسلمات الأخلاق من الاعتقاد الى النظر ٠‏ 
ثااثا : أصول العمل وقواعد السلوك ( من النظر الى العمل )5 ء 


يتتاول فى الجزء الأوك : المشكلة الأخلاتية لدى العقليين ويعرص 
فى تمهبد المعتزلة أصحاب المأهب العقلى فى الفكر الاسلامى حيث 
لباب الثانى فاسفتهم الأخلاقية فى خمسة فصول : 


الأول : من ميتافيزيقا الأخلاق الى القلسغة الأخلاقية إ[ من 
الاعنقاد الى النظر ) ء 

الثانى : فى أن الأفعال تحسن أو تتيح لذائها ٠‏ 

الثالث : فى حرية ارادة الانسان « مسامة الأخلاق الأساسية » ٠‏ 

الرابع : فى الأفعال التولدة ۰ 


الخامس : الفاهيم الأخلاقية فيما يتعلق بمعاد الانسان ومماته 
ثم يعرض للأصل العامى الوحيد فى فلسفة المعتزلة الأخلاقية الأمر 
بالعروف والنهی عن النکر « حقی بنثقل للجزء الثانی من الدراسه الذی 
يبحث فى اباشكلة الخلقية لدى الذوقيين فى الاسلام ٠‏ وبعد تمهيد ثى 
ان الصوفية هم الذوقيون قى الاسلام يعرض فى الباب الاول 
لدتافيزيقا الخخلاق ادى الصوفية فى فصول ثلاثة ٠‏ 


الأول فى أن التجارب الذوفية والنظريات الفلسفية فى التصوف. 
لا تصلح کی نقیم آن تکون ميتافيزيقا أخلاق ٠‏ والثانى فى أن ميتافيزيقا 
الأخلاق ادى الصوفية المعتدلين ليست تصوفية ولنما كلامية أشعرية 


۱۳۷۲ 


والثالث بين ان الأصل الجامع فى التصوف العتدل هو فهم خاص 
الحسرية + 

وينتقل المؤلف فى الباب الثانى من اليتافيزيقا الى العمل حيث 
يقدم أنا فى فصلين ( مقتضيات العمل ) الأول : فى ضرورة الشديم 
العلائق بشواغل الدنیا ۰ ویدور الباب الثالث حول مشكلة العمل فى 
س قة فص ول الأول بداية الطريق |( التوبة ) والثانى فى ضرورة معرفة 
خطرات القلوب باعتبارها بواعث الأعمال والثالث فى ان الأفعال تحسن 
أو تقبح بالنية والرابع فى أن لا قيام للأخلاق الا بتطهير النفس من 
خفايا الأفات والخامس فى أن الفروض الدينية تنطوى على معنى خلقية 

ويضيف فى النهاية جزء تكميلى من فصلين يعنوان مذاهب تلفيقية 
الأول عن أخوان الصف والثائنى عن مسكوية اکر آخلافی الفکر 
الاسلامی و« 
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ذالثاً _ ماحد فخر ی :۰ طبيعة وتطور الفکر الأخلاقى انعر ه دی ۰ 


یتدم الدکتور ماجد غخری دراسات عديدة للفتر الأخلاقى العردى 
ویحال طبیعة هذا الفكر ويبين مشسوماته ویصیف انجاهاته ویتوقف 
عند علاقته بالأخلاق اليونانية ٠‏ يتضح ذلك فى مقدمة کتابه الفکر 
الأخلاقى العربى وفی غیره من آبحاث + واذا کان قد خصص دراسنه 
فى « دراسات اسلامية » لاثر الأفلاطونية ونثائجها على الأخلاق عند 
مسكوية The platonism of Miskawayh and its implications‏ 
قعنطاظ ونط 102 ودرساته فی الکتاب التذعاری عن الفارابى 

« فلسسفة الفارابی الخلقية وصانها بالأخلاق النيقوماخية +30 
و « قلسفة ابن رفسد الأخلاقية وتعليقاته على آخلاق آرسطو » وقد 


۱۳۸ 


تناول انفكر الأخلاقى العربى بالتطيل والدراسة فى مقدمة كتابه الذى 
أوضح فيها طبيعة هذا الفكر ومراحل تطوره واتجاهاته الرئيسية ٠‏ 


فالنتاج العربى فى الأخلاق ‏ وهو نتاج ضخم ام بتناوله العلماء 
بعد بما پسنحقه من العنایه والدرس - پنقسم الی قسمین رئیسین 
الأدب الخلقى واافكر الخلقى ٠‏ يتمثل الأول فى كتابات مثل الأدب 
الصغير » الأدب الكبير لعيد الله بن اللقفع ۲۷۲ وبصورة آوضح لدی کل 
من العامرى ( ث ۱ ه) فى السعادة والاأسعاد والسجستانی 
( ت إاوسره ) فى صوان الحكمة ومسكوية فى الحكمة الخالدة الى 
يمكن اعتبارها أفضل نموذج لهذا الضرب من الأدب الخلقى الجامع ٠‏ 


ویقایل هذا القسم كسما آخر أسماه الفكر الخلقى ويمثل 
له بالرسالة المنسوية الى الحسن البصری فی مسألة القدر ٠"‏ حيث نجد 
نییا آقدم محاولة بالعربية اعالجة مسألة الحرية ولاختيار وصلتها 
بالقضاء والعدل الالهیین ۰ وکذاك بعض الوْلغات النسوبه الی علماء 
اكلام عن معئزلة وآشساعرة مثال بعضص آجزاء الغنی فی آبواب التوحر : 
والعدل لأقاضى عبد الحبار ۲۲۵ وأدب الدثنا والدين للماوردى والأخلان 
والسير لابن حزم وميزان العمل للغزالى + والروح والنفس لنخر الدين 
ار ازی ۰ « فهذه اللؤلفات كما يرى تدخل جمیسا فی نطاق ال)ؤلغات 
الخلقية اافكرية وأن كان بعضها بتصف كذلك بصفة أدبية أو بيانية 
خاصة غ20٠‏ 


وبضيف الى هذه الطائفة من النصوص مجموعة أخرى هى 
د تصوحن فلسفية بالعنی الأصيل » غلب .عليها الطابع اليونانى 
المتصل فى نهابة الأمر بکتاب أرسطو فى الأخلاق مقرونا بعدد من 
الشروح اليونايية التاخرة + ویذکر من هذه النصوص : رسالة الکندی 
فى الحيلة فى دفع الأحزان التی بخلب علیها طابع رواقى ستراطی 


۱۳۹ 


ورسالهة آبو بکر الرازی « الطب الروحانی » وفصول منتزعة من علم 
الفخلاق للفارابی وتمذیب الثخلاقی لیحی بن عدی ۰ وکذا « تهذيب 
الأخلاق وتطمیر الاعراق » لسکویه وهی بالفعل آهم النصوص الخلقية 
التی وصلتنا بالعربية ۰ 


ویقدم ماجد غخری فی آشارة سريعة « تطور الفکر الخلاقی 
انسربی وااراحل التی مر بها ابتداء من االثرن الخول للهجرة ( الثامن 
اعیلادی ) حتى الخامس ( الحادى عشر اايلادى ) الذى يمثل العصر 
الذهبى فى تاريخ الحضارة والقكر العرييين موضحا غلية الطابع 
الارسطوطالى على علم الأخلاق عندهم 16" كما يتضح من أقدم 
تعريف نقع علیه فی الصسادر العربية فی آحصاء العلوم الفارابی ۰ 


ویوضح آن مسيرة الفکر الخلقی بمعناه العام تبداً بالقر آن 
والحدیث اللذین رسما الاطار العام للحياة الدينية والدنيوية الصالحة 
والقواعد التى ينبغى أن ترتكر علیها » ویحدد ثلاث فثات : النقهاء 
والتکلمون والفلاسفة عملوا على أسباغ خاصة التماسك المنطقى على 
النظرة الاسلامية الى الحياة وعلى ابراز الجوانب الانسائية الأصلية 
الى تلك النبيرة ويرى أن الفلسفة والمفطق الليونائى ‏ لعبا دورا فعالا 
قی هذا ٠‏ « وکان من تاج الالتزام بهذه الطريقة الجدددة ثسرب 
العناصر الائسانية والنظرية الجردة الی صلب هذا. التفكير وتداخلها 
مع العناصر الشرعیه الستمدة من القرآن والحدیث » ۳ + 


الالهی والنشدعة المشرمهة آیتشداء من الترن الثانی الیجرة ) الثامی 
البلادی ( كما تجد فی رسالة القدر للحسن الحصرى + ولم قتصر 


۰و۱ 


التحذمون الخوائل علی مسألة القدر وتفرعاتها بل تطرقوا الى قضايا 
خلقیه (خری تعکس التأثبرات الفلسفية التی تعرضوا لها كمعرفة الخير 
وال وماهية الفعل وصلته بالفاعل وغيرها ٠‏ 


۲- الرحلة الثانية فتعکس فیما بری - اثفاعل بين الفکر الدینی 
الاسلامى والفکر الفلسفی آلیونانی ومن الشواهد على ذلك مؤلفات 
الکندی والرازی وهما من أوائل الفلاس فة الخلقيين فهى تعس 
التأثيرات اثرواقية السقر اطية النی أخذت تتسرب الی العالم الاسلامی 
نی مطلم القرن الثالث ۰ 


م أما المرحلة الثالثة فتعكس بصورة واضحة تأثير ا الأخلاق 
النیقوماخیه » لارسطو وبعض الشروح المتأخرة التى اقثرنث بها فى 
العربية خاصه شرح فرفوریوس الصوری - الذی آثر تأثيرا هاما فى 
تطور الفکر الخلقی الاسلامی الذی آمتزجت قبه العناصر الشائیه 
پالعتاصس الرو اقية والفیثاغورن والافلاطونیه الحدثة » ويضاف اثر 
فیلسوف پونانی متأخرة هو جالینوس الطبیب الاسکندرانی العروف 
(ت ۲۰۰م ) الذى آلف كتابا فى الأخلاق كان له تأثيره فى الفكر 
العسربى + 


وبمكن أن دتبين خصاكص هذا التأويل البوناتى المتآخر لفلسفة 
ارسطو الخلقية كما يتجلى فى النصوص العربية حيث يتسم بالأتى : 

اتفریر: جوهرية النفس و اس تقلالها على البدن على غرار 
افلاطون ۱ 

س تبویب الفضائل الخلقية تبوییا رباعیا متصلا بنظرية آفلاطون 
فى الفحسيلة ثم التطرق من ذلك الى تفريم هذه الفضائل على أسس 


۱:۱ 


اعتيار السعادة آو الخیر الیشری الأقمى عبارة عن « التآله » 
او اللحاق بالعالم العقلى على غرار أفلوطين وآصحابه واضفاء طابع 
كان آو عملیا (YE)‏ ۰ 


ویمبر عن هذه الرحنة مستوبة « اعظم علم من اعلام الفكر الخلفى 
فى مرحلته هذه » الذى كان له آبلغ الأثر فى تطور الفلسفة الأخلاقية 
فى الاسلام ۲۳ فقد نسيج على منواله كل من نصير الدين الطوسى 
رت ۰۷۲ ) فی « آخلاق ناصری » وجلال الدین الدوانی ( ت ٩۰۷‏ ه ) 
فى « أخلاق جلالى © الممروف ب « لو آمع الاشراق فى مارم 
الخخلاق © + 


وتقصف المرحلة الرابعة بالعمل على دمج الجانب الفلسفى 
بالجائب الدینی والصوفی لذا فان موّلفی هذه الرحلة آشسد حرصا 
علی تحری انظاثر الشرعية فی القر آن والحدیت للمفاهیم آو القضاا 
الخلقبة ء كما نجد فى ميزان « العمل » للعز الی « وآدب الدنیا و الدین » 
الماوردی فالکناب الول بمتاز « بتجرد صاحبه للتوفیق ببن الفلسفه 
الخلقية ااپونائية و التصوف الاسلامی توفیقا محکما لمیضارعه فیه‌آحد) 
آما کتاب الاوردی فیتصف بالاضانة الی العناية بالتقریب بين الجانب 
الدینی و الاللسفی بهيمنة الروح الشرعية والادبية علیه ٩۳۸‏ ۰ 


ویضیف ماجد فخری نماذج آخری لهذه الرحلة مثل : « الاخلاق 
السيكواوجية وکتاب « النفس والروح » لفخر الدین الرازی الذی 
بتوذر على تحلیل قوی اللفس وتحديد مرتية الانسان من مراف 
المومجودات + 
وتأنى أهمية جهد الدکتور قخرى فى تقنديم مجموعة هامة من 
5 


والدارسين تآخيدا لما أورده من تحليلات وتوضيحا لما قدمه من 
افکار حول قله العناية بالفذر الأخلاقى العريى من جهة وارتباطه فى 
هاذبه آلفاسفی بنتاج الثقامات الأخرى تماما مثل ارتیاطه يما جاء 
ني القران والسنهء فهو پدین خاصه بما لدی الغلاسفة بما قدمه‌الیونان 
وفی مقدسهم ارساطو فی شروحه المتاخرة + كما يتضح ذلك فی در استه 
فلسون+ أبن رشسد الأخلاقية ألتى قدمها فى الذخرى المتوية الثامنة له 
بالجزاثر ۸ ونشر التعلیثات التى قام بها اين رشسد على 
أخلاق ارسطو ۰ 
۰ اد و 
رابعا : سحبان خلیفات وتحقیق الترات الأخلاقى 

وبتوفر الدكتور سهبان خليقات : على الدراسات الأخلاقية لدى 
فلاسفة الاسلام خاصة إنفارابى ۷ * بعد أنتهى من دراسة الأخلاق 
الغربية ذى أحدث تطورتها 259 , وهو بوزع بجهوده بين التأليف والتحقیق 
وبعتم خاصة بالأخلاق لدی فلاسفة الاسلام خاصه النطفتین منهم 
مثل الفارابی ویحیی بن عدی وآبو سلیمان النطقی السجستانی وبیتما 
درس وحقق « مقالات بحبی بن عدی الفلسفية ¢ TD‏ وقدم لنا فلسفة 
آبی سلیمان النطقی السجستانتی ۳۱ فقد نتاول فلسفة الفارابی 
الأخلاقية من خلال تحقیقه ودراسثه « رسالة الثتبیه علی سبیل 
السعادة » وبالطبع فان تقدیم وتحقیق التراث الأخلاقى لفلاسفة 
الاسلام یاثی بالضرورة سابقا علی محاولة دراسته بل بساعد وبسس 
على هذه الدر اسه وقد سار الدكتور سحبان فى هذا الاتجاه باذلا 
جهدا کبیرا فی نتبم الكتابات العرمية الاسلامية فى الأخلاق ٠‏ 

ویقدم لنا خلیفات « مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على سبين 
السعادة )€ فی الخصل الأول من در استه حول الرسالة حیث یقوم 
أولا دس « تحقيق عنوان الرسالة فقد وردت فی کتب التراجم القديمة 
دعناوين مخلفة + اذا فهو يعمل على تحديد العنوان الاصلی الذی 
آعطاه الفارابی لوْلفه من خلال الفحص النقدی لبثخبار التاريخية ۲۷ 


۱:۳ 


وبقوم ثائيا بائثيات صحة نسبة الرسالة للفارابى ٠‏ « بعد تحقيق عنوان 
الرسالة وبيان ان للفارابى رسالة بهذا العنوان [ پری من الضروری ] 
اانتقال الی اثبات أن « المادة »© التى بين آيدينا هى من تأليفه 
بقینا۱۰۱ ونذا فهو يقابل موضوعات الرسالة يما فى مؤلفات 
اضارابی من موضوعات وقفسایا وعبارات حتی نببین مدق 
التماثل والتشایه بینهما وذلك فی الوضوعات التالية : تعریف اأُسعادة » 
سبیل » نیله السعادة » اللذة سعادة زاکفة » السمة الحیادیه الطبيعة 
الیشریه الخلق عادة مکتسبة بالتکرار » دور التکرار والعادة فى ' 
«الأخلاق والحتأية» م طرق تعليم الفضيلة» ااتقايل بين الطب والأخلاق» 
الأمثلة على الفعل المتوسط القاضل » آقسام القوة الناطقة والعلوم 
ااتعلقه مكل واحد منها » معانى القعلي م فائدة علم. المخطق والنصو 
الأوائك والبدیهات ۰ ویحدد لنا آغراض القارنات السابقة ونتائجها 
بقوله : « بنمثل الغرض من القارنات السابقه فی تحدید النصوص 
المتطايقة أو شبه التطایقة فی کل من « رسالة الننبیه > ومولفبات 
الغار ابی المخری العروفة بحیث نتخذ من هذا الأمر عند شوته دليلا 
ممتازا على صحة نسبة الرسالة التى نحققها للفارابى0© ٠‏ ثم نتناول 
بعد ذلك زمن کتابة الرسالة بالقارنة مم مژلفات الفارابی ویری آنها 
تأتى. غی فترة متأخرة من کثابات الفارابی. وتمثل آکمل وآنخسیج 
كتاياته ٠‏ 


وبتناول. فی الفصل الثانی مصادر رساله التنبیه علي سبیل السعادة 
آولا فى مؤلفات الفارابى ٠‏ ثم المصادر العريية الاسلامية تم الصادر 
اليوئائية فهناك الرسالة تأثير جئی بآفلاطون الذى بحث تحت عنوان 
«الخير» ء ما سيعالجه ارسطو تحت عنوان « الغاية الانسانية» ویعالج 
الفارابى الخيرات كأصناف من الغايات موفقا بهذا بين موقفى افلاطون 
وارسطو ٠‏ ويؤكد د ٠‏ سحبيان ان النظريات والعبارات الواردة فى رسالة 
الوضوعات و ال واضع التی تتأثر دها الأخلاق عند الفارابى بالارسطية 

44 


يكرس فقرة هامة لبيان أثر کتاب « الشخاشق الى :نيقوماكوس )¢ فى 


وبيين فى الفصل الثالث أثر رسالة التئبيه على سميل السعادة فى 
الفکر الفلسفی فی الانسلام ۰ لقد ظلت.« زساله التتبیّه » قی خدود 
الشواهد ااوضوعیه الثاحه لنا . مؤثرة فى الفكر الفلسفى فى الاسللم 
قرونا ثلاخة ۰ وريما يرجع امحاء تأثيرها بعد هذا التاريخ الى هیهنة. 
اللاعقلانية اله وفية على العقل السلم غموما + ولد استطاع شلف 
آن بقف علی د بعض المؤلفات التى تقلت عن ( الرسالة CY‏ صوص 
طويلة أو قصيرة 6 عبأ رات أو أفكار وسين أن كل هذه المؤافات. التى 
يذكرها انا لم نکر اسم الفارابى من قريب أو بعيد + نجد ذلك.لدئ:, 
كل من : 


يحيى دن عدى ( ۲۸۰ - ووم ه ). » أب ستليمان “المنطقئ” 
السجسستانی ( ت +۳۸ هھ ( أبو الحمسن العامرى ا( ت ت ۳۸۱ ھ ( 
أبو عبد الله الخوارزمى ‏ ت ۳۷ ھ س ٩۷‏ م( الراغفب الاصفياني 
)0 وت لمعه 4ھ( ۰ حامد .الغز الی / LT EET‏ < این اة“ 
(ح ++ع هب ) الشهر ستاتى, ( 4۷۹ -- 64۸ ه ) موفق 
الدین عید ۳۳ البغدادى ) ۷ -- 4 ھ) أبن أبى ایز 


اين رسد } + سب موه ھ) ۰ 


ويصف فى الفصل الوابع مخطوطات رسالة التنبيه .على؟ سيبل 
السعادة وبين أسس تحقيق النص 2 ٠‏ ويقدم فى الفصل الس 
عرض عام؛ لوضوع. -رسالة القنبيه "فى فالرسالة تعالتج غدذا کبتا من 
القضایا ینید الختلفه بايجاز: , ودقة بحددها انا الدکتور: خلیفات 
فى الآتى : 


g0 
) فلسفة الاخلاق‎ - ۱۰ ( 


أولا : القيمة الذاتية ٠‏ 

ثالثا : شروط الجميل ٠‏ | 
,رابع : ایقدرات الأنسانية وصلتها. يأفعالنا +, 

خامننا ۶ نظرية الوسنط الفاضل » وتتناول : ماهيّة الومسط 


الفاقل ”'+ كيقية الوصول اليه م التحقق من فعل 'الوسط الفاضل ء 
التحذير عن اشبآه الوسط القاضل ء أقسام اللذة ٠‏ 


1 سادسبا : تصتیف ابلدرکات والصنائم والعلوم + .وتشمل آقنبام 
الفئسفة » صناعة النطق »النطق. والیحو » آزلیات. النطق ۰ 
ثم يقدم لنا نص الرسالة محققا 22 تحقيقا يتسم بالدقة اعتمادا 
على. مخطوطات تبسعة توجد للرسإلة * 
RR‏ 
خامسا . : ناجي التکریتی و تقس الافلاطونئ , للاخلاق فی الاسلام 
۳ يسهم ‏ الدکئوز تاجی التکریتی وهو من الأسناتذة العراقيين. 
التحمقين : درن الفاسفة" الأخلافية ب لد من الدرامنات عن | الفاتشفة 
وتعددت كتاباته بالعربية والانجليزية ٠‏ و أن نشير الى أسهاماته 
فئ. مجال فلسفة الأخلاق والثى تتمثل؛ فی الاتی : 
ِ ی ی میا سم ۱ 
ا مالك فى تدبير الممالك 40 , 


(اه 


۱ . ت.فلسفة الأخلاي ( ص ۲۸۹ س,۳4۸) الفصل الرانع من ,کتاپ. 
حضسارة العراق + .. 
مب آصيل الدولة والمجتمع. عند القارابى ,؛ .دراسنات جربييبقه 
واسلامية 6 بغداد ۱۹۸۳۲۰ 
۰ الأخلاق فى الجاهلية » حولية كنية الأداب ؛ جامعة: يغنداد. 
۳ بالانجلیزیه » . . :, 
ب اہن حزم بین الدين والفلسفة .فى كتاب الأخلاي »> مجلة كلية. 
اآداب م جامعة بعداد » الندد ۱۳ عام ۹۷٦‏ 
ب. المعنى الأخلاقى للصداقة فى .اإفلسفة الاسادمية .مجلة. "آپلجمع : 
العام العر اقى المجلد الحادى. والثلائون عام ۸۶ 


pie‏ الدكتور التكريتى برصد الفكرٌ الأخلاقئ العريى الاسللامى 
بمعنى الرحب الذي يشمل ما ,يطلق عليه . ارسطى العإوم _ العبلية ۽ 
الأخلاق والسياسة كما بظهر فى دراسته غن ابن آبی ازبیع والثاراپی 
بل يحاون آن پوسس للاخلاق الاسلامية بم. سببقها. لدي لیر ب 
في الجاهلية كما نچد فی بجثه عن فلسفة ۶ الأخلاق فى كاي حف ارغ 
العراق الذی بیدا بتمهید في معننى وتعريف الأخلاق » ثم بيان الأخاإق. 
العربية قبل. الاسام كما تجلت في الأمثال والأشعار, اتی أوضحت . 
انا المثل العليا العربية مثل الشجاعة واكرام الضيف وحفظ إلعهد_وضيط. 
النفس عند الب ثم بتناول الأخلاق الق رآنية والأخلاق: فى الجديك. 
لنبوي ويقف عند. بعض القشبخصيات الأخلاقية فى, الاسام هثل : 
الحببن الْبَمْرى والجاحظ والماؤردي جتى. یصل الى ۳۳۳ 
الأسلام. ۰ + ونجد آیضا الاهتمام بالأخلاق فى ) الجاهلية فى دراسة 
بالأنجليزية تحمل نفس العثوان ۰ 


الذی پوسم هن اه 1 لهم تا مفگری الم من : فلاسقة 
متكلمين وفقهاء وصتئوفیة 2 وادباء ۳ ويتضح “ذلك' فی " كتأبه الاساسن 
الفلسفة الأخااشة الافلاطوثية غند مفکری “الأسلام ومع "هذا قا ملاحظ 


3 ۲ 


عليه فی کتایاته تأكيده ه الدائم علی الاأسس اليونانية للفلسفه قی. الاسلام 
وعدم تصور فلسقة أسلامية ذات خصوصيه مله عن حهود الیونان 
ومن هدا «لنطق تعرض لکتایه الذی یوکد هذه الحقیقه بل یقطرها فقط 

عبى الئزعة الافلاطونية ذات التأثير القوى على..مفكرى الاسلام 0 
نقد كان ارا السائد عند « رینا » و < موئك » ويسعى التكريتى 
اى معارضة ذلك حيث يرى تيارا؛ افلاطونيا قويا .يسير يجانب التيار 
اذرسطى ولا يقل عنه قوة وآهمية » بل أنه يرئ أن الفلاسفة المشائين 
فى الاسلام پبتعدون عن آرسطو ویسیطر علیهم آفلاطون خاصنة: 
فی مچال .الاخلاق والسياسة ۰ وهناك من مورخی الفلسفة الثقات من 
تبینوا ذلك مثل : الشهر بستاتی من القدماء وییتسی من المسعتشرفين 
ومحمود الخضیری من الحدئین ٠‏ 


ويؤضج التكريتى هذه الدعوى التى يقوم عليها بتحثه خلال اثثى : 
عبز ۰فصتلا تتناول على التوالق : الأخلاق الافلاطونية البونانية » 
فلنفة ارسظو ٠‏ الأخلاقية الوسائط الثی انتقل بها فکر آفلاطون الی 
المسلمين عبر الدارس ‏ الاقلاطوتية غير الاسنلامية » الأخلاق عدد' 
اہن القخع 3 شم مجرسة الکندی الفلسفية التی تضم : البلخی » ابن کرنیب 
أبنو بكر 9 فی الفصل آلسادس ومدرسه ااسجستانی : این عدی > 
اپن الخمار » العامری > التوحيدى فى الفصنل الننایم والفلاسفة 
اشاگین»: لفارابی ابن سینا آبو البرکات البغدادی مسکویه این باجة"»: 
ابن طفیل ویخصص الفصل التاسم لغلاة الشيعة الاسماعيلية ٠‏ وتأتى 
الفصول انثلاثة الأخيرة لتناول أثر افلاطون فى الققهاء والتکلمت 
والوفية فالصونية علی اختلاف مدارسهم انا يرون فى أفبلاطون ‏ 
بذهم الأكر ومعلمهم الأول + ۱ 


ال أن هذه ادعو تحتاج آلی رد سواء فی فحواما العام. 
ولتت 4 الذى یاجب بدوره الى نقاش > حدث ۳ كثير ا . من ال 


WA 


.وتحیط به عدید من الخاطر + والسوال ان لیس آیهما 'أكثر تأثيرا فى 
الفلسفة الاسلامية. آفلاطون آم أرسطو » فلیست مهمتتا. هی ححض 
هذه الفكرة أو اثبات الفكرة المقابلة القائلة بأرسطية الثفكين. الأخلاتى فى 
الاسلام + بل قضيئنا تشحصر فى ما ھی خصائص الفلسفة الأخلاقية عند 
مفكرى الاسلام » والى أي مدى كانت متأثرة باتجاهات بونانية سابقة 
علیها » وما هى ملامح هذه الاتجاهات وعلاقتها بالحضارة العربية 
الاسلامية التى كان لها خصوصيتها ونسقها الأخلاقى المستمد من 
الحضارة الاسلامية وعلومها ااختلفة + وهذا مستدعى منا مناقشة 
فصول الکتاب وما جاء غبها من قضابا ۰ 


پتناول الفصل الاول من الدر اسة «الأخلاق الأفلاطونية فى الفلسفة 
اليوناتية » فى عدة فقرات يؤخذ عليها عدم الالثفات الى التراث 
الأخلاقئ الشرقى السابق عليها9؟» فهى تبدأ بالشعرآء. الأوائل هوميروس 
وهزیود والطبیعبین الوآئل ثم الاوروفية والفثباغوریه ویتوقف عنیبد 
السفسطاگین الذین مهدو ا لقيام علم الأخلاق + وفى الفقرة الثائية الأخلاق 
السقراطية حيث م جملة مؤرخى الفلسفة فى القول ان سقر اط مؤسس 
علم الأخلاق ٠‏ ثم يتحدث عن آفلاطون آلستر اطی ومصنفاته الأخلاثية 
ويؤخذ عليه اعدا آهم محاورات أفلاطون الأخلاقية ( الجمهورية ) ثم 
يعرض للطبيعة والأخلاق » ثم النفس ونظرية اإثل » فالفضيلة وي 
الفقرة التاسعة الفن والأخلاق وأخيراً السياسة والأخلاق + وبخصص 
اافصل الثانى لبيا يان « فلسفة ارسطو الأخلاشة ۰ 


ویحدشنا عن الدارس الأغلاطونية غير الاسلامية فى العسالم 
الاسسلامي : : الصابكة 6 البراهمة , ¢ الدیصانیه والكنائس المسيحية ¢ 
الهرامسسة ویفصل الحديث عن فرق الصابثة ویذکر علمائهم وفی رصده 
لهذه اادارس يوضح اهتمامها بالفلسفة المبونائية عامة وفلسفة آفلاطون 
خاصة » آما تأثر إقلاطون فى منکری البسالمین فی مجال الأخلاق هبو 
ما لم بذکره ولا يذكر كيف كان هذا التأثير ومداه + وقی الفصل التالى 


YEN 


,بين د 'انتقل “آلتراث. الأقلاطؤنى الى العالم 'الاسلامى »6 يشير فيه الى 
,إن .هذا. الاتصال..الهام تم مبكرا بين العزب.قبل الاسنلام وبین اليونان 
والاتسنل انهام بدا ف عهد الأمويين وأفلاظون بالذات عرفه المسلمون 
مبکرا قی زمن: خالد بن یزید ۰ ویأثی الفصل الخاضس وهو من آصتر 
"مصول الکتاب عنْ « غبد الله بن :المقفع » آلذی حرص الوّلف علی الحدیث 
"به بين مفکری الابسلام ۲۴۶ ۰ وتمثل الفصول"التالية آفلاطون .الخلافی 
.عفد فلاسافة السلمین: + 


بتتاول القصل السادس مدرّسة الكقدى الفلسفية أول مذرستبة 
,آفلاطونية فى العالم, الاسلامی , والکندی آول ,فیلسوف اسلامی على 
آلیسق اليونانى ٠‏ وقد كان يتصور آنه فیلسوف مشأئی خالمن لکن 
ااولف يري .أن ظووز رسائله وطبعها اثقى أضواء كثيرة على آحواش 
فته ولا شىك أن جزءا کبیرا وهاما من "هَذه الفلسفة آرسطوطالینی 
ولكن ناك جزء منها لاقل فى كمه وأهميته عن الجزء الأرسطى بحيلف 
بمکننا آن تقول أن آساس فلسلة الکندی" ورکاکز ها آنلاطونی ۰ ویری 
التکرییی آن آوضح 5 لاقلاطون على الكندى هو نظريته و فبي النفس 
فهی عند جوهر روحانی الهی مسیط خالد أى كما ذهب 0 + 
والكندىيذكر | تقسيم آفلاطون لقوى ال ی‌الی: النفس الشبهوأنيةو الغضنية 
اوالغقلية" 3 اما عن خلود ' النقس فیبر هن عليه الکندی بدلیل آفلاطون 1+ 
'ودتفاول مدرساته الفلسفية و من. تابعة وآول هولاء هو ايو زيد البلخى 
الذى يظهر لنا من حذيْث التوحيدى فيلسوفا توفيقيًا له كتاب فى 
« أخلاق الأمم » و الظاهر من. اسلوب .الیلخی ‏ أنه أقرب. الى.طريقة الادباء 
.مته .الى الفااسفه ثم پجدثنا. عن این کرئیب. ثم يتناول, آخييا أبو بكر 
الرازى فب « قلسافة, الرازى أفلاطونية واضحة بل لعله يمثل؛ مدرسة 
آفلاطونية كاملة بين مفكرى الاسلام م ویذکن لنا التکریتی آثار آفلاطون 
في فلسقة الرازي الميتافيزيقية والطبيعية ثم فى فلسفةه الأخلاقية ذلك 
الاش .الذی .يظهر. فى كتابه « الطيم ؛ الووجاتي. » « طب النفوس, » © والهام 
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فی حدیثه غی الرازی هو بیان تأثيره فئى: الفيلسوف الأخلاتى المشسهور 
مسكوية انذی اهثم بکتب..الرازی خاصة الطب الروحانى ورسالته فى 
اللذة لها أثر واضح فى كتابه « تهذيب الأخلاق » وفى رببلتبسالته 
فى اللذات والآلام ٠‏ وفى رسالة اتحسن بن الهيثم فى « طبيعتى اللذة 
والالم 6 وله آیضا تأئیزه علی اخوان, الصفط ویجی بن عدى وبهذا يكون 
الرازى أكثر أفراذ هذه المدرسة تأثيرًا وتصنيفا فى الأخلاق بما لا يقاس 
بما دی زفیلیهاللغی,وانن کرئیپ ۰ : 


وبدور. الفصل المنابع على مدرسبة السجستانى. الفلسفية : يحى 
آبتن عدی م6 ' اين آبین زرعة م التوحيدى 4 ابن الخمار أبن آپی, سمخ 
' ومسكوية والعامری والغزیب ان پطلق علیها. اسم السجستانی مغ. آن 
بن عدى من أساتذنه » وقد بنى أعضاء المدرسة الأخلاق علىمعر :4 
النفسن وخلودها کما تلهر لدی آفلاطون «. « اما عسن افلاطونيسبة 
1 السچستانی فالو اشع آنه 4 اطع على الة الفلسفة اليوناتية ب بصورة عامة 
2 فى معالجتة لش ٠‏ أما السعادة عنده ۳۹ من ۹ اا 
۰ عن الشهوات والتوجه تبهو العقل ار 


و الشخصضية الثائية' وهو فى الحقيقة: ' يعد ش: زأسن الدرسبه هو 
خی ن خدی “٩‏ وما يهفنا هو كتابه: لا تهذيب الأخلاق © الذى يعتبر 
من الفتب الرائدة فى مجال فلسفة؛ الأخلاق فا مؤلف عاشس؛ فى القتزن 
الرابم الهجرى بيثما الكتايات الأخلاقية أزدهرت بعد 37 التأريخ ٠‏ 
ویوا اتکزیتی ادن 'عدىعناية خاصة ویحقق كثابه وَينششره بالانجليزية ٠‏ 
وابن عدی بوّمن بان الاغسان بتمیز بالعقل والفكر وعلیه الا پتبع هننواه 
فدميل عن طريق الکمال الذى لا بأتى الا عن طريق الارتياض بمكتارم 
الأخلاق والابتعاد عن المساوىء وبری آن سیب 'اختلاف الأخلاق "عند 
الئاس هى | اللفس ۰ وين يناج الفضائل والرذائل: يذكر عثریسن 
فضيلة وما يتابلها من ارز ايل .وبري أن على الانسنان آن یتفقد عپوبه 


1 


.وتحاول. اضلاحها ويتبع 'الأخلاق المحمؤدة ويعتاد ويتخلق بها +.والانسان 
: ام غنده هو الذی! ام ثفته فضيلة: من .الفضائل ولم تشئنه رذيلة -من 
'الزذائل: ٠٠‏ . 


٠‏ ثم يعرض لبقية أفراذ المدرسة ويذكر ابن الخمار حیاته وکتبه 
«ویتحدث عن الوجود وآنواعه ومعرفة الله ولا كر لنا اسهاماته الأخلافة 
ان کانت اه اسهامات ۰ ثم پتناول العامرری صاحف کتایه السعادة و الاسنعاد 

ی السنرة الائسانیة ۰۰ الذی یجمم بين دفتیه آر اء أخلاق جامعة افكرى 
روت و الشروا والیونان ۰ ویژکد آفلاطلونية العامرنی قى آمر سعادة 
الانستان وتو ازن قوی آلنفس والحیاد الفاضلة » و اللذة عند العامری وهی 
اه العقلية لأتها'لذة المعرفة + وهو بفرق بين الخبر و الشر. معتمدا على 
"آقلاطون: » وینثقل ا)ؤلغه. من الحديث عن الأخلاق الى الحدیث عن 
السياسة غند . ألعافرئ ئ وهى تنقسم ألى ثلاثة آقسام : سياسة الرئيس . 
أنفسة وآسرته والثالث آمر رعيته وهذا التفسیم الخلائی بتفق ' ومفهوم 
العاوم العماية عند أرسطؤ الذى پنقسم الى رداضة 'الانسان لثفسيفة 
( الأخلاق ) وأهل منؤله (تدبير المنزل ) ورعاية ١‏ السياسة ) 'وهذا ان 
صعمح يؤكد ارسطية العامری وتاك حققة ٠‏ 


'وتيتثاول فى النهانة أو حيان التو حيدى الذی اطلم علی الفلسفة اليونانية 
ونجدها'فنى كتاباثه المتغددة : المقايسات”» الامتاع: والمؤائسة > الهو امل 
:والشوامك ۰ . 


ويخصص الفصل الثامن لبييان أثر أفلاطون فى الفلاسفة 
,اش ائبن ۲ ویمیز الدکتور البکریتی بین ارسطيثهم . فى , الميتافيزيةا 
والنطق والطبیعیات وآفلاطونيتهم فی السپاسة والاخلاق .۰ وبالطبع 
هذا ينظبق على آول الفلاسفة الذين پعرض لهم وهو الفارابی الذی 
كان لأفلاطون آثر. كبير عليه فى الأخلاق والسياسات + وينطيق نفس 
,القول على أبن سینا الذی پتابع. آرسطو فی آکثر کتبه الا انه آفلاطونی 
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مع آفا(طونية محدثة فی رسائله فی النفس » ورسائله القصضية : رسالة 
الطين » سلامان وابسال » حى بن يقظان ٠‏ » ويتحدث عن السعادة والمراحل 
المواصلة اليها ٠‏ ويعرض لنظرية أبن سينا فى النفس لكى يقيم على 
آساسها نظريته الأخلاقية التى تآثر فبها بأقلاطون ٠‏ وما حدثنا به عن 
الغارابی وابن سينا" نجده فى | حديثه عن أبو البركات آلیغدادی الذی 
يحرص غلى مدان ن آفلاطونیته وان کان حدیثه عنه بنصب: علی. النفش 
لا الأخلاق ٠‏ 


ويتوقف - بعند ذلك - عند مسکویه الذی" اتجه الى الأخلاق 
انجاها کاملا زلف انیها عدة کب : « تهذيب الأخلاق » الفوز الأُصغر » 
« الستعادة » درس الفاسقة وتأثر بها بالاضافة لتضلعه فى الثقافة 
الفارسية "ويعترف التكريتى ان مسكويه أقرب الى أرسطو فى كلبات 
فاسفته الا اثه بقترب کفرا منْ فلسفته أفلاطؤن ٠‏ 'وماذا لو كانت 
الأخلاق خنى كلياث فلسنته ؟ ثم يشنيد الى تأثر ابن باجة وابن طفئل 
بافبلاطون ويستثئى. من ذلك ابن رشد الذى لا يذكره "فى سياق حديثه 
عن الفلاسفة الشائین ۾ ۱ 


ویرصد فی القصل التاسع «أفلاطون عند غلاة الشيعة الاسماعبلیه 
خاصة آحمد الکیال ( الذی یقول بالثال النلاطونی » والقرامطة كمما. 
پیدو فی رسائل جابر بن حيان تأثيرا آفلاطونیا ‏ ورسائل اخونان الصفا . 
.وهی عمل .اسماعیلی بحث کان یتخذ اداة لنشر الدعوة ذات آثر آفلاطونتی 
فيما یثعلق بالنفس ۰ ویدور الفصل العاشر « حول افلاطون الخلاقی 
عند الفقهاء ویمرخن.نم اذج من تاثروا: بافلاطون خاصبة ( المب 

الأفلاطونى ) الذى يتضح فى كتاب . الفقبه ابن داود .الظاهرى .وطوق 

الحمامة لابن حزم + كم مير الى آهم الأفكار الأقلاطونية فى كتاب 

الأخلاق لابن حزم .4 والروج .لابن. القيم الجوزية اذ كان الكتابآن 
آثر آفلاطونی واضح + ویتناول فی الفصل الحادی عشر « آثر آفلاطون 
فى غلم 'الكلام '6 خاصة وان. علم ٠‏ الكلام دمثل عند المعضن الحرکة 
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. الق فية الحقيقية فى الاسلام ٠‏ وبلاحظ ان علماء الكلام لم یأخذوا 
“بتراء أرسطو .بل على العكس حاربوه حريا عنيفا ومن هنا اتجه علماء 
الکلام الی آفلاطون ۰ ویتتاول التكريتى تأثير أفلاطون على. كل فرقة 
كلامية ویبداً بالذشاعرة وخاصبة الجوینی فی قوله بخلود النفس 
وروحانیتها .ؤهئ 'النظدرية ,التى سيآخذ بها باقى الأشاعرة خاصة 
البْزالی ۰ ویظهر آثر آفلاطون لدی المتزلة ۰ ان هناك تقاربا بین آفکار 

المعتزلة فى الاختيار وحرية الارادة وبين آفلاطون ۰ , 


٠‏ ویخصص الفصل الاخیر لکثر آفلاطون الأخلاقی فی, التصوف فقد 
عرف الصوفیه نظريته فى خلود النفس .خلال « فیدون ‏ وقد كان 
آفلاطون المبشر الأول والبائى الحقيقى لعلم الأخلاق ٠.‏ والتصوف ,- 
فى:نهاية الآمر . مذهب آخلاقى لتطهير اإتفض م .بك أن تعريفات 
الرسالة القثبيرية للتصوف التى جاءت على لسان کبار صوفية آهل 
السنة هى تعريفاه أخلاقية ٠‏ وقد أتخذ الصوفية على اختلاف مناحيهم 
من فكرة أفلاطون فى النفس. أساسا لوضعهم فى المعراج الروحى ٠‏ 
ويعرض لأبو طالب المقى » والمزالى الذى تظين ديه الأضلاق 
الأفلاطونية. » ثم ابن عربى الذى أقام نظريته الأخلاقية على نظرية 
الوجود فوضع فكرة الانسان الكامل' متأثرا بفكرة أفلاطون التشبه 
مالله » وعند ابن عرمی الطریق الى السعادة الئفسية هو العرفة النحقة 
وهو اميل الى المذهب الأفلاطونى + ویعرض لابن سمعين الذی بذکر 
أفلاطون فى رسائله ٠‏ ويتنأول آراء أبن سبعين فى النفس التى تتشابه 

وآراء أغلاطون ٠‏ ثم السهرؤردى المقثول, الذى يرى فى أفلاطون أمأم 
الحكمة ويقول 2 رسن أفلاط ن صاحب الأيد و الثور 6 ۰ وینهی 
الفصل بااحدیث عن ابن عطاء الله السكتدرى وأغلاطونيته. ۰ وفبی خائمة 
قصيرة جدا بؤگد على دعواه الأساسية بوجود تیار اخلاتی آنلانلوئی 
شمل أمعظلم مفكرى الاسلام. على اختلاف مدراستهم وغصورهم, ۰ . 


أخلسقة 


و الحشثه از ن التکریتی فی جهده “هنذا بورح لنا لتاريتخ الفلسفة 
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الاخلاقية فی الاسلام وهو میذان کتب فية عذید من الدراسنات ويتضح 
هذا فى ذراسته عن الأخلاق التي قلل فبها آو بمعنی دق لم یتعرض 
لثلك الفكرة.التى حاول التاكيد علية فى دراسته:آلتى تناولناها . 


۷ بذ 3 
سب الماهب الاخلانية فى الاسلام : 


' نتناول: فى هذه الفقرة ا جهه کل من غبند البح قابیل فی 
٠‏ "اذاهب الأخلاقية فنى:الاسلام: 0 درابة فئ مذهب .الواجب 
و ااسعاذة » وجامد طاهر فى « الفكر الأخلاقى فى ابلاسستلام. 60 
الذّی پونسح. من. مجال .ذر استة..الفلسفة " الخلاقية لتضمل الفکر 
بمعناها” الواستح الى 
يؤكد قابيل فى كتابه وجود فاسفة أخلاقية اسلامية ویزی آن 
من الظلم انکار هذا الجانب الهام « بعد الدراسات المتعددة التى 
أغدمة 'الباحثون فى مجال فاسفة الأخلاق الأسلافية » یمد امن پاب 
التجاوز القول أنه لا توجد فلسفة آخلاقية فى الفكر الاسنلامي كمأ يعد 
من الجوز اهمال هذا الجانب الأَصيل ”فى الفلسفة: الاشلامية9© 
وبالطیع تختلف هذه المذاهب الأخلاقية عن الأخلاق القرآنية » ذلك 
لان الف يؤكد' على وجود عناصر آخری تونانية وغيرها مع المصادر 
الاسلامنة * و « لا یمکن لاحد آن پنکر آن لهذه الفلسفة أصولا عميقة 
مردها الکتاب واللننة اولا » لكنه يضيف ۵ ليها ها سرى الى التراث 
الاسلامی من تعأليم الشعوب التي 'اعتنقت الاسلام فضلا عما آقره 
الاسلام من سن "الغرب فى الجاهلية وما انتفل الى الثقافة الاسلامية 
من ثْقافة بونانية ورومانية أو حكم هئدية وفارسية غ وهو هنا يختلف 
غمن یکتدون فقط بالقرآن والسة « ويكرر هذا المعنى ثائية فى قوله ؛ 
اقد أشرنا من قبل الى عناية الكتاب والسنة بهذه الناحية*م واكن من 
الخطاً رآن نزعم _ ان. هذين المصدرين, الدینین پقدمان مذهيا أو مذاهب 
أخلاقية مكثملة .فهما بلا سك دعامة لهذم المذاهب لكن علينا آن تلتمبها 
فى عمق وتفصيل لدى النگرین الأسلمیین »۳ . 


1.0.0 


وأهمية :هذه الدراسة بالاضافة الى متامعتها للجهود الأخلاقية 
لدى الشعوب الأخرى خاصة اليونان كمصدر المذاهب الأخلاقية تأتى 
من التحلیل الذی بقدمه ااوْلف فی القدمة و الذی بحدد اتجاهین آساسین 
فی الگخلاق الاسلامية الگول هو الاتجاه العملی السلوکی الذی نجده 
فى كثير من كتب الوصايا والنصائج والتوجیهات اعتمادا علی الکتاب 
والسنة وتحمل معظم مؤافات هذا الاتجاه عنوان « مكارم الأخلاق » 
كما لدى ابن أى ألدئيا والخراكطئ والطبرسى ء ويشير الی ثموذجين 
فی هسذا الاتجاه ابن حزم ورسالته ومداوة النفوس؛ والغزالی وکتایه 
أحباء علوم الأدين ء الذى بعد بحق الرجم الأول لدارسی الأخلاقئ 
العملية فى الاسلام ویذکر من دراسات الحاضرین کتاب نجاد المولى 
« الخلق الکامل » و الدر اسة الککثر عمقا للدکتور دراز « دستور الگخلاق 
فى القرآن » + 


والاتجاه الثانی ( النظرى. ):.الذى يعرض للقضايا والنظريات 
الأخلافية كنظرية الخير والشر وفكرة الارادة والمسؤولية أو الثواب 
والعقاب. أو نظرية الواجب والسببجادة ٠‏ وقد عرض لهذه المشكلات 
الفلاسفة ااشائين .العرب ٠‏ وهو.يرى ان الأخلاق العملية لما لها من 
صبنةدينية ظاهرة وان طنت علی الأخلاق النظرية فانها ام تفیل »9ب 
ويرى ان هذا الاتجاه النظری الذی کتب فیه عدید من الدراسات 
الجادة لا بزال ذا سعة ويحناج الی دراسه شامله تلم شعته وثترز 
آوضح معاله(*؟) + وسدو ن ابلولف مكدب ئفسه للقیام بهذه ده اس 
وبعبارة آبخری فان کتایه یندر ج تحت هذا الاتجاه الذى کتب فيه 
عبد. العزيز عزت عن مسكوبة ومحمد يوسف موسى عن فلسفة الأخلاق 
فى الاسلام . وأحمد صببحی فی. الفلسسفة الأخلافة فين العقليين 
والذوقيين ۰ 


ويدور بحثه حول المذاهب الأخلاقية الكيرى وأخصها مذهب الواجب 
ومذهب السعادة + وقد قسم الدراسبة الى قسمين الأول ينصب على 
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مذهب الواجب فى الاسام يد عيبن ی الفصل الأول مدلول وخصائصه 
38 الثاتى مخ هب المسعادة عرض فى ال الأول الاتجاهات 
الرئيسية للسعادة عند اليونان وفى الفصل الثانى السعادة فى الكتاب: 
وألسنة وی لكالث السعادة عند التصوفه السلمين وفی ۳ ,السعادة 
وابن طفيل ‏ 


ویری حامد طاهر آیضا آن « الفکر الأخلاقي فى الإسلام 4 
مازال رغم كثرة ما كتنب فيه أشد لجوانب حاچة ابی اهتعام الدر اسین 
العاصریین .خی العالم الاسلامی لیس فقط لانه آولی من بقية الجو انب 
الأخوى وأكثرها خضيا وأشدها علاقة بحياة الجتمعات التی تعیش: 
فیها » وآنئما أيضبا لأنه أكثرها غموضا وأقريها التصاقا بالحياة ؛ 
ویری. .ان الجانب الأخلاقى فى الاسلام يحتاج لكثير. من الضبط 
والتحديد ؛ ويثير بعض الأسكئة اتی مازالت تمثل ثثرات فى علم 
الأخلاق الاسسلامی مثل ما هی حدود الطاب : . الفردى والچماعی فی 
الأخلاق الاسلامية وكيف يمكن آشامة الانسچام بیتهما(**) + 


ویتساعل اذا کان الاسلام قد د قدم مذهبا أخلاقيا متكاملا فما هى 
مصادر هذا المذهب وكيف بمکن استخلای 4 وصیاغته تمهیدا" للدءوة 
الى تطبيقه فيما يعد ؟ ويرى ان محاولة الاجابة عن مثل هذه الأسكلة 
ھی ما دجب أن نتجه اليه بالعمل جه ود الدر اسين المحدثين من أجل 
تخديد علم الأخلاق الاسلامى فى وقتنا الحاضر + ويرى ان الفكر 
الأخلاقى : فى الاسلام لا يقتصر وحوده على أعمال الفلاسفة المسلمين, 
وحدهم وائما هو منتاثر فی کتابات الادباء و الفقهاء و الصوفية و الوعاظ 
وعاماء الکلام وهاذا الفهم الجديد يضح الدارسين المحدثين على 
مصادر اسلامية أصيلة تتفاول الأخلاق: على عکس ما جرى علبه آلدر اسین 
حتى وقبت قريب من اعتبار ان مسكويه أكبر ممثل للأخلاق فی الاسلام .» 


ا9 . 


ویقدم بحامد . طاهز: فى کنبایه عده تماذج تقوم على مسلونة أولية. 
فى عليم الإخلاق ٠‏ وهي .ان الخلق. في تحليله. الییسییط عيارة عن دامع 
وبیبلوت: ومن 'صضنذم ' المسلمة يمجن آن نمیز بسهولة فی بعصذه: التماد 
عدة خواأفع آخلاقیه مثله. بر الجسة » الپخل) وعدد آخر. ‏ من البلوك 
الأخلاقى مثل | 5 آداپ الچالسة. 2 آداب العام والتعلم اف * یسعی 
حامد طاهر .اذن الى توسبيع دائرة النابع آو الصایر .التّی پستقی منها 
الدارسون عناصر هذا الأفكر فجاءت سعض النماذج من کتابات الادپای 

( اين المققج, والجاحظ ( وبعضها من الصوفية ) ( المحاسيى والحكيم 
الترمذى ) بعش نها من الفقهاء ع این حزم (١‏ وبَعضها من الوعاظ 
والصلحین بااجتفاعيين ابن «الجوزىق ( "ولکنها چمیعا نماذج” '"أخلاتية” 
2 ف اقام ڈول ۰ وقد قدم” لک نموشج منبذة هتختصزة عن "الکاثی ` مع" 
التركيز نصفة خاصة؛ على منهجه ٠‏ 


وتر تب هاتين لد اسنتین يمجموعة: أخرى من الدراسات تتفاول: 
الاْخلای" غی -اطار: تازيلخ الفلسفة آو ندرتل فی سیاق.واعد. الاخلاق. 
الاشلامية مع اخلاق الغلیفة- العربية ویمکنآن تشز بازجاز الیبعظن 
همه الدر اسان ونذکر .آولاءدر اسات الذكتور..كمال. جعفر' الخلانة 
وهی : ( فى الفلسبفة والأخلاق 3 ۹۸( و2 درراسات فلسفية 
وأخلاقية ۸ ayy‏ و 2 مُكل الى الأخلاق” و ۸ وهیو 
نتم القأنی من کتابه هی الفلن نقة والأخلاق "+ حیث پعرض فی" 
خملنة ' فول" للأخلاق بشكل' عام الأول مقتدقأت حول غلم الأخلاق 
تمهیّد د ومنعمات ویتتاول الفصل الثانی " الأخلاق فی آلفکي الونانی" ۰ 
والقالث : «١‏ الأخلاق فى الأقلاطونية المحدثة والر آبم الأخلاق فى الفلسفة 
اتخديثة وان" الانخلاق فى اللميظ الاسلامی فى ميآدين : الفلسفة 
وظلم للم والتضوق " 0 


أويؤكد المؤلقه .شق ,المقدمة. حرمه علنی تقدیم ؛العمل.قی ص ون" 
مقارقة .حسة ر.شخي' أهه؛ اأخفاطوأدق. الفترات الت تمثل ‏ نقاط االتتحودل " 


۸ا 


فی آلدر اسنات اافاسفية و الگخلاقیا * والحقيقة أن الخمل یتضمن دراد.؛ 
هامة عن الاخلاق فى" -الأفلاطؤنية -المحدثة زيما 'تكؤن او حردة .فى ' التلهة 
العربية وقد أفاد کمال جبعقر. الدر اسات «الأخلاقية من خلال. مؤافاده ومن 
خلال اشرافه علی عدة آبحاث هامة فی فلسفة الاخلاق فى الاسلام مثل : 


بحت محمد بوسف بن الحاح الي الصوفى فى الأخارق ۰ 


بحت آبو لزید المجصض : الوجفةالأخلافية الصنوفية إلقرن . 
الثالث الهجری ۹ 


2 دراسات و فی فلس ند الأخلاق 7 e‏ ألذى” يدق 59 الأخلاق ي 
الاساديي في بناء ٠‏ الأمة 6 ولن يتأتى ذ ذلك ألا اذا تكون لينا رصید. مص 
با ا الأتجاهاث السائدة خی الاخای ماش بيتها ونقدها . ۳ 
والحقوق ولبات > ۰ وهو اله یغفل اجان" یی نم الأخلاق ‏ 
۷ يأخذ نفس ذرحة لاسام ی ی اف الجا ؛ الوضوعي .. », 
لذلك اتی دراسبته فى كسمين الأول : نب الوضوعی ؛ ویقج.می 
كلاثة شر فصلا والثانی, التاریخی فى سقة ا + 


يتناول ال ذصل الأول من الاب الأول” مدخل. عام آلی علم الأخلات 
بعرض التبريفه وموضوعه وتقسيمه الى نظرى وعملى وغايته وثمرته 
وصلته بغيره ١‏ من. العلوم وبعرض الفصلٍ الثاني المشكلة الأخلاق بين 
المعيارية والواقعية والثالث ‏ الأخلاق مين الت يد والتطبيق والرابع 


. 8۹ 


الحقيقة الأخلاقية بين الاطلاق والنسبية + والخامس للخلق : تعريفه 
وتکوینه ویدور الفصل السادس حول الوراثة والبيشة وآثرهما فی 
تكوين ااخلق ویخصص السابع ل « مقیاس الواجب » والشامن _ 
2 مقياس الغاية ( و.لتاسم 2 مقباس الکمال » والعاشر « الضمر ‏ 
'والحادى عشر « المثل الأعلى » والثانی عشر « العبلاقة بين الفرد 
والجتمع » والثالث عشر « الأخلاق العملية » ۰ 


ويخصص القسم الثانى لجائب التاريخى فى دراسة الأخلاق 
فى سته فصول الأول منها « الأخلاق فى سلاد الشبرق © يليه البحث 
الخلقى عند الأغريق والرومان الفصل الثائى والفصل الثالث الأخلاق 
فى لل المسيحية ويستفيض فى القصل الرايع فى الحديث عن الأخلاق 

فى ظل الاسلام حيث يعرض بعد التمهيد للأسسن الأخلاقية كما جاء 
ب القرآن الكريم ويتحدث عن الانزام. الخلقى فى نظر القرآن 
والسوولية الخلقية وعناصرما والحکم الثخلاقی والجانب العملی فی 
الخخلاق القر آئية ثم الأخلاق عند مفكرى الاسلام : الکندی و القارابی 
واخوان الصتفا ومسکویه والغزالى واين باجة وابن طفیل + ويدور: 
اخصل الخامسی حول « الفلسفة الخلقية فی العصر الحدیث » ويم 
سریعا فى الفصل السنادس والأخير على الأخلاق فى الفكر العاصر ۰ 


" وتأتی ذراسه ده مصطفى حامى د الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
C7 0‏ فی نفس الاطار والتقصود بالفلاسفة ٠‏ هنا | الفلاسفة 
الأخلاق عند بعض فلاسفة ال ا: سقراط م أفلاطون ؛ أرسطو 
والروافية والثالث بثناول « مذاهب أخلاقية فى الفاسفة الحديثة » 
يعض فيه لذهب النفعة العامة وللأخلاق فى البرأجماثية والأخلاق 
عند القلاسفة الوضعين وفى الماركسية وأخلاق 'الضمير عند مظلر 
و الواجب عند كائط ٠‏ ۰ 


+ 


ويتتاول الباب_الثانى فى فصاين المذاهب الأخلاقية نى الفكر 
الاسلامی بمهد فى الأول بكلمة عن المنمج ويعرؤن, لمعالم الق‌انون 
الأخلاقى . فى القرآن الكريم : الفضيلة > الالزام خی * ویدور 
تخل اثانی حول حكماء الاسلام والتض ایا الأجلاقية حيث ینتاول 
الفرق بين الحكمة والفلسنقة, » المنمج. عند الفلاسفة” 6 آمیول اج 
الاخلاقی دی علماء اس یمین وپعرض شلاب حكماء سار هم : 


ع 
ابا - الأخلاق والعقيدة : 


5 ویمن أن نتتاول آخیا .نوعية من الدر اسات سب - وهی تمثلا تجاها 
ممیزا لاسانیذق كلية أمومل: :الدين بب ثریط بين الأخلاق والعقيدة ة.وبعض 

هذه الد راسات جماعى ؛ والغرض:الزمائىبمنها :لمعليمى ويمكن أن نسدد 

هده الدراسات ونذكر منها 2 آصول العقيدة ) الإسلامية 4 والاخلاق 4 
کشت ١‏ لتم الأخلاق ده محمد عبد آلستار صا ۰ وتتاول فیه علم 
الأخلاق: 6 الحقيقة الأخلاقية دين الأطلاق والنسبية. 6 الخلق بم الطبيجة 
الانسانية ؛ الوراثة والبيكة وأثرهاً ي تکوین الخلق » آلحکم العلقی » 
المقاييس الخاقيه 0 المسؤولية ألخلقية * الضمی ۳ ۰ وشتشبابه بعض 
موضوعاتة 3 جاء فی کتابه السابق الاشارة' ایهم 


وفی تس الاظارنجد کتاب « دراسات فی الفکر العف اتد 
والأخنتتلافی فك ی الاسسسلام € اشر أى لخن من كايح س 
أصبوك النتذین. كتب المبيز 3 الأختسلائى لیهست دنو ر 
على هعبق ف رغلى 0 (المقالة السابعة ) کرد يندا بتعريف ألء 
وموضوعه وفائدته والأخلاق والطب ثم الضمير والحكم الخلقى وتظوره 
ويعرض للأخلاق المسيحية وأخلاق ما بعد الطبيعة ثم الأخلاق 
الاسلامية0) “ويميز بين ثلاكة أشكال'ذن الأخلاق. الاستلاضية : 


AM 
) فلسفة الأخق‎ - ١١ ( 


سم اتجاه اسلامى أصيل مع ميل الى الأساوب الفلسفى لذ بحاد 
هرز الزالی  )‏ ۱ 

اتجاه أسبلامي يعتمد على الفلسفة اليونانية نبجده لدى 
مسكويه واين سينا ٠‏ . 

اتجاه اسلامى خالص نجده لدى الماوردى ٠‏ 

ویدوقف فی النهایه عند الاخلاق فی القر آن الحرپم ثم الأخلاق 
المسوفية ه 


و الکتاب الثالث وهو جماعى أيضا « آضواء على العقيدة 
الأسلامية والأخلاق © كتب الجزء الأخلاقى الدکتور محمد مصطفی ۵1 ) 
۱ اقاله اسادسه ) ینتاول فیها تعريف علم الأخلاق وموضوعه وعلامته 
بعيره من العلوم وتقسيمه الى نظرى وعملى » وموجز عن تازيخ 
ابيحوث الأخلاقية ثم مقياس الحكم الخلقى والمذاهب المختلفة غى 
الأخلاق تحليل مادة خير فى القرآن الكريم ٠‏ 


ويعد كتاب الدكتور محمد عيد الرحمن بيصار خير نموذج يعبر 
عن هذه نلدر اسات سواء کان ذلك فى كتابه الأساسى « العقيدة والأخلاق 
وائرهما :فى حياة الفرد والمجتمع 206 ٠‏ أو المختصر فى العقيدة 
والاخلاق ١")‏ پتناول بيصار فى قسمين العقيدة آولا فى اثنتا عثر 
فصلا ثم الأخلاق ثانيا فى ستة. فصول تعرض لتعريف الأخلاق ومناقشة 
العريفات المختافة له .۰ ویعرض لوضوعه ویذکر فائدته وتقسیمه 
ویتوقف آمام الفطرة الانسانية و آراء العلماء فیها ۰ وفی الفصل الثانی 
يئناول الخلق نشأته وثربیته عوامل التأتیر فیه والفصل الثالث بعرض 
اوضع المسؤولية والسلوك ويخصص الفصل الرابع للخير والسعادة. 
عند فلاسفة اليونان ويعرض نفس الموضوع لدى,فلاسفة الاسلام فى 
الفصل الخامس حیث برض بافاضة لسکوية ویتناول 0۳ 
و آقتسامه ووجوب التعاون لتحصیل الخبر ثم السعادة والفرق بين الخير 
ثم السعادة والفرق بين الخير والسعادة ۰ ویخصص القصل السادس 
للاسلام والمسال ۰ 

< 


هوامش وملاحظات الفطل السادس 


١‏ بت كل هذه أسماء لکتایات أخلاقية سوق نثعرض لها 
بالتحليل فى فقئرات قادمة » هذا الفضل ٠٠‏ 0 
عيد اارحمن القاهرة ١94+‏ 

۳ مب محمد تسف موسی: : فلسقة انفخلاق : فی الاسشلام وضلاتها 
مالخلسشة الاغريقمة مطبعة الا هر ألقاهرة 4 ) ظ ۳ مطیعه "الرسالة" 
بالقاهرة 1440 وقد اعتمدنا على الطبعة'الثاثية ..' ح 
آرائهم, ص 4 4 ۱ 

هه محمد دوسف موسي : میاحث فى فلسفة الأخلاق مطبعة 
الاز هر القاهرة ۵۳ دار الکتاب العربی القاهرة ا 

٩‏ د ء محمد عيد الررحمن مرحبا الرجم فى تاريخ الأخلاق 
جروس بروس طر املس ليان ن ط ۱ ۱۵۹۸۸ ص ۲ — ۱6 بقول أن هذا ' 
ا شی ا کی کت ي 

ا الحازف آلفرنسية وتاريخ الحضارآت.الگولی لقد صنع 07 
مادئثه ونتل البعض الآخر ص ۳ ویفضله علی غيره ص 1١‏ 


۸ الصدر تقسة ص 4 


سا 


۹ سب د ٠‏ آحمد محمود صبحى ۳ الفلسقة الأخلاقية فى الفر 
الاسلامى ‏ العقليون والذوقيون أو النظر والعمل دار المعارف 
القاهرة [ ۱۹۰۹ ]ا ص ۱۵ 


۰ اد ٠‏ أحمد صبحى : ص ۱۶ 


۱ سس امرجم السسابق ص ۱۸ 


معتمد أحمد صبحى فى دراسته على ما قدمه كائط فى 
أسس ميتاميزيقا الآخلاق ویذکر لنا ذلك صراحة ص ۲۳ ۰ فالنسق 
الاخلاقى الخاتطى هو الذی سیطر علی فلسفة الاخلاق ۰ واذا کان 
بميز بين الشسکله الأخلاقية فى نسق دنيى وأنها تتباين مع النسق 
الخانطى فى دراسبة الأخلاق فما ذلك الا لان موضوعات ميتافيزيقا 
انْخلاق هی عند کانط مسلمات من آجل اقامة الثخلاق بينما هى محل 
ایمان سی الاعتقاد الدینی |( ص ۲۷ ) وبالتالی فالاخلاق الاسلامية التی 
يسعى نتبیان النسق التی تقوم علیها والذی یخالف آلنسق الرسطی 
لا تختف مع النسق الکانطی بل تقوم علیه وتوسم من پائوم : « ولیست 
أصول الاعتفاد أو میتافیزیقا الأخلاق تقف على ما حددة كائط منْ أصول 
وآعنی بها وجود الله وخاود النفس وحرية الارادة ولكنها تتسع لأصول 
آخلاقية آخری براها الفکر الاسلامی لازمة للسلوك ص ۳۱ ۰ 


وجدیر بالذکر د + محفد عبد الله دراز پعتمد فی دراسته دستور. 
الأخلاق فى آلقرآن على الاطار الكانطى للفلسقة الأخلاقية ٠‏ 


۳ ويحدد املف منهجه فى البذء من' أصول الاعتقباد 
وميتافيزيقا الأخلاق ثم يجتاز مجال الفظر الى مشكلات العمل أو قواعد 
الس لوك التى يجب أن تستتد الى مصادرات أو مسلمات تمكن من 
حل مشکلات العمل ۰ الرجم نفسه ص ۲۲ ۲۳ بب 


4+ 


۱ سب المربجع السايق ص 5" ۳۷۶ . 


51 — Fahkray : The platonism of Miskawayh and ite Impl 
ications for his Ethics , Studia Islamica, 42, 1975, pp. 39 - 5 


النيكوماخية 19١‏ هيب من ٠‏ الاب التذكارى عن ابو تحر القارآبی 
تصدیر د ۰ مدکوز ¢ الهبكة المصرية العامة للکتاب ء التاهرة ۱۵۸۳ 


۷ ب تناول بعض الباحثين الجانب الأخلاقى عند اين اللقفع ٠‏ 
أنظر د ٠‏ حامد طاهر : الفكر الأخلاقى فى الاسلام ( نماذج تحليلية 
الأفصل الأول آداب المجالسة لابن المقفعم ص 4٠. ١٠١‏ » التاهرة ۱5۸۳ 
وآيضا د ٠‏ ناجى التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند منکری 
الاسلام القصلا الخامنن ( ص ۲:۳ - ۲۱۷ ) داو الاندلس ط ۷ 
بییوت ۲۹۸۲ 


۱ م1 الحسن اليصرى : رسالة التدر تحقیق ریتر HE. Ritter‏ 
é Der Islam e 00‏ ۱۹۳۳ ص 8 ۸۲ ۰ وفی ماجد 


"بیروت ۱5۸4 ص ۱۷ س ۲۸ 


والعدل ؛ الجزء آلسادس تحثیق ده امد 5 ا و ۰ القاهرة 
۲ ویرجح ده فخری آن تکون معالجة آلقاضی عبد الجبار تأثرت 
بالثقافه اليونانية بقول 2 وتمثاز معالجته هذه القضايا 32010 بنهج عقلی 
لابد أن يكون قد تآثر بالفلسفة اليونانية ۰۰۰ » ص ۳۱ ۰ ولبیان موقف 
القاضى عبد الجيار الأخلاقى يمكن الرجوع الى د + محمد سید 
الجلیند : قضية الخر والشر فی الفکر الاسلامی ط ۲ مطابع الحلبى 
القاهرة ۱۹۸۱ د» محمد صالح آلسید « إثر الفلسفة اليونائية فى 


1% 


. تطور علم الکلام ص 9 ۱۹۱ فئ: : أصالة غلم الكلام » دار 
التتافة ماسر والتوزیع القاهرة AY‏ 


۰ عاد ٠‏ ماجد فخرى : الفكر الخُخلاقى لعربی .ص ۱۰ 

٩۱ اارجم السابق ص‎ - ٠ 

9+ يقول الفارابى : آما العلم الدنی فانه يفحضٍ عن آصناف 
التی عنمادتکون كلك الأفعال » وعن الغایاه التى لأجلها تفعل وكيف ينبغي 


5 ن : تكون موجودة فى الاخسان 4 القاراب : آحصاء العلوم ٠ ١‏ تحقيق 
د + عثمان آمین ط ۳۲ ) القاهرة » الانجلو الصرية ۱۹۸ص 


».اد + ماجد فخری : الفکر الثخلاتی العربی ص ۱۲ 
6 سب المرجع السابق ص ۱۳ 


۵ - مقايل هذآ الاعلاء من شأن مسکویه نجد الدکتور أحمد 
محمود صبحى فى كتابه الفاسفة الأخلاقية فى الفكر الاسلامى يضم 
فى مسكوبه فى نهاية كتثابه فى « جزء تكميلى » .يعتوان مذاهب 
تلفيقية ص ۳۷۰ -- ۳۱۳ ۱ 


+ ل ذ ماجد شخرى : المرجع السابق ض ۱۳ . 


۷ سم بقدم د شسحبان خلیفات عد ۵ در اسات حول الفارابی ونهأ * 1 
الاتخاه :انلغوى فى کتایات» الفارآبی 4 والجتمع الاسلامی فی کتابات 


الفارابي تلاض انه تک تحقیسق "رست‌الة "التنیه: على سبيل السعادة 


۸ سحیان خلیفات : الاتجاه اللعوی فی الیثا أخلاق » رساله 


ماحستير غير منشورة اشراف 1 ٠‏ د ٠‏ زكريا ابراهيم » جامسة 
الكاهرة »3 

۹ ا د سحبان خلیفات ( محقق ) : مقالات یحی بن عسدی 
الفلسفة > دراسة وتحقیق ۰ الجامعة الأردنية عمان ۱۹۸۷ . 

۰ - د هم سحبان خلیفات : فاسفة این سلیمان التطتی 
السجستانی + عمان + ۱ 

.اسم د ۰ سجبان خلیفات : مقدمة تحقیق رسالة التتبیه على 

الع السايق ص ۱4 

كنم انتانق ص ۳۹ 

و نفس امرجم السابق ص ۸5 

e.‏ — بقول د ۰ سحبان : « وسعتا أن قول الان مطمئتنین أن 
الثارابی مد ااعشمد فن تأليف 2 رسالة التنییه + + + و ) على کاب 
أرسطو « الأخلاق. الى نیقوماخوس » ولم يكن اعتماده على هد الکتاب 
جزئ بل كليا . فقدراينا يشر فى سل من كاب « الأخلاق > 
ال ۳ الأخير منها حيث بتصول الى الحديث عن المنطق ودوره ه فى 
الأخلاق 6 ص 55 


التيقوماخي ة ص ۱۹۱ س ۲۲٤‏ من اكاب اي عن 0 صر 
الفارایی ۰ الهیثه المرية السامة للکتاب القاهرة ٠۹۸۳‏ ۰ 


۳۷ - د ۰ سحبان خلیفات : الرجم السابق ص ۸۳ 


۱۹ 


ف قازن 'صقخات ( ۱۳5 ۱۹۳ ) أء 
۸ - قارن صفحات ۱۷۷ ۲۸۰ 


۴ د ء ناجئ التكريتى : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند 
مفكرى الاسلام وقد طبعت ثلاثة طبعات آخرها عن داثرة الشئون 
الأكافنة سیغدااد ۱۹۸۸ 


| 4۰ د. + ناجی التكريتى : الفلسفة السياسية عند ابن آبى الربيع 
هم 'تحقيق کتابه سلوك الالك فی تدبیر الاك ۰ وقد طبعت آیضا 
ثلاثة مرات الأخيرة عن دائرة الشتون الكقافية 6 بداد ۷ * وما 
يجب أن نثسير اليه هنا أن كتاب ابن آبی الربیم بشمل, الأخلاق مع 
ال باسة كما يتضح من مقدمة الکتاب وفصوله فالفصل الأول مقدمة 
والثانى فى أحكام الأخلاق وأقسامها والثالث فی آصناف السيرة العقلية 
وانتظامها والفصل الرابع والأخير هو فقط فى السياسة حيث يدور 
الفصل الرابع نحول السياسات وأقسامها ٠‏ ش 
Ibn Adin, Abu zakariyya yahya: : Tahdhib, al akhlaq‏ مت 41 
edited ) by Najî Al - Takkriti, Beirut 1978.‏ ( 


مع «التكربتى : الأخلاق فى الجاهلية » جولبه كلية لاداب 


6 اس تفتقد.معظم الدراسات الأخلاقية العربية:المعاصرة: الروية 
الواسهة. التى: تتوجه للحضارات والثقاغات الختلفة خاصة الشرقیة؛ 
ودمكن أن نشساير النی کتاب د » محمذ غبد الرحمن مرحيا : : اللرجع فى 
تاربخ الأخلاق الجزء الأول الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 
الصين ) مطنعة جروس برو ن طراباس لبنان ۱۹۸۸ 


۱2۸ 


ه: ‏ بمكنا اعثبار كثابات ابن المقفم أقرب ألى الدراسات 
الأددية فى الذخلاق ولا يمكن ادرأنجها فئ- تطاق :دراسة الأخبلاق 
فاسفة د علم الأخلاق يقترب فى ذلك من التوحيدى راجع ده ماجد 
فخری : الفکر الاسلامى العربى » الأهلية للنشر والتوزيع ط؟ بيروت 


٩ ص‎ ۲ 


*؛ ‏ یتساوی القول بافلاطونیه الکنسدی فى مجال الأخلاق 
مع القول برواقیته وهناك العدید من آلباحثن من سمی اثاکید ذاك 
أنظر . : فضئيلة عباس : التأثيرات الرواقية فى رسالة رفع الآحزان 
للکندی مجلة آداب الرافدین جامعة الوصل" عدد ۱۳ 


¥ - راجع ما كتينا عن یحی بن عدى فى « دراسبات فی علم. 
الأخلاق عند العرب © © 


۸ س نشير القارىء تمرف على مصادز الفلاسفة المشسائين 
الأخلاقية الى كل من ذ '+ بدؤى :-مقدمة تحقيق الترجمة العربيية 
القديمة لكتاب ارسطو الأخلاق ‏ وكالة الکویت للمطوعات ۱۹۷۹ 
صفحات ۱۰ - ۳۷ ٠‏ وده سضان خليقات مقدمة تحقيق رسالة القارابى 
التنبيه على سنيل السعادة منشورات الجامعة الأردنية' #ّ عمان ۱۵۸۷ 


0۰ رد ه عبد الحى قابيل : انلذاهب الأخلاقية فى الأسلام 2 
دا ر الثاقافة للنشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۸۶ 


+۵ اك + حامد طاهر ٠‏ ایک الأخلاقى فى الاسسلام جماذج 
تحلبایة ۸ دار العلوم ء القاهرة د ات + 


وه د + عبد إلى قابیل : ص ۷ 


۰ د الضدر نقنفسه ص ١١‏ 


۱۹۹ 


۳ س الموضم لقكسبة + 

4ه ب ارجم نفسه ص 9 ٠.‏ 

هه يشير د ٠+‏ حامد طاهر فی كتابه الفكر آلأخلاتی فی الاسلام 

۷ سب ابلرجع السبایق ص‎ ٩ 

© سد محمد كمال جعفر : فی الفلسفة والأخلاق دار الکتب 

۸ه .دء محمد كمال جغفر": دراسات فلسقية وأخلافية مکثیه 
دار العلوم بالقاهرة ۱۹۷-۷ 

4 سب د + محمد كمال جعفر : مدخل الى علم الأخلاق مكتبة 
دار العلوم القاهمرة .۷۱۹4 

6 د ٠‏ محمد عبد السثار نصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق 
دار التلم الکویت ۱۹۸۲ : 

۱ -- د ۰ مصطفى حلمی : الأخلاق بين الفلاسفة وحکماء 
الاسلام م دار التقافة العربية » القاهرة ٠۹۸٩‏ 

۲ - لجنة من قسم العقيدة والفلسفة كلية أصول الدين : 

۳ س لجنه من قسیم العقيد ( دراسات فى الفكر العقدى 
والاخلاقی فی الاسلام ۰ القاهرة ۱۹۷ صفحات ۲۱۵ س 4۸ 

4 - لجنة من قسسم العقيدة أضوآء على العقيدة الامسلامية 
والأخلاقية القاهرة ۱۹۷٩‏ ص ۱۳۷ س ۱۵۷۵۹ 

۵ اذ + محمد عيد الرحمن بيصار : العقيدة والأخلاق وأثرهما 
فی حياة الفرد والجتمم » الانجلو آلصرية » القاهرة ط 4 ۱۹۷۳ م 

كد ب د محمد عید الرحمن بيصار : المختصر والأخلاق 4 الانجلو 

Ye 


الفصّل السابع 
الأخلاق القرآئية 


. أولا : دستور الأخلاق فى القرآن 


بعد الفکر والداعية الاسلامی محمد عيد الله دراز من آهم 
رواد البحث فی الأخلاق اللقرآنية فهو الرائد الذى ثبعه عدد كبير فى 
هذ! الاتجاه » بشیرون اليه صراحة ویقثیسون منه ویکملون نفس الاتجاه 
ونتعترر. در أسنه دسنتور فی آلفرآن() التی کنبها بالفرنسية ۱۹6۷ أصدق 
تسیر عن الاتجاه الثر آنی فی الأخلاق » وتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه 
الاسلامی آو الگخلاق الاسلامية التی تعتمد مم آلقرآن والسنة مصادر 
آخری فی تناولها لقضايا الأخلاق ٠‏ القرآن هنا هو المصدر وهو البدا 
والأساس وکما آطلق علیه الترجم « دستور » الثخلاق رغم أن 'الشيخ 
وهو عضو جماعة کبار العلماء ومن آهم الدعاة المسلمين فقد درس فى 
باریس و استغرق فترة طویلهة فی اعداد در آسته تعمق الفلساله والنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع علی آبدی ما سینیون ولیفی بروفنسال 
لوستن وفالون وفوکونیه لذا فهو « لم یکتف بتوضیح وج النظر 
الاسلامية بل كان یجلیها بمتارنتها براء اافکرین والقلاسنة » 
محللا :مناقشا ناقدا ویعقب على ذلك ببيان النظرية الأخلاقية فى 
القرآن آلكريم ٠‏ ظ 


ویوش الدکتور السید محمد بدوی آن الهدف الرگیسی من هذا 
البحث هو ابراز الطابم العام للاخلاق التی تستمد من كتاب الله الحكيم 
وذلك من الناحیتین النظرية والعلمية » ویبین آن الولف کان یضع قدمیه 
لأول مرة على أرض لم تطاً ها قدم من قبل + ولكن وعورة الاك 


۱۷۱ 


التى عزم على آلخوض فيها لم تضعف من عزيمته + بل كانت حافزا 
له على تحدى الصعاب فى سبيل خدمة دين الله الحنيف ۰ بقول : 
« أن مؤلفنا قد وضع نفسه منذ الخطة الأولى على أرض الأخلاق 
واخذ ميعالج المساكل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى بحسب آبافاهيم 
والمعايير التى تعالج مها عند علماء الأخلاق المحدثين ٠‏ ومن ناحية أخرى 
نجده یعنی بمناقشة الحلول الثی جاء بها بعض الفکرین متخذا من 
آرائهم وسيلة للمقارنة ۰ وهو آثناء ذلك کله یجعل من الترآن دائما 
الختلفة مثل : الولْجب والسلطة وآلالزام والسئولية وشروطها و الجهد 
نقطة ارتکاز م (4۲ ۰ 


لد تامل باحثا فی القرآن الکریم عن سمات المفاهيم الأخلاقية 
الارادة ۰ مستخلصا الصيغ العامة التى تبين رای القرآن . 


وتهيمن على البحث فكرة أساسية هى أن الحاسة الخلقية انبماث 
داخلی نطر ی 3 وآن آلقانون الأخلاقى د طبع فى النفس الانسائية 
منذنشآنها + غير أن هذا القانون التخلافی الطیو ع فبتا ناقص وغبر 
کاف ادا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزا عن أن 
يقدم قاعدة ذاث طایع عام تستاثر باعتراف الجمیم + وها هو 
السبب الذى من أجله بعث الله فی الناس الرسل لامقاظ الضماگی > 
وازالة الغشناوة عن النور الفطرى الذی آودعه الله فینا (۲۳ + ومرى 
أن هذه التعاليم لتلقى علينا كأمر تعسفى بل على العكس تقدم اليه 
مدعمة بميزتين الأولى آنه يخاطب ضمائرنا ليتحصل على موافقتها 
والثانية آنه ييرز « الثل الاٍعلی » فی ذاته ليدعم به شرعيته ٠‏ وهاتان 
الميزتان شرط ضرورى لتأسيس مفووم « الثانون الأخلاقى » ٠‏ 


واأفكرة الرئيسية الثانية التى أكد عليها الدكثور دزار فى موّلفه 
هی أنه لا مكان الأخلاق بدون عشدة ٠129‏ كما يتضح ذلك فى مؤلفاته 


۱۷۲ 


الأخرى وخاصة « كلمات فى ميادىء علم الأخلاق » © وعلینا هنا : 
آن نعرض احتویات هسذه الدراسة الهامة بالتفصیل متابعین .الولف فنى - 
عرضه مع ابراز |لطابع آلثارن الذی بسیطر على الدراسة حيث يشير 
للفلاسقة الأخلاقيين وفى مقدمتهم امائویل کانط حساحب « نقد العقل 
ادعملى » وأسسى ميتافيزيقا الأخلاق وهذا ما يؤكده المؤلف فى القدمه 
فقد تتاول مم الثخااق الق آنية آراء بعض الدارس الاسلامية كما قارن 
ذاك ببعض النظریات الغربیة۳ ۰ 


ویجدثنا الولف فى مقدمته عن الوضع السایق المشکله حبث . 

برصد جهد الغربيين فى هذا اأجال فيجده غير ذى بال 9 وفى 
اددراسات الأخلاقية لم بجد سبوى « نوعين من التعاليم الأخلاقية : 
أما نصائح عملية هدفها تقوب أخلاق الشعاب ++.+ وأما وصف تطببعة 
النفسی وملکاتها ثم تعریف للافضيلة وتفسیم لها ۰۰+ ) ويخرج 
من ذلك الى آن آحد لم ينمض حئی الان باستخلاص الشربعة الأخلاقية 
من القرآن هقی مجموعه » ولم نجاول آبحد آن يقدم لا معادگها وقواعدها 
فی صورة بناء متماسك مستقل عن کل ما بربطه بالجالات القرییه منه » 
ویری آن هذه الهمةً هی التی انتدب نفسه القیام بها * 


وفیما پلی بیان للموضوعات التی احتوتها فصول الرسالة وكيفية 
معالجة الولف لها . 


ويتناول فى الفصل الأول الالزام فآى مذهب آخلاقى جدير بهذا . 
الاسم بستند علی فكرة الالزام مناه يناه ٠‏ فهو القاعدة 
الاساسية الذی پدور حوله کل النظام الاخلاتی والذی بوّدی انقده 
الى سحق جوهر الحكمة العملية ناته » ذلك أنه اذا لم بعد هناك ازام 
فلن تكون هناك حرية ۰ وبناقشس المؤلف نظريات المحدثين فى ذلك وفى 
مقدمتهم جويو هرسي فى كتابه أخلاق يلا الزام ولا جزاء » + ويعد ٠‏ 
أن بين معنی الااز ام بعرض لطیعته ومصادره وخصائصه ومناتضانه : 


۱۳۳ 


حيث يعتمد على برجسون فى « منبعا الدين والأخلاق » فى بيان 
مصادر الالزام الخاقى ويناقشه اعتمادا على اللوقف القرآنى كما 
يناقش. كانط وبيين أن الالزام الأخلاقى فى الاسلام قانون ايجابى 

ثم بشحدث عن خصاثص التکلیف الاخلاقی وهی : امکان العمل » ب 
العملى م تحديد الواجيات وتدرجها ٠‏ ثم يتحدث فى فقرة ثالثة عن 
« تفاقضات الالزام » يجب على كل أخلاقى أن بتخذ موقف حیالها 
ویذکر منها : الوحدة والتنوع » السلطة والحرية ۰ ویتوقف فى نهاية 
الفصل اناقشة اتجاهین فی الالزام الأول لدی کانط غصوط الذی 
بمثل السلطة الصارمة للو اجب (۲۲ والثانی روه عمج الذی پدافع 
عن آصالة العمل النقسى ضد فكرة الصرامة المنطقية عند الأول“ > 


موخ وع الفصل الثانیالسئولیه التی‌ترتبط بالالزام ویستازم أحد همأ 
اایاخر » والمسكولية المتولدة عن لالز ام هئ نفسها نوع من الالز ام ۰ 
ویقبوم الدختور دراز فی هذا الفصبل ب « تحليل الفكرة العامة 
لامسكولية + شم بتتاول شروط السئولية الاخلاقية والدينية فیعرض 
0 بع الشخصى المسكولية ؛ ثم الأسساس 'القانونى حيث يبين العلاقة 
ى تربظ الفرد المسكول بالثانون موضها أن المسكولية لا يمكن ”أن 
أن تسوغ فى نظر القرآن الكريم الا بشرط أن تذيع شريعة الواجب 
وتكون: حاضرة فى العقل لخطة العمل ثم يتحدث عن العنصر الجوهرى 
فى العمل ٩۱۳‏ ۰ ویناقش الحرية » وقدرئنا وفاعلية جهدنا باعتبارها.. 
شرط رابع فى المسكولية « وهو موضوع عالجه فى درناسته « كلمات 
فی مپادی» الاخلاق » ونقلها عنه کثیرا من آلباحثین ثم پتتاول آلجانب 
الاجتماعى المسكئولية ٩°‏ , 


وبعرض فی الفصل الثالث موضوع الجزاء فيتحدث عن الجزاء. 
اللخلاتی موضحا ‏ على العكس من كانط ‏ ضرورة اقثران الشاعر 
واللذات الباطتية مع آداء الواجب ويقدم أمثلة من القر.آن نكمت أن 
مماارسة الخیر والشر ثحدث أثرها ١‏ في آلنفس الانسائية فيتحدث .عن ' 


۷ 


محاسن الفضيلة » وقبح الرذيلة 219 ٠‏ ثم يتحدث عن الجزاء القانونى 
وفى فقرة تالية يعرض المسوغات الباطنية » واعتبارات الظروف البحيطة 
وموقف الانسان ۰ ثم اعتبارات النتائج التزتبة على العمل 20 متوفقا 
عند النتائج غير الطبيعية ( الجزاء الالعی ) ۲۱۵ فیحدث عن طبيعته 
وأشتاله ويذكر الجزاء الالهى فى العاجاة ۰ الجانب الادی » ثم 
الجانب المعقلى والأخلاقى ويوضح قصور الجزاء العاجل ويتحدث 
ثانيا عن الجزاء الالهى فى الحياة الأخرى ٠‏ 


ويخصص الفصل الرابع لدراسة النية والدوافع يتحدث أولا 
عن النية gntention‏ » والنية کشرط للتصدیق علی الفعل + والنية 
وطبيعة العمل الأخلاقى » ويبين فضل النية على العمل ثم یتاتش هل 
تكتفى النية بنفسها ٠‏ لينتهى الى أن النية خيز والعمل القائم على 
نبة الخسر خیرا أرفع » لأئه العمل الأخلاقى الکامل ۰ ۰ كم بتناول ید 
ذلك د« “دوافع العمل أو النية غير الباسرة وبعرض لطبيعتها ثم بتحدت 
عن النیه الحسنة وفیها یقدم. النظرية القر آنية مقابل نظرية کانط التی 
تجعل المدآ ابلحدد للار ادة الطتیه فى الفكرة الجردة الواجب باعتباره 
انقانون السکلی للعقل (۱) ثم يتحدث عن النيات اللسيئة : نية الأضرار 
نية التیرب من الواجب » نية الحصول على كسب غير مشروع » نية 
ارضاء الناس ( الرياء ) وبحيل القارىء الى ما خصصه الأخلاقيون 
المسلمون من فصول لبحث منابع هذا الفساد القلبى وأشكاله وآدواته 
وبخاصة المحاسبى والغسزالى ثم يتحدث عن اخلاص النية واختلاط 
البواعث + 


ویتناول انفصل الخامس موضوع الجهد فاذا کنا نمیز غی البناء 
الأخلاقى دين عنصرین : النية والعمل فهو يتحدث هنا عن عنصر العمل 
الذى بعشدره السلاح الوحيد اليحومى والدفاعى فى معركة الفضيلة ٠‏ 
ولذا فیو یناقش فی هذا الفصل النقاط التالية : 

هل یجب آن ننفی قيمة الجهد » الانبعاث التلقاثی ؟ 


۱۷۵ 


ما نصيب الجهد العضوى فى هذه القيمة ؟ 
هل للجهد حد يقف عنده ؟ 


فيتحدث آولا عن الجهد والائبعاث النلقائى يذكر فى البدايهة 
جرد الداغعه وهو بلك العمنیه التی, نضع فیها فی مو اجهه البول الخبيثة 
التی تحثنا على قوة الشر قوة مقاومة قادرة على دفع تأثيرها م ثم الجهد 
الیدع ادذی داتی بعد جهد الدافعه ویعد تناول الجزء الباطتی من الجهد 
بتجه الى درس الجهد فی شئله الحسی / الجهد البدنی ) ۰ 


"ویختتم البخث بقوله اننا « لو افترضنا آن الاتسانية سوف تبقی 

آدا وآنیا سوف تخیر ظروف حیاتها الی ما لا نهاية فاننا نومل أن نهد 
ی الثر آن انی توجهت قاعدة لتنظیم نشاطها آخلاقیا » ووسيلة لدفع 
جهدها ورخمه لاضعفاء ومثلا آعلی ژقویاء ۰۰۰ وآدنی ما یمکن أن 
نقوله هی الاخلاق الق آئية آنها تکفی نفسها بنفسها علی وجه الاطلاق » 
فهى : آخلاق متكاملة ٠»‏ . ۰ 


ويخصص الجزء الثانى ‏ وهو بمثابة ملحق للدراسة . للأخلاق 
العملیة حيث يقسدم لنا نصوصا من القرآن توضح قواعد الأخلاق أو 
مبادیء الدستور الأخلافی وذاك فی خمسة فصول نتناول علی التوالی : 
الأخلاق الفردية والأخلاق الأسرية : والاخلاق الاجتماعية ثم أخلاق 
الدولة وأخيرا الأخلاق الدينية وذلك' على الوجه التالى : 


فى الأخلاق الفردية بعرض أولا : الأوامر. فيذكر انا آيات فى 
التعلیم العام 6 تعلیم آخلافی » جهد آخلافی » طهارة النفس ‏ الاستقامة 
والعفة والاحتشام وغض البصر » والتحکم فی الهو اء ثم الامتناع 
عن شموتی البطن والفرج وکظم الغیظ » الصندق. م الرقة والتواضم 
التحفظ فى الأحكام » واجثناب سوء الظن » الثبات والصبر ‏ الخدوة 


YY 


الحسنة ٠‏ الاعتدال ٠‏ الأعمال: الصالحة » التنافس. » حسن الاستماع 
ملاع » اخلاص السرائر ٠‏ ثانيا : النواهى مثل : انتحار الائسان 

دثره لعضو من أعضائه وتشويهه م الكذب وامنقاق الأفعال النى تناقض 
الأتوال ع البخل » الاسراف » الریاء : الاختیال » الکبر والعجب 
التفاخر بالقدرة والعطم » التعلق بالدئیا الحسد والطمع ؛ الأسى على 
ما مضی والفرح بما باتی : الزنا » تحاطی الخمر, والخبائث » تعاطی 
الحسب الخبیث » سواء الارادة ثم پتحدث ثالثا عن النمتم بالطییات 
پرابعا الخالفة بالاطرار ۰ 


ویتداول فبی الفصل الثانی الخلاق الأسرية ویتحدث أولا عن 
الواجيات نحو الأصول والفروع وهى : الاحسان الى الوالدين: » 
خفضص الجناح لعما . طاعتهما » احترام حياة الأو لاد ؛ الثربية الأخلاقية 
لاأولاد' م ودلأسرة بعامة ٠‏ ثانیا الواجبات بين الأزواج ب( 01 دسب‌توز. 
الزوجية يتحدث فيه عن العلاقات المحرمة والمحللة » 4 « مأمور » 
بها ومستحية » شروط تعدد 'الزوجات (ب) .روبط مقدسبه ومحترمة 
ويذكر غايات الزواج : السلام الداخلى والمودذ والرحمة م انتشسار 
النوع اللساواة فى الحقوق وألواجبات » التشاور والتراضى » التعامل 
الانسانی العاشرة بالعروف حتی فی حال الكراهية » معاودة الاضلاح 
حتى فى حال النزاع ( ج ) الطلاق » الافتراق. شر مذهب ٠‏ السکنی 
والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح » وبعد العدة ناما الامساك 
بمعروف واما الافتراق الذى يسممح بالزواج مرة أضرى » تعويض 
للمطلقة غير الممهورة ثالثا : الواجنات نحو الأقارب : عطاء الغير » 
الوصية » رابعا حق الارث وبين بالآيات ان حق الارث لا يقتصر على 
الذكور أو الكبار "أو الأولاد الوحيدين » وبين قواعد القسمة ويذكر ان 
الارث متصل من الله ولیس حقا +٠‏ 2 


ویخصص الفصسل الثالث للاخلاق الاجتماعية فیذکر ولا 
الخطورات مثل : غثل الانسان » السرقة » النشی » القرض بفائدة 


1۷۷ 
( ۱۲ - فلسفة الاخلاق ) 


أتخلان » كن نملك غير مشروع م أحل مال اليتيم » خیانه الاماية 
اد دذاء بلا داع » الظلم 6 ألتواطؤ على الشر ٠‏ الدفاع عن أيخسوتة 
الوفاء بالامانه بالود » الغدر والخداع » غش القضباة و افسادهم 
سن ده الزور » ختمان الحق » قول السوء » سوء معامثة اليتيم و الفقیز 
الس خريه م احتفار الناس ه التجسس » الافتراء والغبیه » سوء القصد 
وسرعه تصدیه4 » انقذف ٠>‏ التدخل الضار ء اللاميالاة بالشر العام + 
تانعا" الأؤامر وبتحدث فیها ذکرا الآيات الشرآنية الدالمة عليها تت عن 
آداء الامانة » تنظیم العشود القضاء علی الربیه » آداء اشهاده 
ابصادهه 6 اصلاح ذات البيين 7 التشفع ¢ التر آحم التبادل » الاحسان 
ولا سيما الى الفقراء م تثمير أموال اليتيم تحرير العبيد » أو تبيسير 
حرینوم . » العفو > عدم تجاهل الاساءة فى كل حال » دفع السبيكة 
بالحسنه » الدعوة ای الخير و النهی عن الشر » نشر العليم الاخوة 
والخرم 4 الحب العام » العدل والرجمه والاحسان » ویتحدت من شروط 
الاحسان : مصارفه » عغایته #نوع العطاء » طريقة الاعطاء : آن یکون 
خفیه » مع عدم. الابساءة الى أخذه » ثم يذكر آیات فی توبجیه السخاء » 
زم انکنژ والبخل وفی الفقرة ثالثا : قواعد الأدب وهى . الاستتذان 
ةيل ابدخول علی الغیر » خفض الصوت وعدم مناداة الکبار من الخارج » 
اد.حية عند الدخول » رد التدية بأحسن منها ء حسن الجلسة » ون یکون 
موخ وع الحدیث خیر! » استعمال آطیب العبارات الاستذان عند الذهاب» 


ويدور الفصل الرابع علی « آخلاق الدولة » يتناول أولا : 
دين الرئیس والشعب ويذكر أولا واجب الرؤساء اور ۱ ا 
أمضاء القرار النهائى » طبقا لقاعدة العدالة » إقرار النظام . ۾ صون 
الأموال العامة وعدم الساس بها » عدم قصر الانتفاع .مها على الأغنباء 
وسين أن للأقليات داخل الجتمع الاسللامی حرینها القانونية + وبعد ذلك 
بثتارل واجیات الشعب : النظام, الطاعة الأشروطة » الاتحاد حول 
المثل الأعلى » التشباور فی القضایا العامة » تجنب الفساد > اعداد 


YA 


الدفاع العام م الرقابة الأخلاقية » تجنب موالاة العدو أو التعامل 
معه ۰ ثم یتحدث ثانیا فی العلاقات الخارجية سواء فی الکحو ال العادية ) 
کالاهتمام بالسلام العام : وترك ااساس بأمن الحایدین وتحتیق حسن 
الجوار » والعدل والبر » أو فى حالة آلخصومة : كعدم القثال فى الأشهر 
الحرم ؛ أو فى الأماكن المحرمة » وبوضح مشروعية الحرب فى الدفاع 
عن النفس أو لمساعدة المستضعفين » وائه لا غروب من ملاقاة المعقدين » 
وانصير والمصابرة وعدم الاسسلام والوفاء بالمعاهدات اليرمة ¿ 
مواجهة الخيانة بحزم وان الاخوة الانسانية فى الثهاية رياط مقدس 
فوق اعتبار الجنس "والنوغ۳) ۰ ح 0 


ویمرض الفصل الخامس لاژخلاق الدينية * حیث یتناول الواجباث 
نحو الله : لایمان بالله ویما آنزل من حقایق » الطاعة الطلقة » وتدير 
آیاته ؛ وصنعه » شکره علی نعمائه والرضا يقضائه والتوكل عليه مع 
عدم اليأس من رحمته أو الأمن من بأسه » وتعلیق کل فعل مستقبل 
بمشيكته » الوفاء بعهد الله عدم رد سباب آلشرکین تجنب مجالسة 
الخائضين فى آيات الله » عدم الاكثار من الحاف بالله واحترام 
البمين » ودوام ذكر الله » وتسبيحه وتكبيره » وآداء الصلاة ,اللفروضة » 
وحج البيت والدعاء » والتوبة الى الله والتماس منفرته » وآخيرا حب 
الله وان یکون حبه فوق کل شیء(۳) . 


ثم یجمل فی النهاية آمهات الفضائل الاسلاهية ۰ هذا فيما يتعاق 
بالكناب الهام ذائع الصیت * | دس‌تور الأخلاق فى القرآن ) وهو 
بعود الى الكتابه الأخلاقية ۱۹۵۳ حينما يصدر بحثا صبغيرا هاما 
عبسوانه : كلمات فى مبادىء الأخلاق أعاد نشرها ثانية فى كثاية : 
دراسات اسلامية : فى العلاقات الاجتماعية الدولية ٠‏ حيث يتناول 
المبادىء الأساسية فى الأخلاق ويعرض لها عرضا نقديا مهد به لغيره 
من الباحثين السير فى نفس الطريق حيث عرض آولا للأخلاق وتقسيمها 
الى غريزية ومكتسنية اعتمادا على كتابات الأخلاقيين العرب 


۱۷۹ 


مل مسكوية و دغزالی حتی پخنص الی تعریف الخلق بانه قوة راسخة 
فى الاراده تنزع يها الى اختيار ما هو خير وصلاح ٠‏ وبهذا تتميز 
أتحقيقة الخلفيه سما عداها من الصفات النفسية”؟ + ويفرق بين الخاق 
وانسلوك الاول آمر معنوی وهو صسفة آلتفس وسچیتها اما السلوك 
فهو آسلوب الاعمال وتهجها وعادتها وما هو الا مظهر الخلق ومر آنه 
ودلینه("۱ » ویعرض لارآء من بری آن الخلق فطرة مجپوله فی النفس 
وهم ما آطلق علیهم اهل بلجپر : شوینهور » کانط » سبنیوزا لفی بریل 
وهیوم ۰ آما آنصار الحرية فینتاول ارائهم ویقسمهم الى مذاهب ثلائة : 
ان اد نسان خير بطیعه ز روسو سم سقر اط ب الرو اقیین ( والثانی ان 
الاتسان شرير بطبعه ( البوذية ) والذهب الثالث ان الانیسان خلق 
مسدحدا للخیر والشر جمیعا(*۳) وهو مذهب وسط نجده لدی الغزالی 
وابن خلدون ٠‏ ويشير الى ان اتجاه النصوص الاسلامپة پشهد لعذا 
الدهب الوسط ( مذهب الاستعداد المزدوج ) ٠‏ 


ثم يثناول فى الفقرة الثائية : علم الأخلاق وتقسيمه الى نظرى 
وعملی ؛ العملی ببحث فی أنوازع اللکات الفاضلة التي يجب علينا 
اتحلی بها والثاتبی بحث عن البادیء الکلیه واامانی الجامعه التی 
ششنق منها شك آلواجیات آلفرعية کالبحث فی حقيقة الخه ااطلق 
وفكرة الفضيلة وعن مقمسد العمل وآهدافه العلیا وشدمی فلسبفة 
الأخلاق أو علم الأخلاق النظرى « وهو من علم الأخلاق العملى بمنزلة 
آصول الفقه من الفقه۳ ۰ ثم بناقشى الاعتراضات علی علم الاخلاق 
النئارى » انثى تقدمها المدرسة الاجتماعية الفرئسية لدی کونت 
ودوركيم ولیفی بریل ودورد اعتراضات الأخير التى قدمها فى. كتابه 
« الاخلاق وعلم العاد.ات الاجتماغية » ويرد علبها ۲۳ + 


ويتوقف وقغه هامة فى الفقرة الرابعة اشحث فى « الأخلاق 
افلس فية والأخلاق الدينية » : هل همأ مخئلفان من حبث مو ضوعهماً 


۱۸۰ 


ومصدر هما ومن حیث بو اعت العمل و آهداخه وجز اءاته المقررة فى كل 
منهما * 5 


وبری ان القول آن موضوع الأخلاق فى الدیانات يشحصر فى مادة 
العبادة والشؤون الالهية ان صح فی دين ما مما آبعد آن یکون طایعا 
لقائون الأخلاق فى الاسلام " + فالناظر فى أسلوب الدعوة الأخلاقية 
فى الاسلام يجد أنها منزهة عن ذلك الطابع التعبدی التحكمى الذى 
زعموه فى الأخلاق الدينية + اما الحديث عن الاجزية |( الجزاءات ) 
وانبواعث والأصنداف ودعوى اختلاف طبائعها فى نظر الدين عن 
نظاگر ها فى نظز الفلسفة فانه أيعد ما يكون عن وجهة النظر الاسلامية 
وهو أكثر انطباقا على المسيحية منه على اليهودية ويتحدث فى الفقرة 
الخامسة و الاخيرة عن علاقة الفخلاق بالتربية » ویناقتش قضبة العلاقة 
بين المعرفة والأخلاق كما آثارها سقراط وأفلاطون ويرى ,ان المعرفة 
وحدها أيس لها كبير جدوی ان لم یکن لها رمز من قوة الایمان۳۵) 
فليست الفضياة عملا آليا تسخيريا نجد النفس فاعل ویآباه طبعه بل 
هی عمل انبعاثی محبب الی القلب » واننا لنجد مصداق هذه النظرات 
الدقيقة السديدة فى القرآن الجید الذی بستشهد به طول البحث0 . 


ویتناول الدکتور دراز فی البحث الثانی من کتابه « الله » علاقة 
الدين بآنواع الثقافة والتهذیب « الدین والثخلاق ویفرق بین طریتتین 
فى الدراسة الأولى النظرية ( التجريدية ) والثانية ( واقعية تاريخية ) 
وخلاصة القول فى هذه التاحية التجريدية ان الدين والگخلاق فى 
أصلها حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنهما يلتقيان فى نهايتهما 
فینظر خل منهما الى موضوع الآخر من وجهة نظره الخادة ء اما من 
الوجهة الواقعية فأننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغم دائما 
هذا الحد من التساند والتعانن(۳) . 


وفی اله لبحث الرابع « فی نشاة العقيدة الالهية »6 یوضح موقف 
۸۱ 


معرفة الذات الالهیة(۳ ۰ وکان دراز پتخذ من کانبط آکبر فیلسوف 
أخلاقى فى تاريخ آلفلسفة رمز ! لاثخلاق الغلسفیه بناقشه ویظهر نقص 

فلس‌فته ورکملها ویقدم لنا الأخلاق الدينية مقابلا لها اعتمادا على القرآن 

فکان بوذا موّسس الاتجاه الترآنی فی دراسة الثخلاق وآفضل معبر 

عنه ٠‏ حبث سار من و آئه الكثيرين فيتابم الدکتور السبد محمد بدوى : 

موضوع » الالز ام الخلقی فى الاسلام ) فى الفصل اثر ایع من کتابه 
« الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع » ويشيد بجود الرائد المؤسس 
لهذا العمل فى قوله « تصدى اهذا العمل الكبير ما يقرب من خمسة عشم . 
عاما عالم جليل من علماء الأزهر فى رسالته القيمة التى نال بها درجة 
الدكتوراة من السريون وعنوآنها « آخلاق القرآن » +++ ويدين اعتماده 
علی هذه الرسالة تلخیصا ونقلا" ٠‏ 


وكذلك يعتمد على هذا البحث كل من ده فیصل بدیر عون 
وده سعد عيد العزيز فى « درأسات فى الفلسفة الخاقبة © فى حديثوما 
عن الالزام الخلقى فى القرآن بقولان : « وعندنا آن آعظم الکتایات 
الخلقية التى کتبت عن الأخلاق الاسلامية كتاب الدكتور محمد عبد النه 
دراز اذ يعد كثابه. « دستور الأخلاق فى القرآن » من أعظم الكتب 


الکتاب الی حد کبیر ٩۳»‏ ۰ 


ویبین الدکتور مطفی حلمی فی « الگخلاق بین الشلسفة وحکماء 
الاسلام » أهمية هذه الدراسة وائه لابد لأى باحث فى الأخلاق 
الاسلامية من الاستناد الیها لأن العالم الجليل استكمل وسائل البحث 
التى آهلته لللخوض فى ميدان الأخلاق بتكوينه الاسلامى الأصيل 
وا.نتيعابه الثقافة الغربية القديمة والحديثة ٠٠٠٠+‏ وقد وفق وبرع 
فى الاحاطة بالقانون الأخلاقى فى القرآن بمنهج جديد لم يسبيقه 
اليه آحد فیما نعلم »6 ء يقول فى الهامش : « اعتمدنا كثيرا على كيه 
وآهمها الکتاب الاريد فى بابه « دستور. الأخلاق فى القرآن » وبنقل 


ما 


عنك فى. الكخصل الأول من الیاب الثانی من کتابه والذى بذور حول 
« معالم انقانون الأخلاقى فى القرآن الكر یم »۳ ٠‏ 


ويتقل عنه دء محمد عبد آلله الشرقاوى فى كتابه الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة فصلا طويلا غن ..المسؤولية الأخلاقية9؟ ويشيد. به كل 
من الجلتید(*۳) وینقل عنه وکذلك ده عبد الحی قابیل فبی کتابه الذاهب 
الأخلاقية فى الاسلام ۳ وآحمد عسد الرحمن ابراهیم ٩‏ ومقداد 
بالجن 220 ٠‏ 


ا 
ثانيا : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام 


ویمکن آن نتناول فى هذا. الاطار عديد من آلمدراسات تمثل اسهام 
ل سايروآ الدكتور دراز فى توجهاته ويندرج معظمها فى أبحاث أسائذة 
دار العلوم وخريجها وكذلك الأزهر وسوف نتحدث فى هذه الفقرة 
عن جهود مقداد بالجن الا اننا سنثير فى البدآية جهود الدكتور, محمد 
غلاب ااذی تدم العدید من آلدراسات الگخلاقية تألیفا وترجمة حيث 
حيث ترجم لأءربية كتاب بارودى المشكلة الأخلاقية والفكر المعاصر2"”©) 
بالاض_افة الى عديد من الأبحاث الأخلاقية فى مجلة الأزهز وكتابه 
الأخلاق النظرية و « من أخلاق الاسلام » الذی نشر ضمن دراسات 
فى الاسلام التی بصدرها المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية0؟ ٠‏ 


وهو پقدم. الأخلاق الاسلامية [ القرآنية ] بديلا عن الأخلاق 
السيكولوجية والاجتماعية ٠‏ ويرى ان الفكر الأخلائى الغربى الذى 
يجهد نفسه فى أن يشيد علما أخلاقيا مستقلا يتباهى به لا يشمل على 
شىء ذى قيمة حقیقية باستثناء فكرة الواجب عند كانئط ٠‏ اما الأنخلاق 
النظرية التی تعاقبت على مر العصور فهى مؤسسة على أشد المبادىء 
شاینا وآشد الفکر تعارضا۱؟) + ويآخذ على الكتب الأخلاقية أئها مع 


YAY 


عنايتها بالأخلاق الغ_ربية الاغريقية والمسيحية والكائطية والمعاصرة 
البيولوجيا والاجتماعية الا آنها لأ تتحدث البثة عن الأخلاق الشرآنية*“ ء 


ويتحدث عن الخصائص الأساسية للأخلاق الاسلامية فيعرض 
للحتاكق .الأخلاقية العامة مثل الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل 
واحترام الحياة الانسانية والأمر يفضيلة آلصسدق والثهى عن رذملة 
الكذب والنهى عن النفاق والأمر بالأماتة والنمى عن الخيانة » الرفى 
بالوالدين + ثم بتحدث عن الأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعية 
والأخلاق السياسية ٠‏ ثم يعرض الظلواهر الأخلاقية العظمى مثل : 
الذ میر والالتزام الخلقی آو آلواجب والسوولية والجزاء الخلتی) + 


ویبحث فی الخلقيسة وشروطها » حیث ید تخلص من الأخلاق 
الاسلامية عنصرین هما : آلعنصر الثالی ( الثل الخلقی الاعلی ) 
و العتصر العقلی » ثم سين شروط الخلقبة وهما الارادة والحریه نم 
یتحدث عن .النية ۰ ثم الكرامة الانسانية » والعدل موضحا القصود 
بالحقوق: والواجبات ويتناول المساواة ,الاسلامية ثم آخيرا الاتحاد 
الاسلامى الذى فيقوم على وحدذ العقيدة +٠‏ 


ويدرس مقداد يالجن التفكير الأخلاقى فى اطار القرآن والسنة 
لتحديد الاتجاه الأخلاقى الاسلامى ثم بقارن بينه وبين آراء الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين و آراء علماء النشس والاجتماع وذلك لابر از قیمه 
التفكير الأخلاقى الاسلامى ومميزاته الخاصة بين تلك الآراه ٠‏ وهو فی " 
بحثه هذا يتناول أهم الموضوعات الأخلاقية النظرية مثل التفكير 
الأخلاقى مفهومه وغايثاه ومجاله وأهميته وضرورته للحياة الاجتماعية 
كما يدرس الأسس التى يقوم عليها التفكير الأخلاقى مثل الأساس 
الاعتقادى والطبيعى والحرية والالترام والمسؤولية والجزاء الأخلاقى 
ثم العاییر الثخلاقية ثم بتتاول الخلاق الاسلامية وتحدیدها للعلاقة 


بين الفرد والاجتمع ٠‏ 


۱۸ 


ودن الهام و الضروری أن قثو قف عند حهو ۵ مننداد بالجن الذى 
بعد من كاب » الاتجاه الأخلاقى د ى الاسسلامى 0 حيث قدم عده 
دراسات تساهم فی تحدید معالم أخلاق قر آفية 480 تجعلنا تجلمعه 
مع مفكرى « مدرسة دار العلوم » الأخلاقية وقد أثشار بعض الباحثين 
للائجاه المميز لهذه المدرسة حبث بذكر الدکتور مصطفى ١‏ حلم أسماء 
مفکری صذه الدرسة ویرجم أصولها الى الشيخ محمد عبد آلله دراز 
ویذکر أسماء : متداد بالجن وندیم الجسر وعبد اللطف العسد 
وعبس.د القصود عبد الغنی وآبو الپزید المجمی »** ویعتیر نفسه 
احد أفراد هذه المدرسة كذلك يمكن أن نضيف كل من محمد السيد 
الجانيد وألحمد عبد لرحمن ابراهيم الذى يلمج لهذه المدرسة9» 
بالاضافة أيضا آلى محمد عند الله الشر‌قاوی وسوف تتناول فى هده 
الفقرة عرض الأسس العامة لتفكير مقدآد پالجن الخلافی باعتب‌اره 
احد ممثلى الأخلاق الترآنية ٠‏ 

ميز مقداد بالجن بین الفلسفه الاسلامية [ فلسفة الدين اللاسلاممئ) 
و الفلسفه القر آئية [ وبين فلسفة الفلاسفة المسلمين وذلك فى كتانه 
۱ ماهاج الددوة الى الالام فى العصر الحدیث 4 وهو بقدم لذا هرذ ا 
التميبز من أجل : تحدید منهجه به الذى ينطاق من هده الفلسفة 5 فى مدمه 
اثالية : 01 کون ۷ هی فى لالم بمعنی أن تنطاق معالجتنا لثضابا 
من وجهة النظر الاسلامية بادثين بالبحث عن الحل فى النصوص 
الاسلامية آی هی الثر آن و السنه ٠‏ والا نحاول فهم الاسلام بالار اء 
اافلسفية لأن هذا الفهم فهما من الخارج لا من الداخل““ و 
تف هم المرادىء الاسلامية الخاصة بموضوع معان فی ضصوء اانظام 
الاسلامية کل 5 


ودوضیح نا الجن آشجاهه بتوله 2 وتطیفا ۳۳ المنهج اخثرت 
موضوعا من آهم الوض.وعات الثی تمس حبائتا المومبة ومشكلة من آهم 
الشکلات الاجتماعة والفر ده ة وحددتها فى 2 لاشجاه الأخلاقى شی 


۱۸۵ 


الا لام. » لأبحث عنه فى الاسلام نفسه » وليس إدى الفلاسفة 
أو المفكريين لآن لهذا الموضوع أهمية كبرى فى الحياة آلانسانية ۰.. 
ولانه یستبر .جوهر رسالة الاسلام "“ ويحدد لنا أسماء من مهدوا هذا 
الاتجاه مثل : الغزالی والطبرس ومحمد معدی العراثی قدیما وجاد 
الولی بك والدکتور محمد دراز حدیثا ۰ 


وقد بدا بحثه بتحديد مفهوم الأخلاق فى الاتجاه الاسلامى 
وغایتها ومدالها وضرورتها تلحياة الاتسانية فى نظر الاسلام وذلك 
فى أربعة فصول تكون الباب الثول ۰ ویعرض فی الباب الثانی سس 
الأخلاق فى نظر الاسلام فى سبعة فصول الأول عن الأساس اليتافيزيقى 
والاءتقادى والثانى الأساس الواقعى والعلمى والثالث مراعاة الطنيعة 
الانسائية حيث يثتاول الاتجاهات الخثلفة فی ااطبيعة الانسانية ورآی 
الاسلام فيها ثم صلة الطبيعة الانسانية بالأخلاق فى نظر الاسلام . 
والفصل الرابع الحرية الگخلاقية وااخاسن مبدا الالزام والالتزام 
الأخلاقى والنسادس تأكياد المسؤواية الأخلاقية والسابع اثبات الجزاء 
الأخلاقى وآتواعه : الالهى » الوجدانى الطبيعى » الاجتماعى ٠‏ 

ورفتاول غی الباب الثالت « القيم الأخلاتية فى نظر الاى.. لام » 

فى ثلاثة فصول : الأول المعايير الأخلاقية : الموضوعية الخارجية 

والذاتية الداخلية والمعيار العقلى والوجدانى ( الضمير ) ويعرض فى 
الفصل الثنی حفيقة القیم الگخلاقية حیث بتناول أنواعها ومستوياتها 
ومدى موضوعيتها ثم بعرض للقيم الأخلاقية نی الحياة العملية وفی 
الفدل الثانى حقيقة القيم الأخلاقية حيث يتناول أنواعها ومسئوياتها 
الاتجاهات الفلسفية والاجتماءية فى هذا الموضوع ثم أنواع 
الأخلاقيات فی اطسار الثخلاق الاسلامی : : آخلاق فردیة » آخلاق 
اجت‌اعیة م أخلاق الحاکم وببين فى الخاتمة مدی توسیم الاسسلام 
لنطاق منهوم الأخلاق وميدان العمل بها مبنيا أيضا أصالة الأسس التى 
آقآم علیها لاسام منباثه اللخلافی » وقدرة الأخلاق الاسلامية على 
مسايزة تطور الحياة وآشكالها المختافة ٠‏ 


۱۸۹ 


ثالثا : الفضائل الخلقية فى الاسلام 


تتناول فی هذه الفقرة دراسة الدکتور آحمد عبد الردمن الفضائل 
الخلقية فی‌الاسلام ه وهو بسعى لتأكيد تمادز هذهالفضسائل الخلقيفبائيات 
تمایز الاسلام تفسه الذی هو من جهه امتداد لجوهر العقائد فی 
الأدبان السماوية السابقة التى دعت الى التوحيد ومن جهه معایر 
ومكمل لها + كذلك تتميز هذه الإنضائل الأخلاتية عن الأخلاق التى 
نینتها الفلسفات السنابقة ٠‏ فهو بری آن غاية الأخلاق الاسلامية 
ليست اللذة أو السعادة رغم انها لا ينكرهما بل السعادة الأخروية من 
خلال المنفعة العامة آلدنيوية التى تصون الروح وتعنى بالجسد ومعيار 
الفضیلة ليس اأوسط الارسطی وائما تناسق خلقى بين الواجببات 
الثباينة الدرجات + 


' ويميز أحمد عبد الرحمن بين الاقلاق الفلسفية - وهی الأخلاق 
الدونائية أو التى قدمها الفلاسفة الاسلمين نقلا عن أليونان . والأخلاق 
القركانية ٠‏ أو أخلاق الاسبلام ٠‏ وهو يبين أن الوسط الارسطى غريب 
علی آخااق الاسلام کما آن تقسیم افلاطون الرباعى للفضائل هو 
آعرب من نظرية الو.ط علپها وآکثر من هذا لقد کان تأثير الیونان سلییا 
ضارا بمعض الدراسات القرآنية ٠‏ حيث يؤكد « تعارض روح القر آن 
مع تعاليم البونان » (۳ و اقتباسات آلفکرین السلمین عن الپونان وهی 
التی بستعملها بعض الستشرفین التشكيك فى اصالة الاسلام تثبت 
على تقيض ما يرغب أوائك المغرضون أن تأثير اليونان كان ضرره أكثر 
من تضعه بالنسبة الدر اسات الفر آية 6*۱ ۰ ومن هنا فان لدیتا ازدواجية 
أخلاقية فى ترآثنا العربى : هناك الأخلاق الديتية الاسلامية وهناك 
الأخلاق الفاسفية التى تتبناها .الفلاسفة المسلمون وتأتى الدراسة 
الى نحن بصددها < الفضائل الخلقية فى الاسلام » لنوکد آن للاسلام. 
نخلامه الأخلاقى وفضائله المتميز ة عن الأخلاق الفلسفية ٠‏ وأن هبذه 
النضائل وكذلك الغاية القوى لها والمعبار العام الذى يضبطها هى 


۱۸۷ 


حقائق دينية مقررة فى الكتاب والسئة ولا أحد يستطيع الادعاء 


ويخبرتا الأؤلف فى المبحث الأول الذى خصصه للانضائل الخلقية 
فی التراث الا..لامى والدراسات الحديثة أن الدرراسات الأخلاقية 
للقرآن والسنئة قليلة » وان المإلفات القديمة عالجت فى آلعالب الأخلاق 
الرونانية مع محاولات غير ناجحة للتوفيق بينها وبين الأخلاق الاسلامية 
وان الاهتمام بعلم الأخلاق بصفة عامة محدود © ٠‏ 


ویستعرض آوّاف ااژلفات القدیمة فی ۳ الأخلاق مؤكدا ما 
آثبته من حثئائق وییداً بالفلسفه الذین ترس ا ن علم الأخلاق یشم 
ضمن اختصاصهم حيث حظهر أديهم « نقصا فی الاهتمام وزیغا فی 
الاتجاه » ۴ فکتابات الکندی -- علی 5 ام تتفاول الفضائل 
والگخلاق الاسلامية کما پرسمها القرآن والسنة » وکتابات الغارابی 
تعالج الأخلاق والسياسة معا على انمج الیونانی مع مضمون فيه شىء 
من الاصالة ° ء وأشهر من آلف فى الأخلاق بالعربية مسكويه « لم 
يفلح ب من حیث التفاصیل - فی التوفیق بین مختلف النظریات 
اليوذانية الأخلاشة التی آدخلها غی مذهبه ولا فی التوفیق بینها وبین 
لحکام [اشريعة الاسلامية ۵ ۰ واذا فحصنا رسائل اخوان الصفا 
وجدنا فیها « خرافات وکتابات وتلزیقات حسب تعیر التفطی ۰ 
وبصبفة عامة يتفق معظم الباحثين على أن الفلاسفة المسلمين آقاموا 
مذاهبهم فى الأخلاق على آساس من الفلب_فة ثقفوها عن البوئان 
معلنين ذلك غين مستذفين » وهذا الأساس حجب أنظار فلاسبفة 
الأخلاق المسلمين عن فهم القركن © , 

ويستعرض جهود الصوفية فى الأخلاق » فالأخلاق لدى التهانوى 
اعتبرت جزءا من التصوف وییداً بالحاسبی الا آن کتابه « الرعاية لحقوق 
الله « لیس کتابا فی الاخلاق وعند القشیری ) م ب 406 ها ) تبجد 
عرنا طيبا » اذا قارناه بالمحاسبى نجده أقل تفصيلا فى تحليلاته لكنه 


۱۸۶+ 


وكلاهما افلت من سطوة الفلسفة اليونائية وافترب من روح الأخلاق 
الاسلامية ٠‏ والامام الغزالى هو الوحید الذی خرس فصبولا کاملة 
لدراس_ة العضائل غير آن حهوده قد ايها مناقعص خطيرة اهمها 
اعتماده لنظرية النفس لدى افلاطون وتقسیماثها ثم نظرية الوسط 
م يب حذا التآثر قد آخفق فی دراسته للفضائل فى الافلات من تردید 
آراء افلاطون وارسطو مع اغقال بعض الفضائل الخلقية القرآنية 6. 


آما احل للحديث فقد اکتفوا بتسجیل الأحاديث النبویه التعلقه 
بالأخلاق و اانضائل وبوبوها فى فصول كل منها يعالج مسألة معينة ٠‏ کما 
نجد فی کتاب الادب الفرد « للامام البخاری وفی ستنن این ماجه » 
كتئاب الأدب م كتاب الزهد ٠‏ 


وهناك كتب تعتعد فى بحثها الأخلاقى على الصديث النبوى 
ورسال ان آبی الدتبا نموذج لهذا انوع من الکتب ٠‏ ویذکر من 
الدراسات القديمة القرسية من التخصص فى علم الأخلاق دراسة 
الماوردى « أدب الدنيا والدين »6 ٠‏ ويوضح أن دراسات أصول 
الفقه ‏ خاصة لدى الشاطیی والشوکانی تتميز ماليحث عن المبادىء 
العامة ودو الأمر الذى افتقرت اليه الدراسات الأخلاقية لدى الصوفية 
وااحدثين والفقهاء 09 . 


وبذكر فى الفقرة الثانية من اللمبحث الأول الفضائل الخلقية فى 
الدراسات الحديثة ٠‏ فيذكر من الدراسات الجامعية : « متأ هج 
الفلاسفة المسامين فى الأخلاق » ۰ و «الأخلاق بن فلسفة النفس 
وعلم الاجتماع » وبحث عن الخصائص الأخلاقية للریاضات والأذواق 
الصوفية 22 لادکتور محمد مصطفی حلوى 0 ودراسة مقدآد بالجن : 
م قلبسفة الترییه الأخلاقية الاسلامية 6 ومحمد بوسف دن الجاج : 
« المنهج الصوفى فى الأخلاق » وآبو اليزيد العجمى « الوجهة الأخلافية 
۱۸۹ 


لح وفبة اقر آن الثالث الهجری » ۰ ودراسات کمال جعفر « فی الفنسنة 
والأخلاق » و « هراسات فلساية وأخلاقية » بالاضافة لکتاب الدکتور 
محمد بوسف موسی « فلسقة الأخلاق وآثرهما فی الفرد وللجتمم 4 
ومحمود قراعة |« الأخلاق فى الاسلام 4 وآهم هذه الدراسات على 
الاطلاق كتباب « دستور الأخلاق فى ألقرآن » للدكثور محمد 


عبد الله دراز ۰ 


ويخرج الولف بالنتانج اتمه بعد رصده تلکتایات اققدیه 4 
و الدر اسات الحديثة + و هی نتائج صحیحه نتفق معه فیها ۰ 


سم آن . معظم الولغات بتدرس للاخ لاق الفلسفية الأوربية 
الدونانية و الحدیش4 ۰ 


ان كثير منها يتخذ من مؤلفات القدماء موضوعا للدراسات مثل 
مسکویه والغزالى ۰ 


آن بعضها یعالج الوضوع بتصد الوعظ » 


کتب الحضارة و العقاکد + 


وبعطى أمثلة لذلك مثل کاب آحمد آمین « الأخلاق » الذى 
لذ متضمن الا فتر هد بتيمة عن الأسلام ليس لهأ آثر على القارىء سوی 
بذر السك فى وجود مضمون آخلاقى مثميز للاسلام ٠‏ ويتغافل المؤلف 
عن الطیعات الحديثة لكتاب الدكئور توفيق الطويل الفلسفة الخلقية 
التی تتضمن حدیثا عن الفخلاق الاسلامیه ۰ ویری آن کتاب الدکتور 
محمد بيصار د« العقيدة والأخلاق » تغلب عليه الفخلاق البونانية ۰ 


ويخلص من هذا العرض للدراسات الحديثة الى عدم وجود 
معرفة عامية سلدمة بفضائل الاسلام الخلقية أو ب بنظامه الخلقى باسئثناء 


۱۹۰۰ 


دراسة الدكتور محمد عبد الله دراز « دسئور الأُخلاق فى القر أن » 
التى بذل فيها مؤلقها جهدا كبيرا فى تحليلاته للالزام والمسسكولية 
والجزاء والنية والدوافع والجهد ۰.والتی آعائت صناحب الفضائل 
الخلقية فى الاسلام « علی الرغم من آن مولف [ دراز ] لم يدوس' 
الفضائل وام يتخذماً آساسا. لاستخلاص شروط الفضيلة انخلقية 
ومعبارها وألغاية النهائية لها > ۰۵ , 


ولو تساعلنا عن الفضائل الاسلامية - مأ عددها وأصنافها وطبيمتي 
لن نجد جوایا واضحا لدی احد ولن نجد شبه اتفاق علی. قائمة ٠‏ 
بیذه النصائل حتی آمهات الفضائل لم یتفق علیها » وتتدائفل الفضيئة 
مع غیرها اما عن البدا العام الحاكم فى الأخلاق الاسلامية فتتضارب 
الأقوال وتتعدد دون تحميض كافى ٠‏ وبالتالى كان عَلَى الؤلف أن بميز 
وبحدد ادفضائل الخلقية فضيلة فضيلة وآن يحلل مضمون کل فضيلة 
ويستخاص منها جميعا الابادىء العامة للنظام الأخلاقى فى الاسلام ٠‏ 
والنهج الذى يستخدمه من آجل ذلك هو الوصف التحليلى للفضائل : 
يوصف مضمون الأوامر الخلقية فى القرآن والسنة وتحليلها كخطوة أولى 
وأساسية فى هذا المنمج ويصعد من ذلك الى المبادىء العامة لوصول 
الى المعيار الأسامى للأخلاق الاسلامية .۰ 


ودرى آن هذا انمج بمکته من ۰ 
م استخلاص مفهوم كل فضيلة على بخد ۵ وديان الأُفعال أللتى 
بمکن أن 'تندرج تحتها والتى لا يصح ادراحها تحتها ۰ 


ب الكشف عن علاقة كل فضيلة بغيرها من الفضاكل وأوجه التمائل 
والاین بینها ۰ 
داضم آی فضله خلقیه الی قائمه الفضائل حتی واو اسشخدت 
من فيل السابقين واستبعاد .ما ليس من الفضائل حتى لو اعتبرت 
فضيلة من قبل السابقين ۰ 
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قصئيف الفضائل على أساس مبداً عام + 

سم تحدید الشروط الواجب توافرها لأى فعل: لكى يعد فضياة 
خلقية ٠‏ 

الکشیف عن العاية النهاكية للفضيلة الاسلامية ٠‏ 

س تحديد معيان عام لهذه الفضيلة ٠‏ 

س يبان اصالة الفضائل الاسلامية والأخلاق الاسلامية كلها ٠‏ 


سیم اظهار مد ی ترانية هذه الأخلاق للحباة العاصرة ومدی حاجة 
هذه ١‏ لحیاه الها + 


وتتكون هذه الدراسة الهامة من نمانية أقسسام أو مباحث 
الأول فی :مهید وتحديد للموضوع والدراسات المتعلقة به قديما 
وحديثا + والمبحث الثانى يدور حول شروط الفضيلة الخلقية ٠‏ وهی 
تنقسم الى قسمين الأول يضم الشروط الجوهرية حسرية الارادة 
واخلاص النية والايثار المنزه والايمان بالله ٠‏ والثائى يضم شروط 
المارسة الفعلية بوضعها شرط تمام الفضیلة والحياء بوصفه الشرط 
الوجدانى لاممارسة الفعلية للفضيلة ثم رد الفعل بوصفه شرط نمو 
العمل وازدهاره (© , 


ويثئاول المبحث الثالث دراسة الخيرات أو غابات :العمل الفاضل. 
وفيه يفرق بين المؤلف بين الخير والفضيلة ومين الارتياط الوثيق بينهما 
ویدرس من الخيرات : الدين والنحياة والصحة والجمال والسلامة 
الجسدية والعقلية والعقل والمعرفة والحكمة والوجود وسئئة'» والاجتمع 
والعدل والأمن والمكانة الاجتماعية والاخاء والصداقة ۰ 


ومخصصس الممحث الرايع لتحايل الفضاكئل. الأساسية 0 ویقوم آو لا 


۱۹ 


بتعریف الفضيلة الخلقية ۰ وتصنيف الفضائل بم تحليلها ويطلق عليها: 
الفضائل انثيوتية وهی : العدل والصدق وبر الوالدين والشبجاعة 
والصبر . وفی البحثٍ الخامس المجموعة الثانية من الفضائل الشوئفة 
( الفضائل الخلقية العلیا ) وهی : الحناظ علی الحياة والرحمة والعفو 
والانفاق فى سنبیل الله وكفالة اليثيم وبر الجار والاجارة والوفاء 
لأصديق بوالوفاء بالعهد ,», ویدور المبحث السادس حول فضائل التصون, 
( عن المحظورات ) وهى الأمانة > والعفة والتواضع والحلم وإلصمت ٠‏ 


ویدور البجث السابع حول « الغاية لقصوى للفضيلة الاسلامية 6 
وهى « سعادة الدارين » ويتجدث فيها عن : مذهب النفعه ومذهب 
السعادة الغاية القصبوی لفضیلة العدل 4 ولیر الوادين وللصدق 
والشجاعة وينتهى الى : مشروعية .المنافع الدئیویه مبینا مذهب.بعض 
الصوفية فبى ذلك موضحا مذهب سعادة. الدارين + وبحاول الكشف 
عن ٠‏ منعبار «الفضيلة الاسلامية فى المبحث الثامن الذى جعل عنوائه 
التئاسق الخلقى معيار الفضيلة ویبحث فيه تدرج الخيرآات فى الأهمية 
وتدرج الفضائل فی الوجوب والعاو » ثم سين معنى التناسق الخلقى 
وینافششی مسألة قدول المسلمين مدا الوسط الارسطی وینتقد هذا المعيار 
ودقدم بدلا منه الثناسق الخلقى باعتياره . المعبار الاسلامى للفضيلة ٠‏ 


ويذتهى فى الخاتمة الى بيان اصالة الفضيلة الاسلامية وتميز 
الفضاثل الخاقبة بعضبها من بعضها وکشف ما پینها من علاقات مستخلصا 
التعريف الق رآنی الفضيلة وبعد تصنيف الفغسائل يثيت أن الأخلاق 
الاسلامية مذهب متسق موضها النزعة الاتسانية الشتاهلة للاخلاق 
الاسلامية + 


ویدحث الدکتور عدد اللطيف العيد فی كتثائه الأخلاق فى الاسلام + 


مس وقد ظهر نله طبعته الأولى باسيم الفخلاق الاسلامية سم نیاق 
الذرآشية ویس فى نفس الاتحاه الستند الى الق رآن والسئة مصدرا 


۹۳ 
( ۱۳ - فلس فة الاخلاق ) 


لاتخلاق O‏ وبيدو كثايه أقرب الى المخلاق فية الى علم ابأأخلاق ۰ 
وهو يميد .للدرأسة بالحديث عن مفهوم الأخلاق فی الا CP‏ 44 
بتتاول فى قسمين الفضائل الأخلاقية الاسلامیه ) ة فی القسم القول 
ثم الفخلاق الجاهلية والرذاكل الخلقیه فی القسم الثانبی ول : لم 
يدن مقياس الفضائل والرذائل عندنا الآميزان الشرع بالفضيلة ما 
التترع بعضلها وحلها والرذیلة ما حتم الشرع بقبحها وحرقها ٠‏ والشرع 
عنده لم بات ولم پناتض العقل السلیم ۹۹ 

X¥* X*‏ د 


رايعا : قضية الخي والشر فى الفكر الاسلامى 


یخصص الدكتور محمد السيد الجليند دراسته قضية الخیر 
والشر فى الفخر الاسلامى لبيان الأخلاق الاسلامية فى علم الكلام ٠‏ 
وهو پعرض لنا فى المقدمة لاشكالية الدراسة وكيفية معالجتها ويذكر 
السراسات السابقة فى الموضوع موضحا أنها لم تظهر أثر موقف 
المعتزلة من هذه القضية على الجانب السلوکی والاجتماعى والسياسى 
وبحدد هدفه من الدراسة وهو الکشف عن موقف المعتزلة ولالاشاعرة 
من هذه القضية من الناحيتين اليتافيزيقية والانسانية والوقوف على 
الأسس العقلية الثى بنى عليها الفريقان تصورهما لقضية ااخیر والشر 
والتی حددت موقفهم من الجانب الانسائنى من هذه اأمشكلة () ,+ 
وهو پاسم بحثه الی مقدمة وثلاثة آبواب وخائمة ۰ 


یتناول الباب الاول الجانب الالمی من مشكلة الخير والشير والثانی 
عرض الاسس المقلية والشرعية التی آقام علیها المتزلة والاشاعرة 
مذهبهما الاخلاقی والثالث تناول قضية الحرية الانسانية والسبلوك 
الانسانی علی ضوء الفاهیم. العقلية التی وضعها العتزلة وجعلوها 
اساسا للسلوك الأخلاقى ٠‏ قدم المؤلف فى المقدمة مدخلا الى معرفة 
الخير والشر وعرض فى الياب الأول آلارادة الالهية ووجود الشر فى 
العالم فى خمسة فصول تشمل : الارادة عند المعتزلة » مشكلة القضاء 
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العدالة الالهية بين اباعتزلة والاشاعرة » ويدوز الباب الثاتى بفصليه 
حول الأسس العقلية والشرعية للمشكة دبحث الفصل الأول فى القطرة 
ودورها فى معرفة الخير واشر والثانئى فى الخير والشر بين العقل 
و الشرع ۰ دیتما بخصص الياب الأشالث مفصوله القلاثة للاثر الساسی 
والاجتماعی لامد.کلة فیعرض للجانب التطبیقی فی الاسسنطاعة وفی 
الثانى للحرية الانسائية ويوضح فى الثالث :الأثر الاجتماعى و السیاسی 


ويتأكد ذلك فى دراسته الثائية « فى علم الأخلاق : قضايا 
ونصوص » 20 حيث يتناول فى ثمانية فصول توافق العقل مع الشرع 
فى تأسيس الأخلاق الاسلامية وان الأساس العقلانى لدى المعتزلة 
مثلا هو نفس الأساس الذى نجده لدی. کانط ۰ فاذا .کان الدکتور 
آجمد صبحی پبحث فی ایجاد نسق للاذخلاق الاسلامية یخالف النسق 
الأرسحلى ويجد هذا النسق فى تأسيس للأخلاق على الميتافيزيقا كما 
عندكائط فان‌آلجانید يبرىفىيفاسفة كانطامتدالدا الموقف العقلى| لاعتز الى* 
يتناول الدكتور اتجلذيد فى الفصل الاول « الانسان کائن آخلاقبی » 
ويعرض فى الفصل الثانى « للفعل الأخلاقى فى الفلسفة اليونائية » 
حيث بيين لنا موقف أرسطو من الفعل الأخلاقى » وسقراط ولفضيلة 
وافلاطون ومنهجه فى العدالة الاجتماعية والسياسية وارسطو ومذهيه 
فى السسعادة ٠.‏ 


ویرض فی الفصل الثالث للمبداً الگخلافی فی الفلسفة الحدرخته 
آو الاخلاق بین الثالية والوضعية وپتناول القيمة الخلقية بین. المعتزلة 
والاشاعرة » ویفیض فی الفصل الرابع فی بیان « الشکلةٌ الأخلاقية 
بين العقل والشرع » حيث يتناول المعتزلة والاتجاه العقلى والقائلون. 
بااعرفه الشرعية ويتوقف لبيان الفاهيم الأخلاقية المتعلقة ب. « الخير 
والشر م الحسن والتبح » الواجب ٠‏ النية ودورها الأخلاقى ليوضح: 
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أن كائط فى الفاسفة الحديثة يقيم فلسفته الأخلاقية على نفس 
الیندیء التی ذهب الیها العتزلة » 200 ٠‏ 


ویدور اثبحث نی الفصل الخامس حول قضية الالزام الاخلافی 
و مصادرها ومسئویانها » فی ألفسفة الحدینه وعند آلعتزله و الاشاعره 
وعد السئّلين بالفطرة لحنه لا یکتفی بذلك بل يناقشها فى القرآن وذلك 
فى انفصل السادس + وفى القصل السابع عرض للانسان ومشكة 
آلسی فبی العالم فبی الحضارات غير الاسلاميه وفى الفكر الاسلامی 
ومی الفصل الثامن والأخير بیان للجانب الیتافیزیقی للمشکله ۰ ویقدم 
فى الجزء الثانى من ,الحتاب س وهو لا بیس تغرق الا صفحات قلیله 
مجموعة ,لنصوص آخلاقية لأفلاطون وارسطو وابن تيمية ٠‏ 


وفى حين يرى الجلنيد أن الللتحلمين هما علماء الأخلاق فى 
الاس لام فان عبد الفتاح برکة بری آن الصوفية آصحاب الاسهام 
انحمیقی فی الإخلاق وذلك فی کتابه« فی الاخلاق والتصوف »۰ 
ويرى المؤ.ف ان الحضارات تعوم على أسس ثلاثة هى : ابلبداً الشترك 
ز اسقيدة ) والعانون واخلاق ٠‏ ويتمثل ذنك فى الحضارة الاسلامية 
عقردتها الاسلام دين للوحدانية وقانونها هو الشريعة الالهية و آخلافها 
منيثقة من هذه العقيدة وعلماء الفقه واشريعة فی میدان القانون اما 
فى ميدن الاخلاق فالصوفية يمثلون علماء الاسلام فى هذا المجال ٠‏ 
وهم الذين اختصوا من سائر علماء :الاسلام فى هذا المصال ٠‏ 
والدراسة للجائب الأخلاقى فى الاسلام © 


وقد خصص الولف کتابه لدراسة هذا الاسهام وهو يقم فى 
قسمين الأول فى تمهيد .( ضرورى ) عن ينية الأخلاق فى الاسلام حتى 
ینم الریط بین علم الاخلاق لدی الصوفية وبین صله الاسلامی بصورة : 
واضحة ثم تحدث عن الأخلاق عند الصوفية سواء فى ناحيته النظرية 
أو العملية مبينا آن له ملامحه وسماته الخاصة التی تميزه عن نظيره فى 


1۹5 


الفاأسفة ٠‏ وفى القسم الثانى دراسة نماذج لما كتبه هؤلاء الأثمة 
النص_وص الاتية : 


5 للمحاسبى : الرعاية لحقوق الله » السائل فی آعمال القلوب 


الخرآز : الطريق الى الله + 
الغزالى : منهاج العابدين ٠‏ 


أبن عطاء الله السكتدرى : التتوير فى اسقاط التدمير ٠‏ 


اج د ده 


خامسا : الأخلاق بين المقل والنقل : 


يقدم آبو البزيد العجمى عدة دراسات تأليذ! وتحقیقا فی مجس‌أل 
الأخلاق القرآنية أو الأخلاق الأسلامية فبالاضافة الى بحثه اأوجهة 
الأخلاقية للتصوف الاسلامى 210 يكتب عن حقيقة الانسان بین السئولية 
والتكريم "© والأخلاق بين العقل والنقل فهو يرى أن علم الأخلاق 
علم له مقوماته ومناهجه ومصوغانه وأئنا نحن آلسلمین ننظر اليه 
ونبحث فیه بمنهج اسلامی لا یتابع الاقدمين من رباب الفكر الثبرقی 
آو الیونانی لجرد سبقهم فى مسألة آو آخری ؛ ولکن مقیاستا «الحق 
آحق آن یتبم » ولیکن منهجنا موضوعية القبول آو الرفض ۲۳ ۰ ویرجع 
ما آصاب البحث الاسلامی فی هذا العلم الی متابعة وتقلید الغرب 
والیونان وثناس آصول ومصادر البحث الاسلامیم(۲۳ ۰ 


يرى الدكتور العجمى أن المذاهب الأخلاقية التى انتجها العقدل 
الصری القديم أو الصينى أو التى أرست دعائمها حكمة اليونان والثى 
تبناها الغرب الحدیت » بل فی آلعصور الوسطی - هذه الذاهب جمیا 
آخذت آسماء متعددة واجنهدت فى أن تبلغ بالأخلاق الانسائية 
كمالها ولكنها جميعا لم تقلح فى الوصول الى هذه الخاية واخفاقها هذا 
تحكمه عوامل كثيرة لكن أهمها واقوابها هو اعتمادنا المطلق على العقل 
واستبعادها الجائب الدینی۲۵) + وفى مقابل ذلك يوجد مصدر آعلی 
من العقل ومن الضمير ومن المجتمع يضع للانسان قواعد سلوكه وفق 
حاجاته وباتساق مع طبيعته لا يهمل العقل ولا الوجدان ولا الجتمسم 
ذلكم هو الوحيى*؟؟ ومن هنا جاء عنوان درآسته « الأخلاق بين المجتمع 
والنقل » التی نتکون من بابین ۰ 


بتناول فى الأول عام الأخلاق ومذاهبه وهو مقدمات تعرض لتعريف 
علم الأخلاق وبيان صلته بالعلوم الأخرى وفى الفصل الثائى يقيدم 
نموذجا لغضایا علم الأخلاق حيت يعرض للالزام الخلقى ومصيادره 
سواء کان الصدر الحاسة الخلقية آو الضمير والوجدان ودين مثالب هذء 
النظرة ویتتاول ثانیا العقل مصدر الالزام خاصة لدی کانط ثم الجتمع 
باعتباره مصدرا للالزام الخلقی فی الاسلام مبینا حاجتنا الی النص 
موضعا ارتباط العقل بالشرع وحاجاتتا الی القلب مستشعدا بالایات 
الق رآئية وبعد بيان تناقض الاتجاهات ابلختلفة پتجه لبیان كيفية تربية 
الحس الاسلامى موضحا أهمية القرآن فى ذلك ٠‏ ثم يتناول الفعل الخلقى 
وصلته بالمذاهب الأخلاقية حيث بين لنا الاتجاه الذى يريط الفعل الخلقى 
باللذة أو المنفعة فيتناول مذهب اللذة فى الفكر البونائى وفى الفكر 
الحديث: » واللنفعة عند بنتام ومل وعند البرجمائية + ويعرض وافی 
الفصل الثالث الأخلاق فى الفكر الانسائى لاسهامات المصربين القدماء 
ونماذج من الفكر الصینی عند کنفوشیوس والفکر الیونانی عند سقراط 
و آقلاطون وارسطو ۰ 

ویخصص الباب الثانی للخلاق فی الاسلام ویعرض فى القصك 


۱۹4۸ 


الأول السلوك الخلقى فى الأسلام « واقع الأخلاق قبل الاسلام واهتمام 
الاسلام بالأخلاق ومظاهر اهتمام الأسلام بالخلق الفاصل* ثميمينأسس 
الأخلاق الاسلامية وخصائصها التى يحددها فىثلاثة: الأساس الأولم 
الأساسى الاعتنادی؛ الثانی مراعاةالطاقات الانسائية فی‌الانسان» الثالث 
الأفعال والغايات ء ثم بين التطبيق العملى لأخلاق الاسلام * ويعرض 
فی الفصل الثانى جهود المسامين فى علم الأخلاق تصنيف ودراسة ٠‏ 
ويقدم فى الفصل الثالث والأخير صور من جهود علماء الاسئلام فی علم 
الأخلاق حیث یعرف ببعض الصادر الثخلاقية مثل فرائض الاسلام 
الحسن البصری » والذريعة الی مکارم الشريعة للراغب الاصفعانی ۷۹ » 
وتذكرة السامع والتكلم ففی آداب 'العالم.والمتعلم لان جماعة ٠‏ 

وهو بهدف بعمله هذا أن يكون مقدمة لدراسة فى الصادر برشها 
بما لهذا الحلم ا( الأخلاق ) فى الاسلام بنیانا وثاریخا له مداخله ٠‏ 
وتفس الهدف نجده فى دراسته هل أرخ المسلمون لعلم أخلاق أسلامى 
أو ر الدرائسات الأخلاقية المعاصرة فى ضوء التأريخ لعلم آخلاق 
اسلامی ۷0 ۰ 


سادسا ‏ تقد الأخلاق المغربية : 
تثناول فى هذه الفقرة موقف بعض الأستاذة العرب من الأخلاق 


الغرمية تأسيسا لأخلاق اسلامة خالصة بعيدة عن أبة مؤثرات أو 
مصادر غربية قدیمة آو حدیثة سئواء فی الشكل أو المضمون ويتفق كل 
من دء حسن |الشرقاوی مجامية آلاسکندریه وده محمد عبد الله 
الشر‌قاوی بدار العلوم على رفض واستبعاد همدذه الأخلاق ۰ یندم 
لنا الأول كتادين احدهما فى < الأخلاق الاسلامية 97" والآخر ( الأخلاق 
الغربية تأسيسا لأخلاق اسلامية خالمة بعيد فعن آية مؤثرات أو 

ویتکون كتثابه «الأخلاق الاسلامية» من مقدمة وسبعة أبواب تعرض 
الاسلامية ويةتاول 'الباب الأول قبسات من أخلاق اأرسوله ويعرض فى 

۱۹۹ 


بألباب الثانى « خصائص النهج الاسلامى الأخلاتى » والباب الثالث 
وساكل تنشكة الانساد ن المسلم 6 ثم غايات التربية الاسلامية وهى ۰ 

عذم الشرك » الثقة مالله والانسان ٠‏ ويقدم لذا دراسة هامة فى الباب 
الخامس يثناول فيها السلوك الأخلاقى فى العقاكد القديمة فى عدة 
فصول الأول فی الذاهب القديمة از الشرقية ) والثانی « الثخلاق فى 
الفکر الغربی القدیم » | الیونان ) والفصل الثالث بثناول الفکر الحدیث 
والأخلاق ء ويعرض الباب السادس بفصوله الستة للفرق الضالة 
الخارجة عن الاسلام بدو كيه التجريم والأحكام المتسرعة مثلما بفعل 
فى الباب السابع اذى يعرض « تهافت المذاهب الأخلاقية البشرية » 
وهو فصل يمهد ها فى كتابه الثانى « الأخلاق الغربية فی الیزان» 


وییدو هذا العمل وكأنه عدة دراسات متفرقة ویقع فی آریعه 
آبواب يتناول فى الياب الأول بفصوله الأربعة ( آخلاقیات العصر والقيم 
الکیری ) * ویشمل الفصل الثانی 2 | القيم الكبرى والعروض الفنية 
الونائطة: » وبتناول الثالث خصاکص النفس االانسائية ومواقفها ويعرخي 
الفصل الم رابع الخاتضون فى مصادر آلتشریع الاسلامى م علوم الانسان 
فی القر آن بینما بحمل آلیاب االشانیی ع » الناهج والمذاهب الأخلاقية 
الحدثة ‏ الا آنه بعرض فى فصوله الثلائة عرضا لبمعض لس کلات 
الأخلاقية أكثر مما تثاول مذاهب ومناهج ؛ فالفصل الأول يعرض للب 
« ااشكلة الخلقية » مذاهب إالشك فى العصر الحديت» مشكلة الخبر 
والشر » ویثناول الشانی الذاهب الأخلاقية » خلود الئفس منهج 
لیفی بریل التثخلافی ء 4 ويخصص الفصل الثالث للأخلاق الفطرية 
والعملیة » والذهب الثجریبی فى الأخلاق ٠‏ 


ویحمل الباب الثالث عتوان « فلاسفة الأخلاق المحدثين » ویمکن 
لقو ل الفخصل الأول بعلب عليه الطابع التجریبی حيث بتناول على 
التوالی : آخلاق القوة عند نيثشه ء النفعة عند بنثام » تهافت العقلانية 
الراس‌لية [ نسبة الى الرسل ] » عثم الأخلاق الوجودية ۰ 


++ 


بينما يغلب على (الفصل الثانى الاتجاه العقلانى حيث بتناول : المتل 
والوانجب والارادة عند كائط ؛ معنى الواجب وخصائصه عند كاتط» 
الأخلاق. بين الأوامر اشر طية والقطعية:. الأخملاق اللاهوتية 
عند بسکال ؛ ااشارکه الوجدانبة عند شافتسبرى و اأحابسة 
الخلقية عند يطلر ٠‏ ونجد نفس الاتجاه فى الفصل الثالث 
باس ثثناء حدیثه عن الخلاق عند ميكافيالى فهو يتحدث عن : 
الأخلاق الحبوية عند برجسون » واللاهوتية عند مالبرانش . واّخلاق 
تعقیق الذات عند توماس هل جرين مه ' 

ویعرض الباب الرابم « تهافت المذاهب الأخلاقية الحديثة » فى 
عدة موضوعات متفرقة تلسملها فصولا ثلاثة بتناول نی آول فقرات 
التمصل الأول مُذهب بوئانى قديم هو السفسطائية وتحمل الفقرة الثائية 
عا وان فخضاضا هو ( الرد على أصحاب الناهج الغرمية .»> ثم تداعی 
نظر یات الطبيعة االخلقة وال ادية ویشمل الفصل آلثانی موضوعات , : 
الفکر الغازى و والمتاهج , الدراسنية » الاعتراض علئْ القطرة ' نون 
وأوهام م العقل والقلب فى النظرة ؛ االاسلامية ویشمل الفصننل الأخير 
الانحر اف الأخلاتى, والقصاص فى .القطرة ة الاسلامية .تآمين الانسان 
فى الاس لام و الحقيقة لا تظهر خظلة معددة فى كتتابي 
حسین الثرقاوی هناك إخنظرآت متفرقة توضم الأخب للاق 
الاسبلامية آو تدحض الأخلاق الغربية ؛ ؛ وتتبلور. هذه الآراء فى موقف 
محدد المعالم ة ی کتاب محمد عبد, الله الشرقاوى الفكر الأخلاقى دراسة 
ملثارنه(۱) ۰ 

عرض الدکتوز الشرقاوی ( محمد عبد اه ) فی آربعة آقسام 
کر الأخلاقئ وببنها لخصص القسم الأخيز انصوض ونماذخ آخلاقية 
للحکماء الخلاقبین [آلسلمین ۲۳ ۰ فعو یخصص الأقنام الثلاثة الأولى 
لمعااجة القضايا التالية : الأخلاق بين الأصالة والتبعية:» والقسم الثاننى 
حول نشساة الفكر الأخلاقى وتطوره حبث يعرض للتفكير الأخلاقى خى 
انحضارات "شرفية لدی الصریین القدماء ولا ثم الصیتبن القدماء ثانبا 


Yel 


اوبعيد بشكل نقدى قراءة الفكر الأخلاقى عند الاغریق ٩‏ وفى القسم 
انثالث بتتاول الأخلاق فى الاسلام حيث بتناول : أصبالة الأخلاق 
الاسلامية » العقيدة وآلْخلاق فی الاسلام » سمو الأخلاق وصلاح 
المجتمع » أثر القدوة فى حسن الخلق ؛ خلق الرسول ؛ الأخلاق واصلاح 
التفس الائسانية » الحرية اللفسية والعقلية آساس الأخلاق ء 


ویهمنا آن نتوقف عند بعض فقرات هسذا القسم والقسم الاول 
لتحديد خصائص هذ العمل واتجاهه مؤلفه الذى يمثل مع زملاگه هذا 
التيار فى الأخلاق الق ر آنية الذى نتناول فى هذا الفصل ء والذى يتوم 
علی مصدرین آساسبین هما : القرآن والسنة » ویتصف ثانية بنقد اابلوقف 
الغربى فى الأخلاق وسوف نوضح موقف الشرقاوى |( محمد عبد الله ( 
فی التقطة الثانية ۰ وهو ينتقد أولا الكتابات العربية الثى تتابع سواء 
فى الشكل أو المحتوى أو التدويب الأخلاق الغربية يقول : « فى مبجال 
الأخلاق على وجه التحديد ‏ نلاحظ ان المراجع الرئيسية اللتداولة 
فى عرض مفاهيم الأخلاق ومبادئها واسسها وغایاتها وبواعثها 
وضوابطها » أو فى التاریخ احلم الأخلاق ‏ لا أقول انها تنحو نحوا 
غربیا آو تصلبغ باون غربی فقط لكننا فلاحظ انها. تحدثنا عن الأخلاق 
فى الحضارة الغربية بكل خصوصيتها وذاتيتها المصورة تدوافعها 
وغایتها وتردد معظم هذه المراجع كافة التصورات الغربية فى 
تبعية ٠‏ ویقدم مولفینا علم الاخلاق ما هو فی حقيقته علم الأخلاق 
فى الغرب وتاریخ الثخلاق من وجهة نظر غربية »۵ ۰ 


أن موقف الشرقاوى النقدى من الأخلاق الغربية يتضاد تماما مع 
الاتجاه الذى برى فى العلوم الغربية وجذوزها عند اليونان مآ يمكن آنا 
تکون آساس غلسفة عربية معاصرة بينما الاتجاه الذى تعرض له لا يكتفى 
برفض كل ما هو ما غربى بل بوجه نقده الى من يتابعون هذا الاتجاه 
من الكتاب العرب مما يجعلهم لا بهتمون بنفس آلقدر بالأخلاق الاسلامية 
ونزى الشنرقوى أن من التجاوز ما نجده فى مرراجع الفلسفة والأخلاق 


؟* 


( عندنا ) من تعمیم الصطلح الفلسفی الغربی والحکم علی فلسفتنا 
وآخلاقنا ی ضوء القاییس الفلسفية و الخلقية الغربیه(* ویوکد موقفه 
هذا فى بداية القسم الثالث « اللخلاق فى الاسلام » حين بتحدث 
عن « أصالة الكخلاق الاسلامية »© فهو يرى ان الأخلاق الاسلامية 
أديلة فى مصدرها لآن مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وولا يجوز باى حال من الأحوال آنه يقال ان لللأخلاق الاسلامية 
مصدرا آخر فالأخلاق الاسلامية ولدت كاملة فى القرآن9) + وهو نفس 
موقف محمد عيد الله دراز الذى يعتمد عليه الشرقاوى ويستشهد به 
ویسیر مثله نی نفس الاتجاه القرآنی ۰ 0 


3 ¥ 
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الهوامش والمراجع 


| س محمد عبد اله دراز : دستور الأخلاق في القراآن » دراسة 
مقارنة للأخلاق النظرية فی القرآن ملحق بها تصنیف لاایات الختارة التی 
تکون الدستور الکامل للاخلاق: العملية تعريب ده اعبد الصبور شاهین 
مؤسسة الرسالة سيروت » دار البحوث العلمية الکوت ۱۹۷۳ 


؟ ‏ ده السيد محمد يدوى : مقدمة دستور الأخلاق ف القرآن 
ص :اى أء 

ع المرجع السايق ص : ی ب 4ی ج * 

4 - الرچم السایق ص : ی د ۰ 


۵ ده محمك عفد الله دراز : كلمات فق مسادیء الأخلاق |[ 
القاهرة ۱۵۵۳ » وأيشا فى دراسات اسلامية' ل دار القل الکویت ۱۹۸۰ 

٦‏ ذه محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن : المقدمة 
ص ۱۷ -- ۱۸ ۰ ۱ 


۷ الموجع نفسه ص ٠۳‏ 4 
م ب المرجع لفسه + 


١١‏ اده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن صفحات 
٩‏ - ۱۱۷ 


0 


۱ المرجع تمسه صفحات 118ب ۱۲۳ 

۲ - الرجم تفسه ص ۱۷۱ 

۴۳ اده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق ص ¥ — e‏ 
ب المرجع تفسه ص ۲۵۸ .وه ؟ 

9 اللرجع تقسه ص ۳۲۸ 

۳۳۷ د الرجم تفسه ص‎ ۱١ 

۷ المرجع السایق ص ۸۳ 

- راجع ص ,همه 

8 الرجم السایق ص 84> 

٠؟ ‏ ألطرجع نفسه ص ۷۰۰ 

۱ دستور الأخلاق فى القران ص ۷۷۳ وما بحدها ۰ 

٣‏ ن ده محمد عبد الله وراز : كلمات ف مبادىء الأخلاق ص ؛ 
۳ ا مرجع السابق ص ه 

8 الرجم نفسه ص ۸ 

ه؟ ‏ الرجم نفسه ص ۱۷ 
| ۲۰ الرجم السایق ص ٩‏ - ۲۷ 

۷ # المرجع السایق ص ۲۸ 
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ه؟ ‏ المرجع نسه ص 4۲ 

۹ - الرجم تفسه ص ٩۳‏ 

.“ما ذه مجحل عبد الله دراز : الله يحوت ممهده لدراسة تاریخ 
الأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ١554‏ ص ذه 

۱ - الرجع نفسه ص ۱۵۳ - ۱۵۸ 

د محمد السيد بدوى : المخلاق ن الفلسفة وعلم الاجتماع 
ص ۷ 


۲ س. ۵+ فشصل ددیر عون 4 ده سعد عيد العزيز دراسات ف 
الفلسفة الخلقية ص 

جم دء مصطفى حلمى : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء الاسلام 
ص 15# » 1١4‏ 1544 - ه15 


4 ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى ‏ دراسه 
مقارنة » مکتبة الزهراء » القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۹۸ س ۲۱۲ 


۵ -- ده محمد السید الجلنید : فق علم الگخلاق قضایا ونصوص 
مطبعه التقدم ء القاهرة ۱۹۶۵ ص ۱۵ م, ۱۸ 


۳ - ده عبد الحی قابیل : الذاهب الاخلاقية فى الاسسلام 
صفحات ‏ )2 oF‏ ¢ ۷ 4 ۱۰۳ 6 ۱۱۳ » ۱۱۹ » ۱۱۹ ۱۲۰ ۲۷۳ 
۷۵ ¢ ۱۸ ۱۹۲۰ ۰ بجع باون 

يم ب ده آحمد عبد. الرحمن اپراهیم : الفضائل الخلقية فى) الاسلام 
در الوفاء ۱۹۸۸ 


؟ 


مخ مقداد بالحن : الاتحاه الأخلاقئ ف الاسلام » مطبعة الحا نجى 
القاهرة ۱۹۷۳ ص ۲۵ 


۳۵۹ بب د بارودی : المشكلة الأخلاقية والفكر العام ترحمة ده 
محمد غلاب الادارة التقافية پجامعة الدون العربية » الانجاو ااصرية ط ۷ 
القفاهرة ۰ 


+ و ی ده محمد غلاب : من أخلاق الاسلام 4 الحلس الأعلى 
للشؤون الاسلامنة » القاهرة: » الخدذ ۷۹ ى السنة السابعة هدو 
- تقر 2 


0 المصدر السابق ص ٩‏ 
۳ الصدر الساق ص ١١‏ 
۳ - تفن الصدر.ص, ۳۹ - 6۲ 


:؛ ‏ مقداد بالجن ۲ الانحاه الخلاقى 2 الاسلام دراسة مقارنة 5 
تكتنة الا نص 6 القاهرة ظ 1 ب ۱۹۷۳ 


0 3+ مصطفى حلمى : الأخلاق بن الفلاسفة وحکماء الاسلام 
سكتنة الزهراء القاهرة ۱۹۸۲ ص ٠١١‏ . 


٦‏ ده أحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية ف الاسلام 
دار الصفاء للطیاعة والنشر والتوزیع ۱1۹۸۹ ص 55 2 ۲١‏ 


و س مقداد بالحن : الرجع البايق هت ۷ 
1 14 ب ,امرجم نفسه ص ۸ 
ب المرجع نفسه ص ۲۵ 


ركو الا 


۵۰۰ ده آحید-عید :ال رحمن ابزاهیم  :‏ الرجع السایق ص ۱۰ 


۴ تس بحد فس الموقف النقدى لدى کل هن آیو الیزیداالعجمی: 
هل آرخ السلمون لعلم أخلاق اسلامى » حوليات دار العلوم العدد 
الحادی عشر ۱۹۸۳ » ده محمد عند الله الشرقاوى العکی الگخلاقی در اسة 
.ما واه ۰+ 


۱۷ الرجم السایق ص‎ - ٤ 
۱۸ هه ب المرجع السایق ص‎ 
١4 5ه 7 المرجع نفسه ص‎ 

+6 2 المردجع تفه ص ۳۹ 
۸ الرجع تفسه ص ۲4 
٩‏ - الرجم نفسه ص ۲٩‏ 
۰ ابلرجع.نفسه ص ۳۷۰ 


١‏ ده عبد اللطيف محمد العيد : الكخلاق فى" الاسلام » مكتبة 
دار العلوم »> القاهرة ٠۹۸٥‏ 


5 المرجع السابق ص ۷-- ۱۷ 
۳ المرجع السايق ص ٦‏ 
5" ده محمد السيد الجلنيد : قضية الخير والشر فا الفکی 


۲۰۵ 
( ۱۶ - فلس فة الأخلاق ) 


الاسلامى » آصولها النظر یه » جوانها التطسقية دراسة علمية لس لبة 
الانسان ف الاسلام » مطايع الحلبى 4 القاهرة ل ١‏ امةا ص فى ١١‏ 


۵ - ده محمد السید الجلنید : ق علم الخلاق قضای؛ وتصوص 
مطبعه التقدم القاهرة ۱۹۷۹ 


1 ا مرجع السایق ص ۵ وما بعدها + 


۷ ده عيد الفتاح عبد الله بركة : فى الذخلاق والتصوف دراسات 
ونصوص » دار القلم ۸۳ + والكتاب قد صدر فى نشرته السايقة ف 
كتابين الأول فى التصوف والأخلاق والشااتى ف التصوف تصوص 
ودراسات ۰ 


۸ - اللصدر السایق ص ٩‏ ؛ ۱۰ 


۹ - آنو الیزید العجمى : الوحهة الأخلاقية للتصوف الاسلامی 
رسالة غير منشورة 4 دار العلوم ء القاهرة ۱۹۷۷ 


۷۰ ده أيو اليزيد العجمى : حقيقة الانسان بين المسئولية والتكريم 
رابطه العالم الاسلدمی ء + هاء ۱ 


۷١‏ ده آبو الیزید السصی : الأخلاق ین العقل والنقل » مکتبة 
دار الثقافة العربیة » القاهرة ۱۹۸۸ 


۱۳ نفس الرجم ص‎ ۷٢ 
: + تفس الوضع السایق‎ ۷۳ 
الرجم نفسه ص ه‎ - ۷6 
۸ الرجم نفسه ص‎ - ۷۵ 


۳۱۰ 


۷ - ف اطار جهوده فى تحديد معالم الكخلاق الاسلامية قشر كتاب 
مكارم الشربعة » دار الصحوة » دار الوفاء بمصر + 

١ أبنو اليزيد العجمى : الأخلاق ن العقل والثقل ص‎ +3 VY 

ما ده آبو اليزيد العجى : هل أرخ السلمون لعلم أخلاق 
اسلامی » حوليات دار العلوم سب العدد الحادی عشر ۱۹۸۲ ص ۲۸-۲۱۱ 

۷ سا ذه حسن الشرقاوى : الخخلاق الاسلامية 5 دار المعرفة 6 
جرددة سفير بالاسسكددرية دءث ٠‏ 

م م ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى دراسة مقارنة 
مكتة الزهراء » القاهرة ۱۹۸۸ 

۲ب بعرض الدکتور الشرقاوی ف القسم الرايع عدة نصوص هى : 
للصداخة والأصدقاء للماوردی من 2 أدب الددفيا والدين 6 والحساء 
للراغب الأصفهانى من الذريعة الى مكارم علوم الشريعة تحقيق أزيو اليزيد 
العجمى » ذم الهوى والشهوات لابن الجوزى من کتاب ذم الموی » 
والمسؤولية الخلقية للشيخ عبد دراز من كثاب دستور الأخلاق فى القر آنء 

۳ يتناول الشرقاوى الفكر الاغريقى منذ البداية يقصد النقد 
الذی طغی علی الم لبيحث » يعرض لافلاطون فى ؛ 4 صفحات ونقده ق 
عش رین صفحة : وتتساوی صفحان فده لارسطو فى عددها مع ۱ الصفحات 

4 الرجع البابق ص ۷ 

دم - المرجع قصه ص 1١١‏ 


۱۳۱ المرجع تفسه ص‎ ۸٦ 
۳۹ 


الراچتع. 
منصور, فهمى ,: أأبحاث . وخطرات..الهيئة ٠‏ المصرية العامة للكتاب القاهرة 
۱۹۷۳ 
. ۳ آیو الیزید الالعجمیی: الوبحهة الاخلافة تلتصویف الایسلامی 
رسالة دکتوراه غبر.منشورة بجامعه القاهرة ۱٩۷۷‏ 
۳ - آبو اليزید السجمی ( الدکتور ) : حقيقة الانسان بين المسؤؤلية 
4 - آیو الیزید العجمی ( الدکتور ) : الخلاق بین العقل والنقل 
مكتبة. دالر الثقافة: العریبة 6 القاهزة همه 
۵ آبو الیزید العجمی ( الدکتور ) : هل آرخ المسلمون لملم 
آخلاق اسلافی » حولیات دا العلوم - العدد الحادی عشتر ۱۹۸۳ 
5 ب آبو بکر زکری ( بالاشترال ) : مقدمة ترجمة کناب اندربه 
کدسون.» المششكلة الخلقية والفلاشففا » خشية الجبعية الفلشفية-المصرية ٤‏ 
داز الکتب العریة ».القاهرة:غ؟؟' 


۷ - أبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة الأخلاق فى 
الخلا فة“الحدثة 5 دار الكت ١‏ الحديثة 2 القاهرة_دء ث” + 


۸ أبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مباحث ونظريات فى علم الأخلاق 
طل: 4 دار الشگر الغربى ¢ القاهرة .۱۵۵ 


TN 


٩‏ - آبو بکر زکری : تاریخ النظریات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية 
ط ع دار الفكر العرنى » القاهرة ١454‏ 
و 


۶ب أحمد آمین : الگخلاقی ط 5 مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » .القاهرة ٠۹٥۳‏ , 


ديروت لینان ٣۹۸٥‏ 


و ا (الدکتور ) و ا 
۸۵ . 


۳ تأ أحيد عند الرحمن ایراهیم ( الدکتور ) : الفضائل الخلقية 
فى الاسلام ء دار الوفاء هوا 
۰ 4 أحمد عبد الفقار : حددث ف الكتب 4 مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ۱۹:۷ 
1٥ ۱‏ أحمذ اد الذهوانى ( الدكتور.) : : مقدمة ترحجمة كتاب 
التفس لرسطو ۰ 


فیلسوفا کتاب التذكارى فى مهرجان الذكرى لأر لوقاة لطفى السید 
۹ 


٠‏ ۱۷ - آحید .لطفی المبید : تصدرير ترجمته لكتاب الأخلاق لأرسطو 
دار الكتتاب المصرية » القاهرة ۱۹۲ 


۱۸ أب آحمد لطفى السيد : مبادىء ق السباسة والاجتماع والأدب 
دار الهلال » القاهرخ ۱۹۰۳ 
۱ 


٩‏ - آحند لطفی السید : قصة حياتى : دار الهلال » القاهرة 
۱۹4۸۲ 

و ب أحمك محمود صبحى ( الدكتور ) : الفلسفة الكخلاقة ف 
الفكر الا سلامی » العقلبون والذوقبون و النظر والعمل دار السارف 
بمصر ط ۱ ( ۱۹۹۹ ) ۰ 

۳۱ اسماعيل مظهر : فلسفة اللذة والالم ۱ ارسطیس و شعته 
أصحاب المذهب القوریتی » مطبوعات مکنبه اللهضة الصردة » الفاهرة 
۹۳ 

؟؟ ‏ ارسطو طالیس : الخلاق ترجمه اسحق بن حنین تحقیق 
ده هيك الرحمن دوی » وكالة المطيوعات 6 الكويت قبزة ١‏ 


۲۳- آرسطو طَاليس': الأخلاق ترجمة الى الفرنسية بارتلمى ساتنهلير 
والى العرسة آحمد لطفی السيد ف حجؤزءين » دار الكت المصرية » القاهرة 
۱۹۲ 


۷6 - السید محمد بدوی ( الدکتور ) : آصول الذهب الاجتماعی 
ی دراسة الگخلاق محلة الاداب جامعة الاسکندرية الجلد اثثالث عشر 
1404 


۵ س السید محمد دوی ( الدکتور ) : الكخلاق بين الهلسفة وعلم 
الاجتماع » دار المعارف بالاسكندرية ط ۲ +۱۹۸ 


۷۰ - السید محمد بدوی ( الدکئور ) : مقدمة تربجمه دستور: 
الأخلاق ف القرآن موسسة الرسالة » بیروت » دار البحوث العلمية الکویت 
۱۷۳ 


۷ د الريع ميمون ( الدكتور ) : نظرية القیم فى السك 


1o 


المعاصر. بين التنسببة وبا لطلقیه: الش ی کة: الو طسه للنش والتوزم » الحزافر 
۱۹۸۰ 


۸ - امام عبد الفتاح امام( الدکتور ) : فلسفة الاضلاق » دار 
التقافه للنش, والئوزیم » القاهرة ۱۹۸۸ 


۹ - اميل دور كيم :» الترمية الأخلاقية » ترجمة ده السید محمد 
بدوی » مکثة مصر 4 القاهرة ۰ 


»م # توفيق الطويل ( الدكتون ) : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطؤرها 
دار اللهضة العربة » القاهرة ط ۳ - ۱۵۹۷۹ 


۳ توف E‏ الطؤيل ۸ الدکتزر (: قضة الصواع دين ادبن 
والفلسفة » ط ٣‏ دار النهضة العربية » القاهرة ۱۹۷۹ 


1 
۳۲ - توفیق الظویل (“الدكتؤير.) :: مقدمة كتاب سد جويك الجمل 
فى فلسفة الگخلان » دار نشر الثقافة بالاسکندرية ۱۹۵۹ 


سس توفنق الطویل ( الدکئور ) : مذهب النفعة.العاطف الاخلاق 
دار النهنضة'المضرية ء القاهرة ۱۵۵0۳ 


غم ب توفيق الطويل ) الدكتور ) : المشكلة الخلقية الالزام الخلقى 
مون كتانب مقنکلات فانسقبه.». القاهی‌ة:ع ۱۹۵ 


هم توفیق الطویل ( الدکتور ) جون سیتورات حل » دار العارف 
تحص ».القلتهمة ۹ 


5” ب نوفيق الطويل ( الدكتور ) : قضايا من رحاب الفلسفة و العلم, 
دار التوضة العرسة 4 القاهرة ۱۹۸۷ 


۹ 


پات وفتق الطويل ( الد كتور ( : .امل الأعل ن ود الشهوة 
اشساعها 6 محلة علم النفس الجلد الثامن العدد لول ویو ۱۹۵۲ 

۳ نوفيق الظويل ) الدكتور ) :۰ العقلیون والتجرپیون فا فلسفة 
الأخلاق » مجلة كلية الآداب حامعة القاهرة ۷۹6۲ 

مم الغ العلل ف فلسغةالأخلاق »-مجلة جلمعة البصرة ج ۳ 
الستة الثاتبة ۱۹۹۸ 

.عات حائد طاهر (“الناكتور.)': الفكر الكشادقى ف الاسلام فمادج 
تحليلية دار العلوم 34 القاهره دءدث » 


۱ حسن الشرقاوی (الذکثقر) . الشخلاق: الاسلامية» دار العرفة 
الحامعية الاسکندرته ۱۹۸۵ 


ب _ حسن الشرقاوى ( الدكتور.) : الأخلاق الغربية فى الميزإن » 
مطابع جريدة سفير بالاسكندرية دب ۰ 

مع - حسن فاضل جواد : فلسفة الشخلاق. مين منظور فکری عربی 
معاصر » رسالة ماحستیر غیر منشورة اشراف آءد» عد الكمير الاعسم 
حامعة-شداد.۲۹۸۸ 

هو - زکریا ابراهیم ( الدکتور ) : الشکلة الخلقية » مكتية مصر 
القاهرة ۲۹٩٩۹‏ 

٥‏ کید ابراهیم ( الدكتور ) : مشكلة الفلسفة ؛ مكتبة مصر 
التماهرة ل سمت ۱۹۷۱ 

٤٦‏ زکریا ابراهیم ( الدکتور ) : مشكلة الانسان » مکشه مصر 
ازتاهرة ط ۳ ب ۱۹۲۷ 


۳۷ 


م4 زكريا أبراهيم ) الدكتور ) : مبادىء الفلسفة والأخلاق , 
مكتبة مصر » القاهرة ۱۹۰۲ 

ةة ‏ زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : كانط أو الفلسفة النقدية » 
مكتبة مصر » القاهرة ١0‏ 


۰ - زکریا ابراهیم ( الدکتور ) : الخلاق والمجتمع الدار المصرية 
للتا لیف والتر جمة و النشر 4 القاهرة ۵ ۱ 


١ه‏ ل زکریا ابراهییم ( الدکتور ) : دراسات فی الفلسقة العاصرة 

مکتبة مکتبة مصر » القاهوة ۱۹4۸ 
۲ زکریا ابرا هيم ( الدکتور ) : الشكلة الخلقية عند الفيلسوف 

الوجودى » مجلة الآداب » یروت ۱۹۲۳ 

۳ زکریا ابراهیم ( الدکتور ) : عود الی مشسكلات الأخلاق . 
مجلة الفكر المعاصر العدد ۳۲ نایر ٠۹۹۳‏ 

4ه ل زکی الارسوزی : الاعمال الكاملة فى خمس محلدات » 
وزارة الثقافة والارشاد القومی 4 سورب ۷۲ — ۱۵۷/۲ 

هه زكى نجيب محمود ( الدكتور ) : من زاوية فلسفية مل م 
دار الشروق » یرون » القاهرة مها 
على سيل السادة للفارایی » منشورات الحامعة رد مان AAV‏ 
این عد عدى الفلسفية »> منشورات الجامعة الأردكية عبان ۱۹۸۷ 
۸ 


مه سليم بركات : الفكر القومى وأسسه الفلسفية عند الارسوزىق 
دار دمشق للطباعة والنشر » دمشق ۱۹۷۹ 


وه صدقی اسماعيل : قومية الارسوزى وتأمير الثقافات الغربية » 
المجلد الول من الأرلفات الكاملة مطابع وزارة الثقافة » دمشق ۱۹۷۷ 


٠‏ صلاح قنصوه ( الدكتور ) : نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
دار التنوير » سروت ط 5 ب ۱۹۸٤‏ 


» طه حسين ( الدكتور ) : علم الأخلاق لارسطؤ طاليس‎ 4١ 
۰ ترجمة لطفی السید 4 -حلا ی الأربعاء جه ۳ » دار العارف تمصر ط‎ 
۱۹۷۹ 

۱ -- طه حسین ( الدکتور ) : شعراؤٌئا ومترجم أرسطو طاليس 
حدتث الگربعاء ج م ء دار المعارف يمصر ط ۱۶ - ۱۹۷۹ 
ترجمةً لطفي السید باشا » الکاتب الصری » القاهوة ديسمبر ۱/۹ 

سسب _ ظافر عسد الواحد. : الأخلاق عند الارسوزى » محلة العرفة: 
السورية العدد ۱۱۳ يولي الاذا 

6 - عادل العوا ( الدكتور ) : العمدة فى فلسفة القيم » دار طلاس: 
للدراسات والترجمة والنشر » دمشق - سوریا ۱۹۸۰ 

۵ ب.عادل العوا ( الدکتور ) : القيمة الأخلاقية » مطبعة جامعة 
دمشق » سوریا ۱۹۰۰ 


4+ : عادل العوا ( الدكتور ) : المذاهب الأخلاقية ( عرض ونقد ) 
مطبعة الحامعة السورية » دمشق ۱۹۵۸ 


۳۱۹ 


۷- - عالدل الغوا ( الدكثور ).: مواد : آخلاق .شرف . فضيلة 
ورذيلة ‏ كرامة » المحلد الأول » الموسوعة: القلشفية العربية » معهد 
الا ثماء العربى 6 دروت ۱۹۸٩‏ 


4ب عادل الغو( اللاكتور.) : مواد : الطبيعة .الأخلاقية . فلسفة 
الأخلاق مذهب اللذة ي¿ الحزء الثانى بمتحلديه من الموسوعة الفلسسفية 
اأسرمية » معهد الاشماء 6 یروت ۱۵۹۸۸ 


عبد الحى قابيل ( الدكتور ) : المذاهب الكخلاقية فى الاسلام 
دار الثقافة للنشر والتوزیم » القاهرة ۱۹۸٤‏ 
الطبوعات 4 الکوت ۱۷: 

۱ عد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : الفخلاق عند کا فط و کالة 
الطبوعات »> الکوت.۱۹۷۹ 


۳ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : الزمان الوجودی 6 ال سسة 
العربیة: للدرٍسات..و اللشر » بيروت ‏ لینان ۰ 


۷۳ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) : دراسات ونصوص ف 
الفلسفة وتاریخ العلویم عند. العرب.. » الّسسة.العربیة: للدواسات والنشر 
يروت لاان ۸۱ب۱6. 


4 عبد .الرحمن .بدوى ,( الدكتور ):: هل يسكن قيام خلاق 
وجودية » مكشة النهضة العريبة » القاهرة ۱۵۵۷ 


هلا عبد الزحمن. بدوى (. الدكتور ) : مادة:بدوى » الموسوعة 
الفلسفضة ف جزءين ال سسة العر به.للسر اسات والنشر 4 یروت بت لنالن» 


OY e 


...عبد (لرحمن بدوی ) الدكتور) : مقدمة تح تتحضصق كتاب أرسطو 
الأخازق. »> وكالة المطبوعات 6 الکوت ۱۹۷۹ 

۷ عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : لطفى السيد وترجمته 
لارسطوءابلیی » الکتاب التذکاری فی.مهرجان الذکری الگولی لوفاة 
لطفی: السید » القاهرة ۱۵۳ 

۸ مت عبله العزيز عرزت ) الدكتور ) : ( ابن ) مسسكوبه و فلسفته 
الخخلاقة ومصادرها.» .مطبعة مصطفى البابى الحلیی وآولاده سمصر ۱۹۵۲ 

۹ - عبد العزبز عزت'( الدكتور:) : الأخلاق بين -فلسفة النفس 
روعلم الاجتماع » القاهرة ۱۹۵۳۰ 

۰ س عبد العزيز عزت ( الدكتور:) : القؤلات الكخلاقية »“القاهزة 
۱۹۹ 

١‏ عبد اللطیف محمد الصد الدكتور ) : الكخلاق ی" الاسلام 
مکتبة دار العلوم » القاهرة ۱۵۸۰ 


۲ - على معبد فرغلی ( الدکتور ) بالاشستراك : محاضرات ف 
الاخلاق » مکتبة الکلمات الگزهریة » القاهرة ۱۹۵ 


سم ب الفارایی : آحصاء العلوم ۰ تحقیق ده عثمان آمین الانجلو 
القاهرة ۱۹4۸ 


۰ فیصبل بدیر.عون » وسعد عبد العزیز ( الدکتور ) : براسات 
فى الفلسفة الخلقية » مکتبة سعید. رآفت > القاهرة ٠۹۸۳‏ 


۲ب قباری؛ اسماعیل(( الد کتور ) : علیم! الاجتماع.و القلسفة الجرء 
الثالث الشخلای.والدین دار الطلبة'العرب ».یروت ۲۰ .۱۹9۸ 


۳۳ 


+ - قياري اسماعیل ( الدکتور ) : قضايا علم الذخلاق دراسة 
تقدية من زاوية علم الاجتماع ط ۲ الهيشة الصرية السامة للکتاب 
تالا سکندربة ۱۹۷۸ 

۷ - الکونت دی جلارزا : محاضرات. فق الفلسفه العامة وتاريخهاء 
الفلسفة العربية » الأخلاق ۱۹۱۹/۱۸ »2 مطبعة التقدم بمصر »> القاهرة 
۱۹۰۱۹ 

م . ماجد فخرى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى العربى » الأهلية 
للنشر و التوزیم » یروت »6 لبنان مل ۲ ۱۵,۸۲ 

۶ - ماجد فخرى ( الدكتور ) : فلسفة ابن رشد الخخلاقية أعمال 
مهرحان اين رشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته » المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » الجزاثر ۱۹۷۸ 
بالأخلاق التيفوماخية الكتاب التذكارى للفارابی تصدیر ده مدکور » 
الهبتة المصرية العامة للکتاب » التاهرة ۱۹۸۳ 

۱ ل محمد المبيد الجليند ( الدكتور ) : فى علم الأخلاق قضانا 
و تصوص » مطبعة التقدم 4 القاهرة ۱۹۷ 

۲ - محمد السيد .( الدکتور ) : قضية الخیر والشر فی الفکر 
الاسلامی » مطایم الحلبی » القاهرة ۱۵۹۸۱ 
محلة التار العدد ۸ - ههه۱ 

6 - محند عابد. الجابری ( الدکتور ) : الخطاب العریی العاصر » 
اثرکز الثقاق العر بی » الدار السضاء ‏ دار الطليعة » پروت ۱۹۸۲ 


YY 


_ محمد عبد الرحمن بيصار ( الدکتور ) : العقيدة والأخلاق 
وآثرهما ی حياة الفرد والمجتمع » الانجلو المصرية » ط. 4 » القاهرة ۱۹۷۳ 
والأخلاق 4 الا نحلو المصر دة 6 القاهرة ٠‏ 

٩۷‏ - محمد عبد الرحمن مرحبا ( الدكتور ) : المرجع فى تاريخ 
الأخلاق » جروس بروس » طرابلس لبنان ۱۹۸۸ 

۸ ب محمد عبد الله دراز ( الدکتور ) : دستور الأخلاق ف 
الق ر آان » دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فى القررآن تعرب ده عيد الصبور 
شاهين » مر سسة الرسالة بيروت » داو البحوث العلمية » الکوت ۱۹۷۳ 

ہے محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : كلمات بم مبادىء الأخلاق 
القاهرة ۱٩۵۳‏ 
تاريخ الأديان » مطبعة السعادة » القاهرة ۱۵۹۵ 

٠1‏ محمد عبك الله الشرقاوى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة » مكتبة الزهراء » القاهرة ۱۹۸۸ ا 
الأعلى للشؤرون الاسلامبة » القاهرة ٠۱۹٦۸‏ 

۳ - محمد كامل حسين : أحمد لطفى السيد والدعوة الى أرسطو 
محلة الكاتب السوری 4 القاهرة ۰ 

: محمد كمال جعفر ( الدكتور ) : فى الفلسفة والأخلاق‎ .- ٠6 
۱۹۸ دار الكتب الجامعية 6 الاسكندردة‎ 


۳۳۳ 


۵7ء مید كمال جعقر ) الدکتور .) دراسات فلسفيية .وأخلاقية 
«متكتية . دار ::العلوم > القاهرة ٠۹۷۷:‏ 


٠۶٦‏ س محمد كمال جعفر ) الدكتور ) : مدخل آلی علم. الأخلاق 
مکتبه دار العلوم ء القاهرة (AA‏ ' 
عبد الرحمن م القاهرة + ۱۹۶ 


٠‏ محمد بوسف-موسی ٠:‏ فلسفة الأخلاق ف الاستلام» وصلتها 
-بالمفلسفة الاغربقية منطبعة 'الأزهر > 'القاهرة ۱۹٤۲‏ 


۱۹ س محمد بوسف موسى : مباحث فى فلسفة الأخلاق > مبطمعه 
الا زهر >" لقا هر ة ۹٤۳۳‏ 

۰ -م. محمود زقزوق ( الدکتور ) : مقدمةً فى علم الأخلاق » 
ذار.القلم » الکوتت ط ۳- ۱۹۸۳ 

۱ --. محمود زقزوق.( الدکتور ) : قضایا فکرية واجتماعية ى 
ضوء الاسلام » دار آلنار » القاهرة ۱۵۸۵ 


۲ -- مصطفی حلمی ( الدکتور ) : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسنلام » دار الثقافة العرییة » القاهرة ۱۹۸۲ 


۳ -- مقداد بالجن : الاتجاه الخلافی ف الاسلام » مطبعه الخانجی 
القاهرة ۱۹۷۳ ٠‏ 


115 منصور فهمی ( الدکتور ) أيحاث وخطرات » الهيئثة 
المصرية العامة للکتاب » القاهرة ۱۹۷۳ 


TYE 


ب منصور فهمى ( الدكتور ) : كيف ينبغئ ان تكون' الأخلاق 
ق مصر لتسهم فى التعاون العالمى 4 مطیعه دار الکتب ».القاهرة ١.4.‏ 


۰ بم متصور ‏ فهمی ( آلدکتور ) 1 الضعف الخلقی. واثره ف 
حياتنا لاجتماعية ٠‏ 
۱۷۷ اجی التکریتی ) الدكتور ) : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية 
عند مفکری الاسلام » دار الاندلس » ظ ۲ بیروت ۱۹۸۲ 
الشوون الثقافية » شداد جمه۱ 

۸ -- اجی التكريتى ( الدكتور ( : الأخلاق فى كتاب حضارة 
العراق داائرة النيؤون الثقافية 4 العراق + 


كلية الآداب جامعة بعداد ٠۹۸۳‏ 


۱ ب اجی التكريتى ( الدكتور ) : ابن حزم بين الدإين والفلسفة 
فى كتاب الأخلاق » مجلة كلية الآداب جامعة بغداد ۱۵ عام ۱5۷5 


۲۳ -. اجی التکریتی ( الدکتور ) : المعنى الأخلاقى للصداقة فى 
القلسقه الاسئلامیه » محلة المجمع العلمی العراقی » الحلد الحادی والثلاثون 
تشرین الأول +۱۵۸ 

۳ .م- تاصف نصار ( الدکتور ) : طریق الاستقلال الفلسفی سبیل 
الفكر العربى الى الحرية والابداع » دار الطليعة » بيروت ۱۹۷۵ 


۳۳۵ 


۶ -. نجیب بلدی ( الدکتور ) : مراحل التفکیر الخلاق ء دار 
للعارف یمصر ۱۸۲ 


۱۳۰ ب. لجنهة من قسم العقمدة و الفلسفه ( آصول الدين ) : آصول 
العقيدة الاسلامية والگخلاق » مکتة الگزهر » القاهرة ۱۵۷۵ ۱ 


۹ .- لجنة من قسم العقيدة : دراسات ف الفکر العقندی 
والأخلاقى فى الاسلام » القاهرة ۱۹۷۰ 


١‏ ب لجنة من قسم العقيدة والفلسفة : أضواء على العقيدة 
الاسلامية والأخلاق » القاهرة ۱۹۷۲ 
Fahkray. M., : The platonigs rof Miskawoyh and its Impli-‏ — 
cation for his Ethies, Studia jslamica 42 1942.‏ 


— Naji Al - takkriti ( Ed ) : Tahdhib al akhlaq ‘Ibn Adi, 
Beirut Oueidat 1018. 


۳۳۹ 


س سسسب د ا ابي نف رزوي سبو رسو ا ن م يك 


رقدم الايداع بدار الكتب : 85/414105 


لجسم مس س 


وت شا 
وا يم 
دنم ۹6۲۰5 ۰ 


ایام میات نی وزج ای« رهاء 


الوضسوع الصفحة 
مقسدمة (ج) 
الفصل الأول : الأخلاق اليونانية فى الفكر العربى الحديث 0 


أولا : أحمد. لطفى السيد : أرسطو مكون للفلسفة العربية الحديكة ه 


ثانیا : اسماعيل مظهر وفلسفة اللذة والألم 15 
ثالثا : نجیب بلدی من الترجمة الی الابداع ۳۹ 
هوامش وملاحظات الفصل الثول ۳۷ 

الفصل الثانى : الأخلاق الاجتماعية 40 
اولا : منصور فهمى الربط بين الأخلاق والمجتمع ۵ء 


ثائيا : عيد العزيز عزت الأخلاق بين الفلسقة والنفس وعلم 
الاجتماع ۹ 


ثالثا : السید محمد بدوی واصول الذهب الاجتماعی فى 
درزاسة اللخلاق ۵۵ 


رابعا : قبارى اسماعيل : وقضايا علم الأخلاق من زاوية 
علم الاچتماع 1 
۳۳۷ 


